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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

الجيش الليبي يعلن قرب 
(ص ٩)سيطرته على رأس جدير

(صحتك)

مرضى السكري «ليسوا أعلى عرضة للإصابة» 
بالأمراض الفيروسية المعدية

د على التحرك «الحازم والمنسق» لمواجهة «كورونا»... وتعهدات جماعية بضخ ٥ تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي
ّ

خادم الحرمين شد

«قمة العشرين» تطلق معركة السلامة واستعادة الثقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــقــمــة الاستثنائية  أطــلــقــت 
«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن»، الــتــي  لـــ
عُــقِــدت بــرئــاســة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، أمـــس، مــعــركــة السلامة 
واســـــتـــــعـــــادة الــــثــــقــــة بـــالأنـــظـــمـــة 
الـــصـــحـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــبــر 
الــعــالــم، وذلـــك عــبــر تبني حزمة 
مــن الــتــدابــيــر الــرامــيــة للتصدي 
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد} 

(«كوفيد - ١٩»).
وشـــــــــــدد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين ، في الكلمة الافتتاحية 
لــلــقــمــة، عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــحــرك 
«الــــــحــــــازم والمــــنــــســــق» لمـــواجـــهـــة 
جائحة «كــورونــا» التي تجتاح 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا دعـــــا إلـــــى تــعــزيــز 
تمويل أعمال الأبــحــاث لتطوير 
لـــــقـــــاح لـــــفـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، 
والعمل على تقوية إطــار عالمي 
لمكافحة الأمراض المعدية، مؤكداً 
أهمية تنسيق استجابة موحّدة 

لإعادة الثقة للاقتصاد العالمي.

وتـــعـــهـــد قــــــــادة «مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين», في بيانهم الختامي, 
بـــذل كــل مــا يمكن للتغلب على 
هــــذه الـــجـــائـــحـــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، 
و«صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي»، 
و«مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي»، 
و«الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، والمــنــظــمــات 

الدولية الأخرى.
وأكدت «مجموعة العشرين» 
الثقة،  تصميمها على استعادة 
وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش 
الـــنـــمـــو، ودعـــــم وتـــيـــرة الــتــعــافــي 
الــــقــــوي، وتــقــلــيــل الاضـــطـــرابـــات 
الــتــي تــواجــه الــتــجــارة وسلاسل 
الإمـــــــــــــــداد الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وتــــقــــديــــم 
المـــســـاعـــدة لــجــمــيــع الــــــدول الــتــي 
بــحــاجــة لــلــمــســانــدة، وتــنــســيــق 
الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة 

العامة والتدابير المالية.
وتعهّدت الدول ضخ أكثر من 
٥ تريليونات دولار في الاقتصاد 
الــعــالمــي، كــجــزء مــن الــســيــاســات 

المالية والتدابير الاقتصادية.
بعض قادة دول «مجموعة العشرين» خلال مشاركتهم في القمة عبر الفيديو كونفرنس أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ٢) «مجموعة العشرين» أمس (إ.ب.أ) الملك سلمان يلقي كلمته من الرياض خلال القمة الافتراضية لـ

 : متحدثة الخارجية الأميركية لـ 
عقوبات إيران أمر مستقل عن المساعدات

الزرفي تعهد انتهاج سياسة خارجية بعيدة عن الصراعات الإقليمية

إعادة انتشار لقوات أميركية في العراق

ضمّن في «روميو وجولييت» مشاهد الحجر الصحي

شكسبير كتب روائعه أثناء تفشي الطاعون
مكافأة أميركية 

لتوقيف الرئيس الفنزويلي

«محاربة الوباء» عواصم غربية تطالب موسكو بالضغط على النظام لـ

حملة صينية ـ روسية لرفع العقوبات عن دمشق

نتنياهو ينجح في شق المعارضة بوعود «حكومة وحدة»

«الكنيست» بأصوات اليمين غانتس رئيساً لـ

نيويورك بؤرة أميركية للفيروس... والوفيات تتخطى ٢٣ ألفاً عالمياً

الوباء يحكم قبضته على أوروبا رغم تفاؤل «الصحة العالمية»
واشنطن: هبة القدسي

أكـــــــــــــدت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــورغــان 
أورتــاغــوس، أن بلادها مستمرة 
فـــي «حــمــلــة الــضــغــط الــقــصــوى» 
تــــجــــاه إيــــــــــران، وأنـــــــه «لا يـــوجـــد 
تغيير أو تخفيف في العقوبات 
الأميركية المفروضة على النظام 
الإيـــــرانـــــي». وقـــالـــت أورتــــاغــــوس 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «إيــــران  لــــ
لديها الفرصة في أي وقت لتأتي 
إلــــى الـــطـــاولـــة وتــتــصــرف كــدولــة 
مسؤولة وتتفاوض مع الرئيس 
دونــالــد ترمب ووزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو (...)، وحينها يمكن 

وقف هذه العقوبات على الفور، 
وهــذا الخيار مطروح دائماً على 
الــطــاولــة». وشــــددت أورتـــاغـــوس 
على «أهمية التوضيح مرة أخرى 
الــعــقــوبــات مستقلة  أن ســيــاســة 

تـــمـــامـــاً عــــن قــــنــــوات المــــســــاعــــدات 
لمـــســـاعـــدة إيــــــــران عـــلـــى مــكــافــحــة 
تفشي (كورونا)»، متهمة النظام 
بـــالـــتـــقـــاعـــس فــــي حـــمـــايـــة شــعــبــه 
و«عـــدم اتــخــاذه إجــــراءات للحد» 

من تفشي الفيروس.

جــــاء هــــذا تــزامــنــاً مـــع إعـــلان 
وزارة الخزانة الأميركية، أمس، 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــلــى 
إيران شملت ١٥ شخصاً وخمس 
لــدورهــا في نقل  شركات إيرانية 
الــــســــلاح إلــــــى الـــيـــمـــن والـــــعـــــراق. 
وتــــعــــمــــل الـــــشـــــركـــــات فـــــي مـــجـــال 
الــشــحــن والـــتـــجـــارة والإنـــشـــاءات 
وقـــطـــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات، وامـــتـــدت 
قائمة العقوبات لتشمل شركات 
ومــنــظــمــات عـــراقـــيـــة ومــســؤولــين 
كــــبــــاراً ورجـــــــال أعــــمــــال يــقــدمــون 
الدعم ويعملون لصالح «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي وذراعــــــــــه 

الخارجية؛ «فيلق القدس».
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

نـــــفـــــذت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــنــخــرطــة فـــي الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــد الإرهــــاب فــي الــعــراق، عملية 
إعــــــادة انـــتـــشـــار، حــيــث انــســحــبــت 
أمس من «قاعدة القيارة الجوية» 
جـــنـــوب المـــوصـــل، وســلــمــتــهــا إلــى 
«قيادة عمليات نينوى»، تمهيداً 
للانتقال إلى قاعدة أخرى رئيسية 

في الأراضي العراقية.

وقـــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر «شــــــــــــــــؤون 
الاســــــتــــــدامــــــة» فــــــي «قـــــــــوة المــــهــــام 
المشتركة للتحالف - عملية العزم 
الصلب»، الجنرال فنسنت باركر، 
في بيان، إنّ ما تم أمس يعد «علامة 
فارقة أخــرى للتحالف العسكري 
الدولي ضد (داعش)، ولشركائنا 
في قوات الأمن العراقية»، مضيفاً 
أن «(قاعدة القيارة الجوية) كانت 
نقطة انطلاق استراتيجية لقوات 
الأمـــن الــعــراقــيــة وقــــوات التحالف 

خلال معركة الموصل». 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اجــتــمــع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــكــلــف 
عــدنــان الـــزرفـــي مــع ســفــراء الـــدول 
الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مــجــلــس الأمـــــن، لــطــمــأنــتــهــم حــول 
انتهاجه سياسة خارجية تبتعد 
عن الصراعات الإقليمية والعالمية، 
حسبما علمت «الشرق الأوســط» 

من سياسي قريب من الزرفي.
(تفاصيل ص ٨)

أتلانتيك: دانييل بولاك بلزنر*

أعــاد وقــف الأنشطة الثقافية 
في دول عدة بسبب انتشار فيروس 
إلــى القرن  الــذاكــرة  «كوفيد - ١٩»، 
الــــــــ١٦ عـــنـــدمـــا كـــانـــت المــــســــارح فــي 
لـــنـــدن تــغــلــق خــــلال فـــتـــرات تفشي 
الــــطــــاعــــون الــــدمــــلــــي الـــــــذي حــصــد 
أرواح ثلث سكان المدينة. وكانت 
القاعدة أنه بمجرد تجاوز الوفيات 
الــــعــــروض  تُـــلـــغـــى  ٣٠ أســـبـــوعـــيـــاً، 

المسرحية.
ويليام شكسبير كــان حينها 
طــفــلاً ونــجــا بــالــكــاد مــن الــطــاعــون 

الـــــذي قــضــى عــلــى أشــقــائــه الأكــبــر 
منه. وفــي كتابه «عــام لير»، يذكر 
الكاتب جيمس شابيرو، أن موجة 
إغلاق أخرى للمسارح، عام ١٦١٦، 
ساعدت شكسبير، الممثل والمشارك 
في ملكية فرقة «ذي كينغز مين»، 
على الانتهاء من كتابة أروع أعماله 
وتــلــبــيــة الــطــلــب عــلــى مــســرحــيــات 
جديدة. ويضيف أن شكسبير أنجز 
فـــي ذلـــك الـــعـــام كــتــابــة «المـــلـــك لــيــر» 
و«ماكبث» و«أنتوني وكليوباترا».

وفــــــــــي مـــــســـــرحـــــيـــــة «رومــــــيــــــو 
وجــــولــــيــــيــــت»، الــــتــــي كــتــبــهــا بــعــد 
انتهاء تفشي الطاعون عام ١٥٩٣، 

فإن الراهب الذي يُفترض أن يخبر 
روميو بأن جولييت ليست متوفاة 
وإنــــمــــا تـــتـــظـــاهـــر بــــذلــــك، مـــنـــع مــن 
نقل رسالته لأنــه كــان قيد الحجر 
الصحي مــع قــس زمــيــل كــان يقدم 
المساعدة للمرضى. وفي النهاية، 
لا يتلقى روميو الرسالة قط ويقتل 

نفسه قبل أن تستفيق جولييت.
* خدمة {نيويورك تايمز}
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  عــــرضــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة مــكــافــأة كــبــيــرة تصل 
إلـــى ١٥ مــلــيــون دولار مــقــابــل أي 
معلومات تتيح توقيف الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــادورو 
المــتــهــم أمـــــام الـــقـــضـــاء الأمــيــركــي 
«الإرهـــــــاب المــــرتــــبــــط بــتــهــريــب  بــــــــ
المخدرات». كما أعلنت الخارجية 
الأميركية مكافآت بعشرة ملايين 
دولار مــقــابــل مــعــلــومــات «تــتــيــح 
اعـــتـــقـــال أو إدانـــــــــة» مـــقـــربـــين مــن 

الرئيس الاشتراكي.

جــــاء هــــذا تـــزامـــنـــاً مـــع كشف 
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة عــن تهم 
ضــد مـــــادورو وأعـــضـــاء كــبــار في 
حكومته. ويتهم القضاء الأميركي 
مــادورو بتزعم مجموعة تهريب 
كوكايين تُدعى «كارتل الشمس» 
وتشمل سياسيين كباراً وأعضاءً 
في الجيش الفنزويلي والقضاء. 
وأوضـــــح وزيــــر الـــعـــدل الأمــيــركــي 
بيل بار أن المتهمين قاموا بشحن 
بـــين ٢٠٠ طـــن و٢٥٠ طــنــاً من  مـــا 
الكوكايين إلى خارج البلاد تحت 

حماية الحكومة الفنزويلية.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

قادت الصين وروسيا حملة 
في الأمم المتحدة لرفع العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــــدول 
بينها ســوريــا لإعــطــاء الأولــويــة 

لمحاربة فيروس «كورونا».
واســتــنــدت روســيــا والصين 
وست دول أخرى، إلى نداء الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
نــار شامل»  «وقــف  لـــ غوتيريش 

في سوريا وغيرها من ساحات 
الــــــصــــــراع فـــــي الــــعــــالــــم لـــلـــتـــفـــرغ 
لمــكــافــحــة الـــوبـــاء. وشــــدد ممثلو 
المــوقــعــة، بينها فنزويلا  الــــدول 
وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا 
الخاضعة لعقوبات غربية، على 
ضرورة «عدم تسييس مثل هذا 

الوباء».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مـــســـؤول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  غـــربـــي لــــ
«لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة 

على الدول الغربية لأن العقوبات 
الأمــيــركــيــة مــفــروضــة مـــن وزارة 
الــخــزانــة والأوروبــــيــــة مــفــروضــة 
الـــــوزاري». وتحدث  مــن المجلس 
المــــســــؤول عـــن مــطــالــبــات غــربــيــة 
لـــروســـيـــا والــــصــــين «بــالــضــغــط 
على دمــشــق لــوقــف إطـــلاق النار 
وتسهيل وصول المساعدات إلى 
إدلـــــب لمــكــافــحــة (كـــــورونـــــا) بـــدلاً 
مــــن إثـــــــارة المــــوضــــوع فــــي الأمــــم 

المتحدة». (تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: نظير مجلي

شهد التنافس السياسي في 
إسرائيل، أمس، تطورات درامية 
تمثلت في انتخاب رئيس حزب 
لــفــان»، بيني غانتس،  «كــحــول 
رئــيــســاً لــلــبــرلمــان (الــكــنــيــســت)، 
لكن ليس بأصوات حزبه، وإنما 
بــــأصــــوات كـــتـــل الـــيـــمـــين. وجــــاء 

ذلك في إطــار التقدم الكبير في 
المــفــاوضــات بــين رئــيــس الـــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو وخــصــمــه 
غانتس لتشكيل حكومة وحدة 
تــــركــــز عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار 

فيروس {كورونا}.
وعــــــــــدت هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
بــمــثــابــة مــكــســب لــنــتــنــيــاهــو؛ إذ 
إنه حقق رغبتين: البقاء رئيساً 
لـــلـــحـــكـــومـــة لمــــــدة ســـنـــة ونــصــف 
السنة، ليكون غانتس نائباً له، 
ونجاحه في شق «كحول لفان» 
(حزب الجنرالات) إلى نصفين، 
حيث إن ١٨ نائباً مــن مجموع 

٣٣ رفـــضـــوا الاشـــتـــراك مــعــه في 
التحالف مع نتنياهو. وامتنع 
غــالــبــيــة نــــــواب «كــــحــــول لـــفـــان» 
عــن التصويت لغانتس رئيساً 
للكنيست وتغيبوا عن الجلسة، 
القائمة المشتركة،  وكذلك نــواب 

الذين صوتوا ضد غانتس.
وصــــــــوّت لـــغـــانـــتـــس جــمــيــع 
نــــائــــبــــاً)،  الــــيــــمــــين (٥٨  نــــــــــواب 
بـــمـــن فــيــهــم نــتــنــيــاهــو، ويـــولـــي 
ادلـــشـــتـــايـــن، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للكنيست الذي أطيح به أول من 

أمس.
(تفاصيل ص ٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أحــكــم وبـــاء كــورونــا (كوفيد 
- ١٩) قبضته على أوروبـــا حيث 
حصد أرواح الآلاف من سكانها، 
وأنهك أنظمتها الصحية، وشلّ 

اقتصاداتها.
وفــيــمــا تـــجـــاوزت الإصـــابـــات 
الـــعـــالـــم ٥٠٠ ألــــف،  المــــؤكــــدة عـــبـــر 
والــوفــيــات ٢٣ ألــفــاً، تبقى كــل من 
إيــــــران وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا في 
مــقــدمــة الــــدول الأكــثــر تــضــرراً من 
الوباء. إلا أن مدير الفرع الأوروبي 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
هانس كلوغ، قال أمس إنه «على 
الرغم من أن الوضع لا يزال مقلقاً 

للغاية، فإننا بدأنا نرى علامات 
مـــشـــجـــعـــة» عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ تــفــشــي 
الـــفـــيـــروس فـــي أوروبـــــــا. وأوضــــح 
أن الــزيــادة فــي عــدد الــحــالات في 
إيــطــالــيــا، الــتــي ســجّــلــت أكــثــر من 
أنــهــا  يــــبــــدو  ٧٥٠٠ حــــالــــة وفــــــــاة، 
تتباطأ، «لكن من السابق لأوانــه 
القول إنّ الوباء بلغ ذروته في هذا 

البلد».
وفي مقابل هذا التفاؤل، ترزح 
إسبانيا تحت حصيلة إصابات 
ووفيات صادمة، بعدما انتزعت 
مرتبة ثاني أكثر دولة تضرراً من 
الصين، بأكثر من ٤٠٠٠ وفاة، فيما 
شهدت كل من فرنسا وبريطانيا 
قفزة في معدل الوفيات اليومي. 

وأعلنت الأولــى عن ٣٦٥ وفــاة في 
٢٤ ساعة، بينهم فتى في السادسة 
عشرة، بينما سجلت الثانية أعلى 
حصيلة يومية بـ١١٥ وفاة مقارنة 

مع اليوم السابق.
فــي غــضــون ذلــــك، بــــدأت دول 
أوروبــــيــــة عــــدة تـــجـــارب ســريــريــة 
لـــ٤ عــلاجــات تجريبية ضد  مهمة 
فــــيــــروس {كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد}ّ، 
تثير درجـــات متفاوتة مــن الأمــل. 
وتُخضع تجربة «ديسكوفيري» 
فــــي كــل  مــــريــــض أوروبـــــــــي   ٣٢٠٠
مــــن فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا 
ولوكسمبورغ وبريطانيا وألمانيا 
وإســبــانــيــا، لــنــوع مـــن الــعــلاجــات 
الأربــعــة، يتم اخــتــيــاره عشوائياً، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار 
إلى الولايات المتحدة حيث سُجّل 
٧٠ ألف إصابة بالفيروس، منها 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ وفــــــاة. وتــحــولــت 
إلــى «بـــؤرة» للوباء في  نيويورك 
البلاد، إذ تصدرت قائمة الولايات 
الأميركية من حيث عدد الوفيات، 
وســــــجــــــلــــــت نــــــحــــــو نــــــصــــــف عــــــدد 

الإصابات الإجمالي.
وواصـــــــــــــــــــــل حـــــــــاكـــــــــم ولايـــــــــــة 
نــيــويــورك، أنـــدرو كــومــو، مطالبه 
بتوفير مزيد من الأسرّة والأدوات 
الــــطــــبــــيــــة والأقـــــــنـــــــعـــــــة، وأجــــــهــــــزة 
التنفس الصناعي لملاحقة العدد 
المـــتـــزايـــد مـــن الإصـــــابـــــات، مــشــيــراً 

إلــى أن ١٥ فــي المــائــة مــن الــحــالات 
المصابة في الولاية يتطلب دخول 

المستشفيات.
ونــــشــــر الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
وحـــــــدة مـــكـــونـــة مــــن ٢٠٠ جــنــدي 
نــيــويــورك للمساعدة  فــي مــديــنــة 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس، وحــــثّ 
المــواطــنــين عــلــى ضــــرورة الالــتــزام 
بـــالـــحـــجـــر الـــصـــحـــي والــــبــــقــــاء فــي 
المـــنـــازل. فيما حـــذر عــمــدة مدينة 
نيويورك، بيل دي بلاسيو، من أن 
أربعة ملايين من سكان نيويورك 
(البالغ عددهم ٨٫٣ مليون نسمة) 

قد يصابون بالفيروس.
(تفاصيل ص ٢ و٣ 
و٤ و٥ واقتصاد)

في الداخل
مراقبة «الشاباك» لحظر التجول 

ص4تثير قلق الإسرائيليين

سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية

بيرني ساندرز يبث الحياة في حملته الانتخابية

(ص ٧)

(ص ١١)

عقوبات جديدة تستهدف أنشطة 
إيران في العراق وسوريا واليمن

كابل و«طالبان» تقتربان من اتفاق تبادل السجناء

حزن متجدد في الذكرى
 الـ١٥ لغياب أحمد زكي

(ص ١١)

(يوميات الشرق)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــهـــــــــــدت قـــــــــمـــــــــة الـــــــــــقـــــــــــادة 
«مــــجــــمــــوعــــة  الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة لـــــ
الــــــعــــــشــــــريــــــن»، أمـــــــــــس، بــــرئــــاســــة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
الــعــزيــز، الاتــفــاق  سلمان بــن عبد 
الــجــهــود للتصدي  عــلــى تنسيق 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
- ١٩»)، والـــــحـــــد مــن  («كــــوفــــيــــد 
تأثيره، عبر إقرار حزمة إجراءات 

صحية واقتصادية.
والــــــــــتــــــــــزمــــــــــت «مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الـــعـــشـــريـــن» بـــبـــذل كــــل مــــا يــمــكــن 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى هــــــذه الـــجـــائـــحـــة، 
بــالــتــعــاون مـــع «مــنــظــمــة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» و«صــــــــنــــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــــدولـــــــي» و«مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الدولي» والأمم المتحدة والمنظمات 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى. وأكـــــدت «دول 
العشرين»، في بيانها الختامي، 
عزمها بذل قصارى جهدها فرديّاً 
وجماعيّاً من أجل حماية الأرواح، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وظـــائـــف الأفـــــراد 
ومــداخــيــلــهــم، واســـتـــعـــادة الــثــقــة، 
وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش 
الـــنـــمـــو، ودعــــــم وتــــيــــرة الــتــعــافــي 
القوي، وتقليل الاضطرابات التي 
تواجه التجارة وسلاسل الإمداد 
العالمية، وتقديم المساعدة لجميع 
الـــــدول الــتــي بــحــاجــة لــلــمــســانــدة، 
وتـــنـــســـيـــق الإجــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بالصحة العامة والتدابير المالية. 
والــتــزمــت «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
باتخاذ الإجراءات الصحية كافة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــمـــان الــتــمــويــل 
الملائم لاحتواء الجائحة وحماية 
الأفــــــراد، خــصــوصــاً مـــن هـــم أكــثــر 
عـــــرضـــــة لــــلــــخــــطــــر، مــــــع تـــوســـيـــع 
القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب 
المــتــزايــد على الإمـــــدادات الطبية، 
وضمان إتاحتها على مدى واسع 
وبـــأســـعـــار مـــيـــســـورة، مـــع الــقــيــام 
بــكــل مــا يــلــزم، واســتــخــدام أدوات 
السياسات المتاحة كافة للحد من 
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمة عن الجائحة، واستعادة 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي، والـــحـــفـــاظ على 
استقرار الأسواق، وتعزيز المرونة.

وأكــــــــدت الـــعـــمـــل مـــعـــاً بــشــكــل 
عــاجــل، وبــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
المعنية، لسد فجوة التمويل في 
ــب  الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــتــأهُّ
«منظمة  لـ الــتــابــعــة  والاســتــجــابــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة»، مــشــيــرة إلــى 
الـــتـــزامـــهـــا أيـــضـــاً بــتــقــديــم مــــوارد 
فـــــوريـــــة لــــصــــنــــدوق الاســـتـــجـــابـــة 
الــتــابــع  لــفــاشــيــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

«منظمة الصحة العالمية». لـ
إلـــــى أن دول  الـــبـــيـــان  ولـــفـــت 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن» تــتــخــذ 
حالياً تدابير فورية وقوية لدعم 
اقــتــصــاداتــهــا، وحــمــايــة العاملين 
والـــشـــركـــات، وتـــحـــديـــداً المــنــشــآت 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة - 
والقطاعات الأكثر تضرراً، إضافة 
إلــــــى حـــمـــايـــة الــــفــــئــــات المـــعـــرضـــة 
للخطر من خلال توفير الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة المــلائــمــة. كــمــا تقوم 
بضخ أكثر من ٥ تريليون دولار 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، وذلـــــك 
كــــجــــزء مـــــن الــــســــيــــاســــات المـــالـــيـــة 
والــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة وخــطــط 
الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية 

للجائحة.
ووعــــــــــدت بـــالـــعـــمـــل لـــضـــمـــان 
تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــضــروريــة 
والسلع والــخــدمــات الأخـــرى عبر 
الــحــدود، ومعالجة الاضطرابات 
في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك 
لدعم صحة ورفاه جميع الناس.

وفــــــيــــــمــــــا يــــــلــــــي بـــــــيـــــــان قـــمـــة 
«مجموعة  الــقــادة الاستثنائية لـ

العشرين»:

إن جــائــحــة كــورونــا «كوفيد 
تُــعــدّ رسالة  - ١٩» غير المسبوقة 
تــذكــيــر قــويــة بــمــدى الــتــرابــط بين 
دولــنــا وبمواطن الضعف لدينا. 
فـــهـــذا الـــفـــيـــروس لا يــعــتــرف بــأي 
حـــــدود. تــتــطــلــب عــمــلــيــة الــتــعــامــل 
معه استجابة دولية قوية منسقة 
واسعة المــدى مبنية على الدلائل 
العلمية، ومبدأ التضامن الدولي. 
ونــحــن ملتزمون بــشــدة بتشكيل 
جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر 

المشترك.
إنــنــا نــعــرب عـــن بــالــغ أســانــا 
وحزننا تجاه المأساة الإنسانية 
والخسائر فــي الأرواح والمعاناة 
التي ألمت بشعوبنا حول العالم. 
الــقــصــوى هــي مكافحة  أولويتنا 
الـــجـــائـــحـــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا الــصــحــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المتداخلة فيما بينها. ونعرب عن 
امتناننا ودعمنا لجميع العاملين 
في المجال الصحي الذين يمثلون 
خط الدفاع الأول أثناء مواجهتنا 

للجائحة.
وتلتزم «مجموعة العشرين» 
ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه 
الجائحة، بالتعاون مع «منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» و«صــــنــــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي» و«مــــجــــمــــوعــــة 
الــدولــي» و«الأمـــم المتحدة»  البنك 
والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً 
عــلــى الــصــلاحــيــات المــخــولــة لــهــا. 
ونحن عازمون على بذل قصارى 
جهدنا، فرديّاً وجماعيّاً من أجل: 
حــمــايــة الأرواح، والــحــفــاظ على 
وظــــائــــف الأفــــــــــراد ومـــداخـــيـــلـــهـــم، 
واســــــــتــــــــعــــــــادة الـــــــثـــــــقـــــــة، وحــــفــــظ 
الاستقرار المالي، وإنعاش النمو 
ودعــــــم وتــــيــــرة الـــتـــعـــافـــي الـــقـــوي، 
وتقليل الاضطرابات التي تواجه 
التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، 
وتــقــديــم المــســاعــدة لجميع الــدول 
التي بحاجة للمساندة، وتنسيق 

الإجــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة 
العامة والتدابير المالية.

مكافحة الجائحة

نلتزم باتخاذ كافة الإجراءات 
الــلازمــة وسنعمل على  الصحية 
المــلائــم لاحــتــواء  ضــمــان التمويل 
الــــجــــائــــحــــة وحـــــمـــــايـــــة الأفــــــــــــراد، 
وخــصــوصــاً مــن هــم أكــثــر عرضة 
للخطر. وسوف نشارك المعلومات 
بــصــورة آنــيــة وشــفــافــة، ونتبادل 
الــبــيــانــات المتعلقة بعلم الأوبــئــة 
الــســريــريــة، ومشاركة  والــبــيــانــات 
المــــــواد الــــلازمــــة لإجــــــراء الــبــحــوث 
والــــتــــطــــويــــر، وتــــعــــزيــــز الأنـــظـــمـــة 
الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم 
التطبيق الكامل للوائح الصحية 
الــخــاصــة  لـــعـــام ٢٠٠٥م  الـــدولـــيـــة 
بمنظمة الصحة العالمية. وسوف 
نوسع القدرات الإنتاجية لتلبية 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الإمــــــدادات 
الــطــبــيــة وضـــمـــان إتــاحــتــهــا على 
مـــدى واســــع وبــأســعــار مــيــســورة 
وبــمــا يــقــوم عــلــى مــبــدأ الإنــصــاف 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــكـــون بــأشــد 
حـــاجـــة لــهــا وبــــأســــرع مـــا يــمــكــن. 
كما نشدد على أهمية التواصل 
الــعــام المــســؤول خــلال هــذه الأزمــة 
الصحية العالمية. ونكلف وزراء 
الصحة لدولنا بالاجتماع حسب 
الــحــاجــة، ومــشــاركــة  مــا تقتضيه 
أفضل الممارسات الوطنية، وإعداد 
حزمة من الإجراءات العاجلة حول 
تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة 
بــحــلــول اجــتــمــاعــهــم الــــــوزاري في 

شهر أبريل (نيسان).

دعم منظمة الصحة العالمية

«منظمة  نقدم دعمنا الكامل لـ
الصحة العالمية»، ونعقد التزامنا 
بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة 

لــهــا بــتــنــســيــق الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الــرامــيــة إلـــى مــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
ويشمل ذلك حماية العاملين في 
الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة فــــي المـــجـــال 
الــصــحــي، وتــقــديــم المـــؤن الطبية، 
وخصوصاً الأدوات التشخيصية، 
والعلاجات، والأدوية واللقاحات. 
ونــدرك الحاجة لاتخاذ إجــراءات 
المـــــدى لتكثيف  عــاجــلــة قــصــيــرة 
الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــواجــهــة 
أزمـــة فــيــروس «كــورونــا» (كوفيد 
- ١٩). وســـوف نعمل معاً بشكل 
عـــاجـــل وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 
المعنية لسد فــجــوة التمويل في 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــتــأهــب 
«منظمة  لـ الــتــابــعــة  والاســتــجــابــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة». كـــمـــا نــلــتــزم 
أيـــــضـــــاً بـــتـــقـــديـــم مــــــــــوارد فــــوريــــة 
لـــصـــنـــدوق الاســـتـــجـــابـــة لــفــاشــيــة 
«منظمة  لـ الــتــابــع  (كــوفــيــد - ١٩) 
الصحة العالمية»، وللتحالف من 
أجـــل ابـــتـــكـــارات الــتــأهــب لــلــوبــاء، 
ولـــلـــتـــحـــالـــف الــــعــــالمــــي لــلــقــاحــات 
والــــتــــحــــصــــين، بـــصـــفـــة طـــوعـــيـــة. 
الـــدول والمنظمات  ونــدعــو جميع 
الـــــدولـــــيـــــة، والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص، 
والمــؤســســات الــخــيــريــة، والأفــــراد 

إلى الإسهام في هذه الجهود.
ولــحــمــايــة المــســتــقــبــل، فــإنــنــا 
الــقــدرات الوطنية  نلتزم بتقوية 
والإقليمية والدولية للاستجابة 
لـــلـــتـــفـــشـــي المــــحــــتــــمــــل لـــــلأمـــــراض 
المـــعـــديـــة، مـــن خــــلال رفــــع الإنــفــاق 
الــــــخــــــاص بــــجــــاهــــزيــــة مــــواجــــهــــة 
الأوبــــــئــــــة، وذلـــــــك لــــرفــــع مــســتــوى 
الــحــمــايــة لــلــجــمــيــع، وخــصــوصــاً 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات الأكــــــــثــــــــر عــــرضــــة 
للمخاطر التي تتأثر بــالأمــراض 
المــعــديــة بــمــعــدلات أكــبــر. ونــلــتــزم 
أيـــضـــاً بــالــعــمــل مــعــاً عــلــى زيــــادة 
الــــتــــمــــويــــل لـــلـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر 
فـــي مـــجـــال الــلــقــاحــات والأدويــــــة، 
والاستفادة من التقنيات الرقمية، 

وتــعــزيــز إطـــــار الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الــــعــــلــــمــــي. وســـــنـــــعـــــزز مـــســـتـــوى 
الــتــنــســيــق بــيــنــنــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، فـــي سبيل 
تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات 
التشخيصية، والأدويـــة المضادة 
للفيروسات والــلــقــاحــات بأسرع 
وقت، مع الالتزام بأهداف الفعالية 
والسلامة والإنصاف والحصول 

والتكلفة الميسورة.
ونطلب من «منظمة الصحة 
العالمية»، بالتعاون مع المنظمات 
المعنية، بتقييم الفجوات المتعلقة 
بالتأهب لمواجهة الجوائح ورفع 
تـــقـــريـــرهـــا لـــلاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك 
الــصــحــة  المـــالـــيـــة ووزراء  لـــــــوزراء 
الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، 
وذلــــــــك بـــغـــيـــة تـــأســـيـــس مــــبــــادرة 
عالمية حول التأهب والاستجابة 
لمواجهة الجوائح. وســوف تبني 
هذه المبادرة على البرامج الحالية 
مــــــة الأولــــــــويــــــــات المــتــعــلــقــة  لمــــــواء
بالتأهب العالمي والعمل كمنصة 
عالمية فاعلة ومستدامة للتمويل 
والتنسيق، لتسريع عملية تطوير 
الـــلـــقـــاحـــات والأدوات  وإيـــــصـــــال 

التشخيصية والعلاجات.

حماية الاقتصاد العالمي

نــلــتــزم بــالــقــيــام بــكــل مــا يلزم 
واستخدام كافة أدوات السياسات 
المـــــتـــــاحـــــة لــــلــــحــــد مـــــــن الأضـــــــــــرار 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الناجمة عن الجائحة، واستعادة 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي، والـــحـــفـــاظ على 
استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.
ونتخذ حالياً تدابير فورية 
وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية 
الــعــامــلــين والـــشـــركـــات، وتــحــديــداً 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــرى والــصــغــيــرة 
والمتوسطة - والــقــطــاعــات الأكثر 
تــــضــــرراً، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــمــايــة 

الـــفـــئـــات المـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر، مــن 
خلال توفير الحماية الاجتماعية 
المـــلائـــمـــة. كــمــا أنـــنـــا نـــقـــوم بضخ 
أكثر مــن ٥ تريليونات دولار في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وذلــــك كجزء 
مــن السياسات المالية والتدابير 
الاقــــتــــصــــاديــــة وخــــطــــط الـــضـــمـــان 
المــــســــتــــهــــدفــــة لمــــــواجــــــهــــــة الآثـــــــــار 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية 

للجائحة.
ســنــواصــل تــقــديــم دعـــم مالي 
جـــريء واســـع الــنــطــاق، وستعمل 
«مجموعة  الإجراءات الجماعية لـ
الــــعــــشــــريــــن» عـــلـــى تـــضـــخـــيـــم أثـــر 
هــــذا الــــدعــــم، وضـــمـــان تــجــانــســه، 
والاســـتـــفـــادة مـــن أوجـــــه الــتــنــاغــم 
بـــيـــنـــهـــا. إنّ حـــجـــم ونــــطــــاق هـــذه 
الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد 
الــعــالمــي إلــــى نــصــابــه، مـــع وضــع 
أســــس قـــويـــة لــحــمــايــة الــوظــائــف 
وانتعاش النمو. ونطلب من وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
التنسيق فيما بينهم بشكل دوري 
لـــوضـــع خــطــة عــمــل لــلاســتــجــابــة 
لفيروس «كورونا» (كوفيد - ١٩)، 
بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق 
مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة لــتــقــديــم 
المساعدة المالية الدولية المناسبة 

وبشكل عاجل.
وندعم التدابير الاستثنائية 
التي اتخذتها البنوك المركزية بما 
يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه 
البنوك على دعــم تدفق الائتمان 
إلـــى الأســــر والـــشـــركـــات، وتــعــزيــز 
الاســتــقــرار المــالــي، ورفــع مستوى 
الــســيــولــة فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة. 
كـــمـــا نــــرحــــب بـــتـــمـــديـــد تــرتــيــبــات 
الــتــي اتخذتها  الــعــمــلات  مــبــادلــة 
بــنــوكــنــا المـــركـــزيـــة. ونـــؤيـــد أيــضــاً 
الإجراءات التنظيمية والإشرافية 
المتخذة لضمان استمرار النظام 
المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب 
بالتنسيق المعلن من قبل مجلس 

الاستقرار المالي بخصوص هذه 
الإجراءات.

كما نرحب بالخطوات التي 
اتــخــذهــا كــل مــن «صــنــدوق النقد 
الـــــــدولـــــــي» و«مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الدولي» لدعم الدول التي تحتاج 
إلـــى مــســاعــدة، وذلــــك بــاســتــخــدام 
كافة الأدوات بأقصى حــد كجزء 
مــــن اســـتـــجـــابـــة عـــالمـــيـــة مــنــســقــة، 
إفــادة مجموعة  كما نطلب منهم 
العشرين بشكل دوري حول آثار 
هذه الجائحة، واستجابتهم لها 
وتوصياتهم حيالها. وسنواصل 
مــعــالــجــة المـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عن 
مكامن الضعف المرتبطة بالديون، 
الــتــي تسببت بها هــذه الجائحة 
في الــدول المنخفضة الدخل. كما 
نطلب من «منظمة العمل الدولية» 
و«مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة» مــراقــبــة تــأثــيــر الــوبــاء 

على التوظيف والعمل.

معالجة اضطرابات التجارة الدولية

ســنــعــمــل عــلــى ضــمــان تــدفــق 
الإمــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، 
الــزراعــيــة الضرورية،  والمنتجات 
والسلع والــخــدمــات الأخـــرى عبر 
الــحــدود، وسنعمل على معالجة 
الاضطرابات في سلاسل الإمداد 
العالمية، وذلك لدعم صحة ورفاه 
جميع الناس، تجاوباً مع حاجات 

مواطنينا.
نــــلــــتــــزم بــــمــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل 
مــعــاً لــتــيــســيــر الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
وتنسيق الاســتــجــابــات المرتبطة 
بها، بحيث يتم تفادي التدخلات 
غير الضرورية في حركة التنقل 
والــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة. وســتــكــون 
إجـــــــــــــــراءات الــــــــطــــــــوارئ الــــهــــادفــــة 
إلــــــى حـــمـــايـــة الــــصــــحــــة، مــوجــهــة 
ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. كما 
نكلف وزراء التجارة بتقييم أثر 

الجائحة على التجارة.
كــــمــــا نــــجــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
هـــدفـــنـــا لــتــحــقــيــق بــيــئــة تــجــاريــة 
واستثمارية حــرة وعــادلــة وغير 
تـــمـــيـــيـــزيـــة وشــــفــــافــــة ومـــســـتـــقـــرة 
وقابلة للتنبؤ، وإبــقــاء أسواقنا 

مفتوحة.

تعزيز التعاون الدولي

سنعمل بشكل سريع وحاسم 
مع المنظمات الدولية الموجودة في 
الخط الأمامي، وتحديداً «منظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة»، و«صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــــدولـــــــي»، و«مـــجـــمـــوعـــة 
الــبــنــك الــــدولــــي»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بنوك التنمية المتعددة الأطــراف 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــخــصــيــص حــزمــة 
مالية قوية ومتجانسة ومنسقة 
وعـــاجـــلـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــعــالــجــة 
فــــي حــــزمــــة الأدوات  ثــــغــــرات  أي 
الخاصة بهم. كما أننا على أتم 
الاستعداد لتقوية شبكات الأمان 
المالية الدولية. وندعو جميع هذه 
تــكــثــيــف تنسيق  إلــــى  المــنــظــمــات 
الإجـــــراءات فيما بينها، بــمــا في 
ذلـــك مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــك 
الــبــلــدان الناشئة والنامية  لــدعــم 
الــــتــــي تــــواجــــه صــــدمــــات صــحــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة جـــراء 
فيروس «كورونا» (كوفيد - ١٩).

البالغ  كــمــا نــعــرب عــن قلقنا 
حـــيـــال المـــخـــاطـــر الــجــســيــمــة الــتــي 
تـــــواجـــــه كــــافــــة الــــــــــدول، لا ســيــمــا 
الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة والــــــــــدول الأقـــــل 
نـــــمـــــواً، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الــجــزريــة الصغيرة التي  والــــدول 
قـــــد تــــكــــون أنـــظـــمـــتـــهـــا الــصــحــيــة 
واقــــتــــصــــاداتــــهــــا أقــــــل قـــــــدرة عــلــى 
التكيف مع هــذا التحدي، وكذلك 
حـــيـــال المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــواجــهــهــا 
اللاجئون والمشردون. كما نعتبر 
تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا 
أمـــراً جــوهــريــاً للمتانة الصحية 
الــــعــــالمــــيــــة. وســــــــوف نــــعــــزز بـــنـــاء 
القدرات وتقديم المساعدات الفنية، 
وتــحــديــداً للمجتمعات المعرضة 
لــلــخــطــر. ونـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــــحــــشــــد الـــــتـــــمـــــويـــــل الإنـــــســـــانـــــي 

والتنموي.
نــــكــــلــــف كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل 
وثــــيــــق لــــدعــــم الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 
لمــواجــهــة آثـــار الــجــائــحــة، بــمــا في 
ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة 
الـــحـــدود وفــقــاً لــلــوائــح الــوطــنــيــة، 
وتــقــديــم المــســاعــدة عــنــد الــحــاجــة 

لإعادة المواطنين لبلدانهم.
كــمــا نــقــدر الــجــهــود المــبــذولــة 
لحماية صــحــة الأفــــراد مــن خــلال 
تأجيل الفعاليات العامة الكبرى، 
وخـــاصـــة قــــرار الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
بــتــأجــيــل دورة الألــعــاب  الــدولــيــة 
الأولمــبــيــة لمــوعــد غــيــر مــحــدد قبل 
صيف عــام ٢٠٢١م. ونشيد بعزم 
الـــيـــابـــان عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة والــبــارالمــبــيــة 
فــي طــوكــيــو بحلتها  لــعــام ٢٠٢٠ 
الــكــامــلــة، حــيــث يــمــثــل ذلــــك رمـــزاً 
للمرونة الإنــســانــيــة. ونــحــن على 
أتم الاستعداد للاستجابة الفورية 
واتــــخــــاذ أي إجـــــــــراءات إضــافــيــة 
لازمــة. كما نعرب عن استعدادنا 
لـــلاجـــتـــمـــاع مـــــرة أخــــــرى حــســبــمــا 

تقتضيه الحاجة.
والـــــتـــــضـــــامـــــن  الــــــعــــــمــــــل  إنّ 
والتعاون الدولي أصبح ضرورياً 
أكثر مــن أي وقــت مضى لمعالجة 
هـــذه الــجــائــحــة. ونــحــن عــلــى ثقة 
بأننا سنتمكن من التغلب عليها 
بالعمل معاً بشكل وثيق. وسنقوم 
بـــحـــمـــايـــة الــــحــــيــــاة الإنــــســــانــــيــــة، 
واستعادة الاستقرار الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي، ووضــــــع أســـــس مــتــيــنــة 
للنمو القوي والمستدام والمتوازن 

والشامل.

أخبار
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الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه قمة العشرين الاستثنائية أمس (إ.ب.أ)

 يد العون للدول النامية لتجاوز الأزمة»
ّ

أكد خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين على «مسؤولية مد

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى تنسيق «استجابة موحدة» لمواجهة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــا خـــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في الكلمة 
الافتتاحية للقمة الاستثنائية لقادة 
مجموعة العشرين، المنعقدة أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، إلــــى ضــــــرورة تــعــزيــز 
تمويل أعمال الأبحاث لتطوير لقاح 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» والــعــمــل على 
تقوية إطار عالمي لمكافحة الأمراض 
المعدية مستقبلاً، مشدداً على أهمية 
تنسيق اســتــجــابــة مــوحــدة لإعـــادة 

الثقة للاقتصاد العالمي.
وقــــــــال خــــــــادم الــــحــــرمــــين أمـــــام 
الــعــشــريــن: «نــعــقــد اجتماعنا  قـــادة 
هــــــذا تـــلـــبـــيـــة لمـــســـؤولـــيـــتـــنـــا كـــقـــادة 
أكــبــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم، لمــواجــهــة 
الــتــي تتطلب منا  جــائــحــة كــورونــا 
اتخاذ تدابير حازمة على مختلف 
تـــزال هــذه  الأصـــعـــدة»، مضيفاً: «لا 
الجائحة تخلف خسائر في الأرواح 
المـــعـــانـــاة بكثير  الــبــشــريــة وتــلــحــق 

الـــعـــالـــم، وهــنــا  مــــن مـــواطـــنـــي دول 
أود أن أقــدم لكل الــدول حول العالم 
ومواطنيها خالص العزاء والمواساة 
في الخسائر البشرية التي تسببت 
الــجــائــحــة، مــع تمنياتنا  بــهــا هـــذه 

للمصابين بالشفاء العاجل».
وأوضـــح المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز خــلال الكلمة أن تأثير هذه 
الجائحة توسع ليشمل الاقتصادات 
والأسواق المالية والتجارة وسلاسل 
الإمداد العالمية، ما تسبب في عرقلة 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة والــنــمــو، والــتــأثــيــر 
سلباً على المكاسب التي تحققت في 
الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن هذه 
الأزمــة الإنسانية تتطلب استجابة 
عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف 

والعمل معاً لمواجهتها.
وعــلــى الصعيد الصحي، لفت 
خادم الحرمين الشريفين إلى مبادرة 
الــدول الشقيقة  المملكة بالعمل مع 
والصديقة والمنظمات المتخصصة 
لاتـــــخـــــاذ كـــــل الإجــــــــــــــراءات الــــلازمــــة 

لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد وضــمــان ســلامــة الأفــــراد، 
مــثــمــنــاً الإجـــــــــــراءات الـــفـــعـــالـــة الــتــي 

اتخذتها الدول في هذا الصدد.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
دعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي تــنــســيــقــهــا لــلــجــهــود 
الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة، 
مـــشـــيـــراً بــــالــــقــــول: «إنـــــــه ســـعـــيـــاً مــن 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لــــدعــــم هـــذه 
الجهود، يجب أن نأخذ على عاتقنا 
التعاون  تعزيز  جميعاً مسؤولية 
في تمويل أعمال البحث والتطوير، 
إلــى لقاح لفيروس  سعياً للتوصل 
كـــورونـــا، وضــمــان تــوفــر الإمــــدادات 
والمعدات الطبية اللازمة، كما ينبغي 
علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية 
لمكافحة الأمـــراض المعدية التي قد 

تتفشى مستقبلاً».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
لـــفـــت خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
خلال الكلمة إلى أنه في ظل تباطؤ 

معدلات النمو واضطراب الأســواق 
المالية، تضطلع مجموعة العشرين 
بــدور مــحــوري فــي التصدي للآثار 
الاقتصادية لهذه الجائحة، مضيفاً 
أنـــــه لا بــــد مــــن تــنــســيــق اســتــجــابــة 
موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في 

الاقتصاد العالمي.
وتــرحــب المملكة – وفــقــاً لكلمة 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز - 
بــالــســيــاســات والـــتـــدابـــيـــر المــتــخــذة 
مــــن الــــــــدول لإنــــعــــاش اقـــتـــصـــادهـــا، 
وما يشمل ذلك من حزم تحفيزية، 
وتــــدابــــيــــر احــــتــــرازيــــة، وســـيـــاســـات 
قــــطــــاعــــيــــة، وإجـــــــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة 
الــوظــائــف، مــؤكــداً على أهمية هذه 
الاســتــجــابــات الـــفـــرديـــة مـــن الــــدول، 
الــواجــب علينا أن نقوم  إلا أنــه مــن 
بتعزيز التعاون والتنسيق في كل 
جـــوانـــب الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 

المتخذة.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الــــتــــجــــاري، 
قــــــال خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين: 

«يتوجب على مجموعة العشرين 
إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في 
الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة 
التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، 
فــــي أســــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، وخـــاصـــة 
الإمــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة الأســــاســــيــــة»، 
مضيفاً: «كما أن من مسؤوليتنا مدّ 
يد العون للدول النامية والأقل نمواً 
لــبــنــاء قــدراتــهــم وتــحــســين جاهزية 
البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه 

الأزمة وتبعاتها».
المــمــلــكــة العربية  واخــتــتــم مــلــك 
الــســعــوديــة كــلــمــتــه بــالــتــالــي: «لــقــد 
أثبتت مجموعة العشرين من قبل 
فــاعــلــيــتــهــا فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الأزمة المالية العالمية وقدرتها على 
تـــجـــاوزهـــا»، مــضــيــفــاً: «بــتــعــاونــنــا 
المــــشــــتــــرك، نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بــأنــنــا 
ســنــتــمــكــن مــعــاً - بـــعـــون الـــلـــه - من 
تـــجـــاوز هـــذه الأزمـــــة والمـــضـــي قــدمــاً 
فــيــه الجميع  نــحــو مستقبل يــنــعــم 

بالرخاء والصحة والازدهار».

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشاركاً في القمة الاستثنائية (رويترز)

الرئيس الروسي لدى مشاركته في القمة أمس (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يشارك من مكتبه في طوكيو في أعمال قمة العشرين الاستثنائية (أ.ف.ب)

الرئيس الصيني شارك في أعمال قمة العشرين من بكين أمس (أ.ب)

«مجموعة العشرين» تضخ ٥ تريليونات دولار في اقتصاد العالم لمعالجة آثار الوباء



القاهرة: وليد عبد الرحمن
 ومحمد عبده حسنين

في إطار الإجراءات الاحترازية 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة فـــــــــيـــــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا 
المستجد»، عقدت الحكومة المصرية 
اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي أمــــس، عبر 

تقنية «الفيديو كونفرانس».
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مــدبــولــي، رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، 
إن «عقد اجتماع الحكومة بتقنية 
(الفيديو كونفرانس)، يُعطي رسالة 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة تـــبـــدأ بــنــفــســهــا فــي 
تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، 
ومنع الاختلاط، لا سيما في ضوء 
تــــوافــــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــحــول 
الــحــكــومــة حريصة  الـــرقـــمـــي... وأن 
على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي الـــخـــاصـــة 

بمواجهة الفيروس».
الــدكــتــورة  مــن جهتها، أعــلــنــت 
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
أن «الأرقـــــــــــام الأخـــــيـــــرة تـــشـــيـــر إلـــى 
تسجيل ٤٥٦ حالة بفيروس (كورونا 
المستجد) حتى مساء أول من أمس، 
مــن ضمنهم ٩٥ حــالــة تــم شفاؤها 
وخرجت من مستشفى العزل، و٢١ 

حالة وفاة».
ووجــه رئيس الـــوزراء المصري 
الـــوزارات  أمــس «بتشكيل لجنة من 
والجهات المعنية، للتنسيق بشأن 
المـــصـــريـــين الـــعـــالـــقـــين فــــي عـــــدد مــن 
الـــدول». وأكــد سامح شكري، وزير 
الــخــارجــيــة، أن «هـــنـــاك تــوجــيــهــات 
لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن 
حصر العالقين في الدول المختلفة، 
وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات 
المختلفة لعودتهم لمــصــر». وقالت 
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة 
وشـــؤون المصريين فــي الــخــارج، إن 
«هــنــاك أعــــداداً كــثــيــرة، منهم ســواء 
في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك 
جهود تبذل لعودتهم حالياً، ويتم 
التنسيق مــع وزيــر الطيران المدني 
بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول 

العالق بها المصريون».
وتؤكد الحكومة أن «الــقــرارات 
الـــتـــي أصــــدرتــــهــــا مـــــؤخـــــراً، الـــهـــدف 

الــتــجــمــعــات، ومنع  الــحــد مــن  منها 
الاخــتــلاط، الأمـــر الـــذي يتم تنفيذه 
وفــق آلــيــات تــحــرص على ألا تتأثر 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه حـــركـــة الاقــتــصــاد 
بــصــورة كــبــيــرة، خــاصــة فــي العمل 
بالمصانع»... ويذكر أن «الحكومة 
قـــد أصـــــدرت عـــدة قـــــرارات فـــي إطـــار 
تكليفات الرئيس السيسي بتطوير 
الإجـــراءات الاحترازية المتبعة على 
مــســتــوى الـــدولـــة لمــجــابــهــة انــتــشــار 
الـــــفـــــيـــــروس، وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســلامــة المــواطــنــين، وتــحــقــيــق أعلى 

معدلات الأمان لهم».
وأكــــــــــــد مــــــدبــــــولــــــي «ضــــــــــــرورة 
تخفيض عدد العاملين في الجهات 
الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى وســـائـــل 
الــنــقــل والمـــــواصـــــلات، وكـــــذا تقليل 
الاخــتــلاط، كما وجــه بــأن يتم منح 
إجــازات مدفوعة الأجــر، للموظفين 
والـــعـــامـــلـــين الــــذيــــن يـــنـــتـــقـــلـــون مــن 
محافظة لأخــرى، لتقليل التنقلات 

والحركة».
من جهتها، أكدت وزير الصحة 
أن «الــــــعــــــزل مـــــن أهــــــم الإجـــــــــــراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الــــدولــــة لــلــحــد مــن 
انتشار الفيروس، حيث يتم رصد 
الــحــالات مــن خــلال (شجرة  وتتبع 
المخالطين)»، مؤكدة «أهمية اتباع 

إجـــــــــــراءات الـــــعـــــزل، لــتــقــلــيــل نــســب 
إلــى أن  الإصــابــات اليومية»، لافتة 
«الإجــراءات الاحترازية والوقائية، 
وإجـــراءات التقصي التي اتخذتها 

الــــدولــــة تـــهـــدف إلـــــى تــقــلــيــل نــســبــة 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة، واســتــيــعــاب 
الـــحـــالات بــالمــســتــشــفــيــات، وتــوفــيــر 
القوى البشرية اللازمة لمتابعتهم»، 

مشيرة إلى أنه «تم التوسع في عدد 
المعامل بالمحافظات ليصل إلى (٢١) 
مــعــمــلاً». فـــي غــضــون ذلــــك، أعلنت 
وزارة الأوقــــــــاف «تـــعـــديـــل صــيــاغــة 

أذان صـــلاة الــجــمــعــة الـــيـــوم». وقــال 
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقاف، إن «أذان الجمعة أذان واحد 
فقط، وقت أذان الظهر... وفيه يقول 

المؤذن (ألا صلوا في بيوتكم ظهراً)»، 
مؤكداً أن «من شروط إقامة الجمعة 
توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن 
هــــو الأمــــــن الـــشـــامـــل وفـــــي مــقــدمــتــه 
الأمـــن عــلــى حــيــاة الـــنـــاس، وبــمــا أن 
الأمــن الصحي لإقامة الجمعة غير 
الــعــالــم بما  مــتــوفــر فــي معظم دول 
يُــخــشــى مــعــه خــشــيــة حقيقية على 
فــإن الجمعة تصلى  الــنــاس،  حــيــاة 
ظــهــراً فــي الــبــيــوت أو الــرحــال حيث 
يكون الإنــســان». على صعيد آخر، 
رد النائب طارق الخولي، أمين سر 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الــــنــــواب المـــصـــري (الــــبــــرلمــــان)، على 
دعـــــاوى حــقــوقــيــة بتخفيف ضغط 
السجون عبر الإفراج عن المحبوسين 
احــتــيــاطــيــاً مـــن غــيــر المــتــورطــين في 
قــضــايــا إرهـــــــاب، خـــوفـــاً مـــن تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» بين 
«الشرق الأوســط»،  لـ نزلائها. وقــال 
إن «مـــثـــل تــلــك المـــقـــتـــرحـــات تــحــتــاج 
إلى مراجعات قانونية ودستورية، 
وقـــــــد تـــتـــطـــلـــب تــــعــــديــــل فـــــي بــعــض 

التشريعات».
وأضاف الخولي: «قد نصطدم 
ببعض القوانين التي تمنع ذلــك»، 

ومصر دولة قانون ومؤسسات.
وخــلال الأيــام الماضية تزايدت 
مطالب حقوقية في مصر بتخفيف 

ضــــغــــط الـــــســـــجـــــون والإفـــــــــــــــراج عــن 
المـــحـــبـــوســـين احـــتـــيـــاطـــيـــا مــــن غــيــر 
المــــتــــورطــــين فـــــي قـــضـــايـــا عـــنـــف أو 
إرهـــــاب، خــوفــاً مـــن تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا المستجد» بين نزلائها.
وتـــــقـــــول جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة 
وعـــائـــلات لمــســجــونــين إن الــســجــون 
تعاني مــن كــثــافــات عالية وضعف 
في الخدمات الصحية، الأمــر الذي 
يــثــيــر مــــخــــاوف مــــن كــــارثــــة تــفــشــي 
الــفــيــروس. لكن السلطات تــؤكــد أن 
الـــســـجـــون آمـــنـــة، مـــؤكـــدة اتــخــاذهــا 
الــعــديــد مــن الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 

لمواجهة الوباء.
وأوقـــــفـــــت مــصــلــحــة الـــســـجـــون 
المصرية الزيارات العائلية للسجناء 
حتى نهاية مــارس (آذار) الحالي، 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــامــة  لــــ

وسلامة النزلاء».
الـــبـــرلمـــان المـــصـــري  ولا يـــمـــانـــع 
مــــن الإفـــــــــراج الـــشـــرطـــي عــــن بــعــض 
المحبوسين احتياطيا وفق معايير 
ــــتــــورط فــي  مــــحــــددة أهـــمـــهـــا عـــــدم ال
قضيا عنف أو إرهاب والمحبوسين 
احتياطيا وفــق إجـــراءات احترازية 
مثل المنع من السفر وتحديد الإقامة 
وغيرها، لمنع انتقال فيروس كورونا 
بين المواطنين. وفيما بدا استجابة 
ــــــدعــــــوات، أفـــرجـــت  جـــزئـــيـــة لـــتـــلـــك ال
الــدولــة العليا، الأسبوع  نيابة أمــن 
المـــاضـــي، عـــن ١٥ نــاشــطــا مــعــارضــا 
كـــانـــوا مــحــبــوســين احــتــيــاطــيــا منذ 
شهور عدة، من بينهم أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة حسن 

نافعة.
الخطوة قوبلت بترحيب واسع 
فــي أوســـاط الحقوقيين المصريين. 
وقــــــــال المـــجـــلـــس الــــقــــومــــي لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، وهـــــــو «هــــيــــئــــة رســـمـــيـــة 
مـــســـتـــقـــلـــة»، إنــــــه «يـــــقـــــدر الـــخـــطـــوة 
المهمة التي اتخذتها الدولة بإخلاء 
سيبل عدد من الشباب المحسوبين 
احتياطياً على ذمة بعض القضايا»، 
لكنه أشــار، في بيان، إلى أن إخلاء 
سبيل هذه المجموعات «يفتح الباب 
لمزيد من الإفــراج عن الشباب الذين 
لم ينزلقوا في استخدام العنف أو 

قضايا الإرهاب».

الإمارات تفعل الأحد
نظام العمل «عن بعد» 

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الإمـــــــــارات، أمـــــس، إنــهــا 
فعّلت نظام «العمل عن بعد» لجميع 
ــــــوزارات والــهــيــئــات والمــؤســســات  ال
الاتحادية والقطاع الخاص، وذلك 
اعــــتــــبــــاراً مــــن يــــــوم الأحـــــــد المـــقـــبـــل، 
ولمـــدة أســبــوعــين، قابلة للمراجعة 
والــتــقــيــيــم، بــحــيــث لا تـــزيـــد نسبة 
الـــعـــامـــلـــين الــــذيــــن يــتــطــلــب عــمــلــهــم 
الــوجــود فــي أمــاكــن العمل على ٣٠ 
في المائة من مجموع العاملين في 
المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام 
الــذيــن لا  بُــعــد للعاملين  العمل عــن 
تتطلب مهامهم الوظيفية الوجود 

في مقر العمل.
واســتــثــنــت الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
لــلــمــوارد الــبــشــريــة الــحــكــومــيــة في 
قــرار لها أمــس عــدداً من القطاعات 
الــــحــــيــــويــــة، الـــــتـــــي تـــشـــمـــل قـــطـــاع 
الطاقة وقــطــاع الاتــصــالات وقطاع 
الــصــحــة وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم وقــطــاع 
الأمـــــن وقـــطـــاع الـــشـــرطـــة والــقــطــاع 
الــعــســكــري وقــطــاع الــبــريــد وقــطــاع 
الـــشـــحـــن وقــــطــــاع الأدويــــــــة وقـــطـــاع 
المـــيـــاه والأغــــذيــــة وقـــطـــاع الــطــيــران 
المـــدنـــي وقـــطـــاع المــــطــــارات وقــطــاع 
الجوازات والقطاع المالي والمصرفي 
وقــطــاع الإعــــلام الــحــكــومــي وقــطــاع 
الـــخـــدمـــات، الـــــذي يــشــمــل مــحــطــات 
الــوقــود والمــشــاريــع الإنــشــائــيــة إلى 
جانب ما يتم استثناؤه بقرار من 
حكومة الإمـــارات، وفق مقتضيات 

المصلحة العامة.
من جهة أخرى، قالت الإمارات 
إن مــجــلــس الــــــــوزراء اعــتــمــد قــــراراً 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــؤقــتــة لــلــتــعــامــل 
مــع الآثـــار السلبية على الاقتصاد 

الوطني بسبب فيروس «كورونا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد، بــــــرئــــــاســــــة ســــلــــطــــان 
المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين 
من مختلف الجهات ذات العلاقة، 
وذلــك ضمن الإجـــراءات الحكومية 
لـــلـــوقـــايـــة مـــــن تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
١٩» على مختلف القطاعات، خاصة 
قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير 
المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في 

الدولة بمختلف أنشطته.
ويــــــأتــــــي الــــــقــــــرار فــــــي أعــــقــــاب 
اعـــتـــمـــاد مــجــلــس الــــــــــوزراء حــزمــة 
مــبــادرات فــي الحكومة الاتحادية 
لدعم استمرارية الأعمال، وتوفير 
تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني 
بقيمة ١٦ مليار درهــم (٤٫٣ مليار 
دولار)، لتكمل الحزم الاقتصادية 
الــتــي تــم الإعـــلان عنها مــؤخــراً من 
إمـــــارة أبــوظــبــي ودبـــــي والمـــصـــرف 
المـــــركـــــزي، ويـــصـــل الإجـــمـــالـــي إلـــى 
١٢٦٫٥ مــلــيــار درهــــم (٣٤٫٤ مليار 

دولار) في البلاد.
وســــتــــقــــوم الـــلـــجـــنـــة بـــاقـــتـــراح 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة للحد مــن الآثـــار 
الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــفــيــروس 
عـــلـــى المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــقـــطـــاع 
الاقتصادي في الدولة، ورفعها إلى 
الــــــوزراء، وتنسيق تنفيذ  مجلس 
الإجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر المــقــتــرحــة 
مـــن الــلــجــنــة مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
الاتحادية والمحلية عند الحاجة، 
والتأكيد على تنفيذها بما يخدم 
المـــرجـــوة مــنــهــا، وتقييم  الأهــــــداف 
الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير 
المقترحة، ومدى كفايتها للتعامل 
مــــــع المـــــســـــتـــــجـــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة 

الناجمة عن الأزمة.
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القاهرة «بلا ضجيج» مع «اختبار حظر التجول»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ظهرت العاصمة المصرية القاهرة «بلا ضجيج» مع أول ليلة من 
«اختبار حظر التنقل» لاحتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، 
وخلت الشوارع من المارة الذين بقوا في منازلهم طوال ساعات الحظر 
من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي. فيما عزف 

مصريون الموسيقى، ورددوا الأغاني من شرفات المنازل.
وقال الأربعيني محمد رجب، ويقطن في ضاحية حلمية الزيتون 
شرق العاصمة، إنه «أخذ يتسامر مع أحد جيرانه من شرفة منزله 
خلال الساعات الأولى من الحظر». رجب الذي حرص على قضاء الوقت 
في مشاهدة القنوات الفضائية ومباريات كــرة القدم المسجلة، قال 
«الشرق الأوسط» إن «جميع جيرانه التزموا في منازلهم، لمساعدة  لـ
الحكومة في إجراءاتها للتصدي للفيروس»، مؤكداً أن «تجربة حظر 
التجول، قد يراها البعض مُزعجة؛ لكنها تُعيد للأسرة المصرية دفئها، 

والاجتماع من جديد بين جميع أفرادها، سواء أمام الشاشات أو على 
مائدة الطعام».

والقاهرة معروفة بأنها مدينة لا تنام، يقصدها الجميع من ربوع 
البلاد، وتظل حركة وسائل المواصلات تسير بها حتى الساعات الأولى 
من الصباح، فضلاً عن بعض المقاهي، والمطاعم، والمحال، التي تظل 
مفتوحة طوال الليل ويقصدها كثيرون. لكن ليلة أول من أمس، ومع 
أول أيام الحظر، الجميع أغلق، والكُل أسرع بحثاً عن وسيلة مواصلات 
حتى يصل لمنزله «خوفاً من تطبيق عقوبات مخالفة حظر التجول».
«الــشــرق الأوســـط» أن  وأكــد الخمسيني إبــراهــيــم عبد الــوهــاب لـــ
«معاملة أفــراد الشرطة كانت راقية معه خلال ساعات الحظر مساء 
أول من أمس، حيث اضطر للذهاب إلى صيدلية مجاورة لمسكنه بحي 
المــريــضــة». فيما فضل محمد  لــشــراء دواء لزوجته  الــجــديــدة،  مصر 
أبــو علي، وهــو حــارس عقار فــي ضاحية عــين شمس، «المـــرور حول 
العقار الذي يعمل فيه للاطمئنان عليه، والتأكيد على حراس العقارات 

المجاورة بعدم الخروج أمام العقارات، حفاظاً على أسرهم».
وزادت مصر من الإجــراءات التي تستهدف منع حــدوث انتشار 
لفيروس «كــورونــا» بإغلاق المساجد والكنائس والــنــوادي الرياضة 
المــدارس والجامعات  والأماكن الأثرية، وتمديد تعطيل الدراسة في 
للمرة الثانية. وأعلنت وزارة الصحة أمس «تسجيل ٤٥٦ حالة مصابة 
(كورونا)، من ضمنهم ٩٥ حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى  بـ

العزل الصحي، و٢١ حالة وفاة بالفيروس».
وتــداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو 
لأحياء في شرق العاصمة، تظهر مشاهد الأهالي في شرفات المنازل، 
يستمعون للموسيقى، وتفاعلهم معها بالتصفيق، في محاولة منهم 
«كسر الرتابة» التي أصابت بعضهم بعد فرض حظر التجول. فيما  لـ
أخذ يردد سكان آخرون من الشرفات «الله أكبر... الله أكبر» والدعاء 
لمصر. وقــال رجب إن «أحــد جيرانه، كان يقف في شرفة منزله وهو 

يستمع لأغان من هاتفه الشخصي».

تنسيق لإعادة المواطنين العالقين في عدد من الدول... وتعديل أذان الجمعة

الحكومة المصرية تجتمع عبر «الفيديو» وجهود لتقليل الإصابات اليومية بالفيروس

الحكومة خلال اجتماعها عبر «الفيديو» (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

دت إصابة ٣٠ ٪ من الدفعة الثانية للمواطنين العائدين من إيران
ّ
البحرين أك

سلطان عُمان يتبرع بـ٢٦ مليون دولار لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»
الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــبـــرّع ســلــطــان عـــمـــان، هيثم 
بن طارق، أمس، بمبلغ ١٠ ملايين 
ريــــال عــمــانــي (٢٦ مــلــيــون دولار 
إلــى حساب الصندوق  أميركي)، 
المــــخــــصــــص بــــمــــواجــــهــــة تــفــشــي 

فيروس «كورونا».
ـــــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  وقـــــــال
العمانية» إن السلطان هيثم بن 
طارق ترأس صباح أمس اجتماع 
اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات 
التعامل مع التطورات الناتجة عن 
انتشار فيروس كورونا («كوفيد - 
١٩»)، وأعرب عن «تقديره للجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الحكومية والخاصة، والعاملون 
الصحيون على وجه الخصوص، 

لاحتواء هذه الجائحة».
وأضافت أن السلطان أكد على 
ر 

ّ
الــســلــطــنــة ستسخ أن «حــكــومــة 

كافة إمكانياتها، ولن تألو جهداً، 
ولــــــن تــــدّخــــر وســــعــــاً، فــــي ســبــيــل 
مــجــابــهــة هـــذه الــجــائــحــة، والــحــدّ 
يها، حفاظاً على صحة 

ّ
مــن تفش

المواطنين والمقيمين»، وقدم دعماً 
شخصياً «لجهود مكافحة هذه 
الــجــائــحــة»، حــيــث تــبــرع «بمبلغ 
عــشــرة مــلايــين ريــــال عــمــانــي (٢٦ 
مليون دولار أميركي)، للصندوق 
الــغــرض»، مثمناً  المخصص لهذا 
المــبــادرات التي يقوم بها  «جميع 
الــقــطــاع الـــخـــاص والأفـــــــراد لــدعــم 
جهود الحكومة في هذا الواجب 

الوطني».
أعــــلــــنــــت وزارة  ــــــــى ذلــــــــــك،  إل
الصحة في سلطنة عمان، أمس، 
تسجيل ١٠ حالات إصابة جديدة 

بــــالــــفــــيــــروس لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الإصــابــات بالفيروس فــي البلاد 
إلى ١٠٩ إصابات، مشيرة إلى أن 

٢٣ حالة تماثلت للشفاء.

رحلات إجلاء كويتية

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة الكويتية أمــس تسجيل 
١٣ حالة جديدة مؤكدة إصابتها 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك 
يرتفع عدد الإصابات المسجلة في 
البلاد حتى الآن إلى ٢٠٨ حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم 
الله  وزارة الصحة، الدكتور عبد 
الـــســـنـــد، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لـــوزارة الصحة، إن  الــــ٢٤  اليومي 
عدد الحالات التي تتلقى الرعاية 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة أصــبــح ١٥٩، 
بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء 
إلى ٤٩، عقب إعلان وزير الصحة 
الــشــيــخ بــاســل الــصــبــاح فــي وقــت 
ســــابــــق، أمـــــــس، شــــفــــاء ٦ حــــالات 

مصابة بالفيروس.
ذلـــــــــك، ســـــيّـــــر  الطيران  إلـــــــى 
المدني الكويتي، أمــس، ٣ رحلات 
المــواطــنــين الكويتيين من  لــعــودة 
فرانكفورت ولندن وأبوظبي. وقال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
طارق المزرم، إنه تمّ تكليف الشركة 
أي  بتغطية  للتموين،  الكويتية 
نقص بالمواد الأساسية الغذائية 

للسوق المحلية.
وقـــــــال المــــــــزرم بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
مجلس الــــوزراء، أمـــس، إنــه تقرر 
وقـــــــف حـــــركـــــة ســــــيــــــارات الأجـــــــرة 
فــي الـــبـــلاد. كــمــا قــــررت الحكومة 

صرف راتب شهر لجميع الطلبة 
الكويتيين المبتعثين في الخارج. 
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــكـــويـــتـــي خـــالـــد الــــجــــار الـــلـــه إن 
رحلات عودة المواطنين الكويتيين 
الموجودين في الخارج ستتوالى 
تباعاً، بموجب جدول زمني تمت 
المــوافــقــة عليه مــن قبل السلطات 

الصحية.
الــخــارجــيــة  كــمــا دعـــت وزارة 
مواطنيها الكويتيين الموجودين 
فــي الــخــارج إلــى «عــدم التخطيط 
لــلانــتــقــال مـــن بــلــد إلــــى بــلــد دون 
التنسيق المسبق مع بعثات دولة 

الـــكـــويـــت فــــي تـــلـــك الــــــــدول، وذلــــك 
بــســبــب الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
المتغيرة بشكل سريع ومستمر، 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــــــدول لمــواجــهــة 
فيروس (كــورونــا)، ومنها إغلاق 
المطارات، وتعليق الرحلات ومنع 

الدخول للأجانب».

تشديد بحريني على الالتزام بالتدابير

وصــــــــــل الـــــــعـــــــدد الإجـــــمـــــالـــــي 
لــلــحــالات المتعافية فــي البحرين 
إلــى ٢٠٤ حتى يــوم أمــس، وأكّــدت 
الوزارة في حسابها عبر «تويتر» 

خــــــــروج ٧ حــــــــالات إضــــافــــيــــة مــن 
الحجر الصحي الاحــتــرازي، بعد 
استكمالهم فترة الحجر اللازمة 
لهم، وإجـــراء جميع الفحوصات 
المــخــتــبــريــة للتأكد مــن سلامتهم 

وخلوهم من الفيروس.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، كــــــشــــــف فــــريــــق 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
«كورونا» عن إصابة ٣٠ في المائة 
مـــن الــدفــعــة الــثــانــيــة لــلــمــواطــنــين 
البحرينيين الذي تم إجلاؤهم من 
إيــران بالفيروس، فيما تم وضع 
البقية في الحجر الاحترازي لمدة 

١٤ يوماً.

بــــــــدورهــــــــا، شــــــــــددت فـــائـــقـــة 
الــــــــصــــــــالــــــــح، وزيـــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
البحرينية، أمــس، على ضــرورة 
الالــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات والــتــقــيــد 
بـــــــــالإجـــــــــراءات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
حكومة بلادها، ومنع التجمعات 
لوقف انتشار الوباء. كما أكّدت 
الصالح على أن مخزون البحرين 
من الغذاء والأدوية كافٍ ومتوفر 

للجميع.
فـــي إطــــار الــحــد مـــن انــتــشــار 
فيروس «كــورونــا»، بــدأت مملكة 
البحرين اعتباراً من مساء أمس، 
تقييد معظم الأنشطة في القطاع 
الــــــخــــــاص بــــاســــتــــثــــنــــاء مـــحـــلات 
«الـــهـــايـــبـــر مــــاركــــت» والـــبـــقـــالات، 
والمخابز والصيدليات والبنوك، 
وسيسري التقييد حتى التاسع 

من أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــــالـــــت الــــــوزيــــــرة الـــصـــالـــح 
ضــمــن مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع المقدم طبيب مناف القحطاني 
والــــدكــــتــــورة جــمــيــلــة الــســلــمــان، 
لفريق البحرين، إن عملية إجلاء 
المواطنين من إيــران ومــن غيرها 
الـــدول مستمرة، وفــق الآلية  مــن 
المــوضــوعــة لـــذلـــك، ولــفــتــت وزيـــر 
المــحــال ستعاود  إلــى أن  الصحة 
فــتــح أبـــوابـــهـــا فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٩ 
وحتى ٢٣ أبريل المقبل، بيد أنه 
سيتم الاكتفاء في الفترة الحالية 

بخدمات التوصيل.
ــــبــــحــــريــــن  ال وأشــــــــــــــــــارت أن 
مــســتــعــدة لــلــتــصــدي لــلــفــيــروس، 
كما أكدت أن الطاقة الاستيعابية 
لمــراكــز الــعــزل والـــعـــلاج والــحــجــر 
الصحي، تفوق المستخدم منها 

حالياً.

عمال صحة كويتيون لدى استقبالهم مواطنين عائدين من فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)

 ٣ مدن بدأت الإجراءات الإضافية بتمديد وقت منع التجول 

مصابو «كورونا» في السعودية يتخطون الألف... وبدء سريان منع التنقل بين المناطق 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــخــــطــــى عــــــــدد المــــصــــابــــين 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــدّ 
(كــوفــيــد - ١٩») فــي السعودية 
ألـــــــــف مــــــصــــــاب أمــــــــــــس، وذلـــــــك 
بالتزامن مع تشديد الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد 
وبـــــــــــدء ســـــــريـــــــان مـــــنـــــع ســــكــــان 
مــنــاطــق المــمــلــكــة الــثــلاث عشرة 
الــخــروج منها أو الانتقال  مــن 

الــدخــول  لمنطقة أخــــرى، ومــنــع 
والـــــخـــــروج مــــن مـــــدن الـــريـــاض 

ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأعـــــلـــــن الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
المــتــحــدث باسم  الــعــالــي،  العبد 
الـــصـــحـــة خـــــلال مــؤتــمــر  وزارة 
صــحــافــي بــالــريــاض، أمـــس عن 
تــســجــيــل ١١٢ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، لــــيــــرتــــفــــع عــــدد 
إلــــى ١٠١٢ مــصــابــاً،  المــصــابــين 
مــــنــــهــــم ١٢ إصــــــابــــــة مـــرتـــبـــطـــة 

بــالــســفــر وهــــم مـــعـــزولـــون منذ 
قدومهم من خــارج السعودية، 
و١٠٠ إصابة لمخالطين لحالات 
ســابــقــة ويــخــضــعــون للمراقبة 
الـــصـــحـــيـــة، مـــبـــيـــنـــاً أن جــمــيــع 
المــــصــــابــــين حـــالـــتـــهـــم مــســتــقــرة 

باستثناء ٦ حالات حرجة.
وأضــــــــــــاف أن الإصــــــابــــــات 
تــوزّعــت عــلــى ٣٤ فــي الــريــاض، 
و٢٦ فــي مكة المــكــرمــة، و١٨ في 
الطائف، و١٣ في جــدة، و٦ في 

الدمام، و٥ في القطيف، و٣ في 
المــنــورة، و٢ في الخبر،  المدينة 
و٢ في الهفوف، وواحدة في كل 
من الظهران وبريدة والخفجي.

وكــــشــــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الصحة عن تسجيل حالة 
وفـــاة لمقيم فــي المــديــنــة المــنــورة 
يبلغ من العمر ٥١ عاماً يعاني 
من أمراض مزمنة وكان من بين 
من جرى الإعلان عن إصابتهم 
ســابــقــاً، ليصبح عــدد المتوفين 

الــفــيــروس ٣ أشــخــاص،  بسبب 
تــــعــــافــــي ٤ مـــصـــابـــين  مــــــؤكــــــداً 
ليصبح مجموع المتعافين ٣٣ 

شخصاً.
بـــإمـــكـــان  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
المــواطــنــين والمقيمين الحصول 
عــلــى الــتــشــخــيــص المــبــدئــي من 
خــــلال خـــدمـــة الــتــقــيــيــم الـــذاتـــي 

المتوفرة في تطبيق «موعد».

وشــهــدت ٣ مـــدن ســعــوديــة 

أمـــــس بـــــدء تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الإضــــافــــيــــة الــتــي 
وافــــــق عــلــيــهــا خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز للحد مــن انتشار  عــبــد 
فيروس كورونا المستجد، التي 
تضمنت منع الدخول والخروج 
من مدن الرياض، ومكة المكرمة، 
والمدينة المنورة وذلك ابتداءً من 
الساعة الثالثة عصراً من أمس 
(الخميس) وحتى انتهاء مدة 

المنع من التجول المحددة حتى 
منتصف الشهر المقبل.

وكــثــفــت الأجـــهـــزة المــعــنــيــة، 
مـــــن الــــداخــــلــــيــــة ورئــــــاســــــة أمـــن 
الدولة ووزارة الحرس الوطني، 
جــهــودهــا لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ منع 
الــــدخــــول والـــــخـــــروج مــــن وإلــــى 
المـــــدن الـــثـــلاث، كـــذلـــك الـــقـــرارات 
الإضـــافـــيـــة الاحــــتــــرازيــــة بــمــنــع 
ســكــان مــنــاطــق المــمــلــكــة الــثــلاث 
عـــشـــرة مــــن الــــخــــروج مــنــهــا أو 

الانتقال لمنطقة أخرى.
فــــيــــمــــا أكـــــــــــدت الــــداخــــلــــيــــة 
السعودية أن استمرار تعاون 
جميع المواطنين والمقيمين في 
تنفيذ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، 
سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح 
الإجــــــــراءات المـــتـــخـــذة، وتــمــكــين 
الجهات الصحية المختصة من 
تقديم الرعاية الطبية الأفضل، 
لمنع انتشار الفيروس والقضاء 
عليه، ضماناً لسلامة الجميع.



نقيب الأطباء للبنانيين:
لا تتكتموا فالإصابة ليست عيباً

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 
٣٦٨ بزيادة ٣٥ حالة إضافية، في حين سُجلت حالتا 
وفــاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أمس 

(الخميس).
وقالت الوزارة، إنه لغاية ٢٦ مارس (آذار) الحالي، 
بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري 
الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، 
بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، ٣٦٨ حالة بزيادة ٣٥ 
حالة. ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة لمريضين 
يعانيان من أمراض مزمنة، أحدهما في العقد الخامس 
مـــن الــعــمــر فـــي مستشفى رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي، 
والآخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة 

المعونات.
وجددت الوزارة التأكيد على «ضرورة تطبيق جميع 
الإجراءات الوقائية، خصوصاً الالتزام بالحجر المنزلي 
التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية 
واجبة على كل مواطن، وأي تهاون بتطبيقها سيعرّض 

صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية».
فــي مـــــوازاة ذلــــك، نــاشــد نــقــيــب الأطـــبـــاء شـــرف أبــو 
شــرف، المواطنين «عــدم التكتم على حالاتهم فــي حال 
شكوكهم بإصابة أو بعوارض مرض كورونا، حتى لو 
كانوا في الحجر المنزلي الضروري؛ حفاظاً على صحة 
المعنيين في القطاع الاستشفائي، خصوصاً في الصليب 

الأحمر اللبناني الذين ينقلون هؤلاء المرضى».
وأكــد «أن الجميع مسؤولون، والإصابة بفيروس 
كورونا ليست عيباً، وبالتعاون والتضامن ننقذ أنفسنا 

ومحيطنا وبلدنا».
وأشـــــــــــار إلـــــــى أن «مـــــشـــــكـــــلات عـــــــدة حـــصـــلـــت فــي 
المستشفيات ومع الصليب الأحمر اللبناني نتيجة تكتم 
المصابين بعوارض (كورونا) على حالتهم؛ الأمر الذي 
يؤثر سلباً ويتسبب بضرر كبير على متطوعي الصليب 
الأحمر والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين 
يضطرون إلى عزل أنفسهم في وقت متأخر أحياناً أو 

بعد فوات الأوان».

٣٨٢ إصابة و٣٦ وفاة و١٠٥ حالات شفاء

العراق يمدد حظر التجول ويلاحق المخالفين

بغداد: فاضل النشمي

قــرر مجلس الـــوزراء العراقي 
تــمــديــد حــظــر الـــتـــجـــول حــتــى ١١ 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل فــي جميع 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، فـــي إطـــــار خطط 
احــتــواء فــيــروس «كـــورونـــا» الــذي 
حصد ٧ أرواح، أمس، ليبلغ عدد 
إلـــــى ٣٨٢  الــــوفــــيــــات ٣٦، إضــــافــــة 
إصابة؛ شفيت منها ١٠٥ حالات.

وخوّل المجلس رئيس الوزراء 
مـــنـــح الاســــتــــثــــنــــاءات الـــضـــروريـــة 
الإضافية للحظر، خلال الاجتماع 
الـــــذي تـــرأســـه وزيـــــر الــنــفــط نــائــب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر 

الغضبان.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
فـــرضـــت حـــظـــراً لـــلـــتـــجـــول فــــي ١٧ 
مــارس (آذار) الحالي لمدة أسبوع 
واحـــــد، ثـــم مـــددتـــه أســبــوعــاً آخـــر. 
الــذي تقره  وهــذا التمديد الثالث 
لمواجهة مخاطر «كــورونــا». وما 
زالـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة تعاني 
مــن عـــدم الــتــزام أعــــداد غــيــر قليلة 
مـــن المـــواطـــنـــين بــــقــــرارات الــحــظــر، 
الأمــر الــذي قــد يدفعها إلــى إنــزال 
الــشــوارع؛ كما تفيد  إلــى  الجيش 
الــتــســريــبــات الــخــبــريــة الـــصـــادرة 
الــقــرار. وأكــدت  عن مراكز صناعة 
مــصــادر أمنية القبض على أكثر 
من ١٥٠٠ شخص، لمخالفتهم حظر 

التجول.
وإلــــــى جـــانـــب قــــــرار حـــظـــر ال 
جول، قرر مجلس الوزراء تخويل 
وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة 
جعفر عـــلاوي صــلاحــيــة المــوافــقــة 
عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار عــــمــــل عـــــــدد مــن 

أصحاب المهن الصحية والطبية 
بعد إحالتهم إلى التقاعد، بالمبالغ 
الــتــي يتقاضونها حالياً  نفسها 
مـــن رواتــــــب ومــخــصــصــات لحين 

انتهاء أزمة «كورونا».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ســجــلــت 
مختبرات وزارة الصحة والبيئة، 
أمـــــس، ٣٦ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
مـــؤكـــدة بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
العراق، موزعة على بغداد وبعض 
المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، إلــى جانب 
تسجيل ٧ حالات وفاة، و١٦ حالة 
شـــفـــاء جـــــديـــــدة، لــيــبــلــغ إجــمــالــي 
المصابين ٣٨٢ حالة، ضمنهم ٣٦ 

حالة وفاة، و١٠٥ حالات شفاء.
واستناداً إلى أرقــام الوفيات 
المرتفعة قياساً بعدد الإصابات، 
يـــتـــوقـــع عـــــدد مــــن المــخــتــصــين فــي 
شؤون الأمراض الوبائية أن يكون 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات فـــي الـــعـــراق 
بـــحـــدود ألــــف حـــالـــة، إذا مـــا أخــذ 
فــي الــحــســبــان أن نــســب الــوفــيــات 
«كورونا» في حدود ٤ في المائة  بـ

من المصابين.
ودعـــــــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان خـــلـــيـــة الأزمـــــة 
الــصــحــيــة إلــــى اتـــخـــاذ حـــزمـــة من 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي مــــــن شـــأنـــهـــا 
مواجهة الفيروس، وفي مقدمتها 
تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الـــغـــذائـــي والمـــالـــي 
لأصــحــاب الأعــمــال غير المنتظمة 
وذوي الدخل المحدود لإنجاح قرار 
الــتــجــول وضــمــان التزامهم  حظر 

بإجراءات الحجر الصحي.
وأشارت المفوضية في بيان، 
أمس، إلى أن فرق الرصد التابعة 
لها في بغداد والمحافظات سجلت 

«عدم التزام المواطنين في المناطق 
الــفــقــيــرة والــعــشــوائــيــات بــقــرارات 
مــنــع الــتــجــول والــحــجــر الصحي، 
وذلــــك لــعــدم اتــخــاذ خــلايــا الأزمـــة 
المركزية والمحلية التدابير اللازمة 
والـــــبـــــدائـــــل المــــقــــبــــولــــة لــتــعــويــض 
هـــــذه الـــشـــرائـــح عــــن قـــــوت عــمــلــهــا 
الـــيـــومـــي، وكـــذلـــك بــســبــب ضعف 
الــوعــي الــصــحــي». وشــــددت على 
قــانــونــيــة  أن «وجــــــــود إجــــــــــراءات 
رادعــة للمخالفين لحظر التجول 
أمــر مهم وضــــروري، لكن توقيف 
المخالفين يزيد من حالة الاكتظاظ 
فــي مــراكــز الاحــتــجــاز والتوقيف، 
وبــالــتــالــي زيــــادة خــطــورة تفشي 
المــرض». ورأت أن «من الضروري 
فــرض الغرامات المالية واحتجاز 
الدراجات والمركبات بدل التوقيف 
مراعاة للجانب الصحي وخطورة 

التجمعات».
كـــــمـــــا ســـــجـــــلـــــت المــــفــــوضــــيــــة 
اســتــمــرار عـــدم حــســم مــلــف عـــودة 
مـــــوبـــــوءة،  الــــعــــراقــــيــــين مـــــن دول 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه «يــــحــــتــــاج إلـــى 
جـــــدولـــــة ســــريــــعــــة لإنـــــهـــــاء المـــلـــف 
لإيقاف نشر العدوى من الخارج 
الــوزراء  للداخل». وحثت مجلس 
اتــخــاذ  ووزارة الاتــــصــــالات عــلــى 
الإجراءات والتدابير اللازمة لحل 
مــشــكــلــة ضــعــف خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
«تعزيز نوعية  وإدامــة الشبكات لـ
الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل 
عــام، حيث إنها أساسية لإنجاح 
الــدراســة عــن بعد لضمان  تجربة 
انــســيــابــيــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
التعليمية  والمـــؤســـســـات  للطلبة 

على وجه الخصوص».
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«كورونا» يقتل ٢٥ شخصاً في الجزائر... والإصابات تتجاوز ٣٦٧
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــيـــــوم  يـــــصـــــل  أن  يـــــرتـــــقـــــب 
الـــجـــمـــعـــة إلــــــى الــــجــــزائــــر طـــاقـــم 
طبي صيني، حاملا معه عتادا 
ومــســتــلــزمــات لـــعـــلاج المــصــابــين 
قـــتـــل  الــــــــــذي  «كـــــوفـــــيـــــد ١٩»،  بــــــ
فــــــاق عـــدد  فـــيـــمـــا  ٢٥ شـــخـــصـــا، 
المؤكدة ٣٦٧. بحسب  الإصابات 
حــصــيــلــة جـــديـــدة أعــلــنــت عــنــهــا 

وزارة الصحة أمس.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة الـــــطـــــيـــــران 
الــحــكــومــيــة فـــي بــيــان إن طــائــرة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا أقـــلـــعـــت أمــــــس إلـــى 
الــــصــــين لإحـــــضـــــار فــــريــــق طــبــي 
«كــورونــا»  فــي وبـــاء  متخصص 
المستجد، يتكون مــن ١٣ طبيبا 
و٨ ممارسين في مجال الصحة. 
وأكدت أن الطاقم الطبي الصيني 
ســيــحــمــل مــعــه أجـــهـــزة مــتــطــورة 

لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء. كــمــا 
أن الاستعانة  إلــى  الــبــيــان  أشـــار 
تــمــت بناء  بمختصين صينيين 
على اتفاق بين حكومتي البلدين.

وكــانــت الــجــزائــر قــد أرســلــت 
مــئــات الآلاف مــن الــكــمــامــات إلــى 
الصين، نهاية العام الماضي، في 
شكل مساعدات مع اندلاع الوباء 

بمنطقة ووهان.
إلــــــى ذلــــــــك، خــــاطــــب رئـــيـــس 

الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تــبــون 
أمـــــــس، عـــبـــر رســــالــــة إلـــــى وزيــــر 
الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، 
الأطـــبـــاء والــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الطبي وشبه الطبي، بحسب ما 

أعلنت عنه الرئاسة.
وقــــال تــبــون فـــي رســالــتــه إن 
«بلادنا تواجه محنة وباء جديد 
عــلــى الــبــشــريــة، وأنــــا أتـــابـــع بكل 
فــخــر واعـــتـــزاز جــهــودكــم الــخــيــرة 

لمــواجــهــة مــحــنــة الــــوبــــاء، وإنــنــي 
أشعر بالخجل لعدم استطاعتي 
الوجود معكم في الميدان. إنكم في 
ميدان الشرف مجاهدون من أجل 
إنقاذ حياة الجزائريين. وأدعوكم 
لمــضــاعــفــة الــجــهــد والإبـــقـــاء على 

أعلى درجات التأهب».
ـــــــــوزراء  ونـــــشـــــرت رئـــــاســـــة ال
أمـــس بــمــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي أن 
للوقاية  التكميلية»  «الــتــدابــيــر 

مــن انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» 
ومكافحته عبر التراب الوطني، 
إطــار مرسوم تنفيذي  تأتي في 
أصـــــــــدره رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــبــد 
الــعــزيــز جـــراد الــثــلاثــاء المــاضــي. 
مــــــــادة،   ٢٠ الـــــنـــــص  ويــــتــــضــــمــــن 
ات الحجر، وتقييد  تحدد إجراء
الـــــحـــــركـــــة، وتـــــأطـــــيـــــر الأنــــشــــطــــة 
الــتــجــاريــة وتــمــويــن المــواطــنــين. 
وتـــهـــدف، حــســب المـــرســـوم ذاتـــه، 

إلــــــى «إرســـــــــاء قــــواعــــد الـــتـــبـــاعـــد 
وكذلك أساليب تعبئة المواطنين 
الوطني  الجهد  فــي  لمساهمتهم 

لمكافحة انتشار الوباء».
وعــلــى هـــذا الأســـــاس سيتم 
وضــع نــظــام الحجر المــنــزلــي في 
تــعــلــنــهــا  بـــلـــديـــة  أي ولايــــــة وأي 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة الــوطــنــيــة 
بـــــؤرة لـــوبـــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
له أي شخص  والــذي سيخضع 

مــــوجــــود عـــلـــى أراضـــــــي الإقــلــيــم 
المعني، حسب النص القانوني.

وطـــــبـــــقـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــنـــذ 
الاثــــنــــين المــــاضــــي حـــجـــرا كــامــلا 
عـــلـــى ولايــــــــة الـــبـــلـــيـــدة (جـــنـــوب 
الــعــاصــمــة)، وهـــي بــــؤرة الــوبــاء 
(نصف الوفيات)، كما تم فرض 
حــظــر لــلــتــجــوال بــالــعــاصــمــة من 
الـــســـابـــعـــة مـــســـاء إلـــــى الــســابــعــة 

صباحا.

اقتراب المصابين من ٣٠ ألفاً وارتفاع الوفيات إلى ٢٢٣٤

ضغط الشارع يجبر إيران على تشديد الإجراءات ضد الوباء
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــل عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
إيــــران، أمـــس، إلـــى حــافــة ٣٠ ألــفــاً، 
في وقت جددت الحكومة الإيرانية 
عــزمــهــا عــلــى تــطــبــيــق قــيــود أكــثــر 
صـــرامـــة لاحــــتــــواء الــــوبــــاء، فيما 
كــشــف مـــســـؤول رفـــيـــع فـــي وزارة 
الداخلية عن ضغوط وانتقادات 
الــــــــشــــــــارع الإيـــــــــرانـــــــــي وراء  فـــــــي 

الإجراءات الجديدة.
وبلغ إجمالي الوفيات بسبب 
كـــورونـــا فـــي إيــــــران ٢٢٣٤ حــالــة، 
بــحــســب الإحـــصـــائـــيـــة الــرســمــيــة. 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
الإيرانية، كيانوش جهانبور، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس، إن ١٥٧ 
شــخــصــاً تـــوفـــوا بــســبــب فــيــروس 
«كوفيد ١٩» خلال ٢٤ ساعة حتى 

منتصف نهار أمس.
واقتربت إيران من تخطي ٣٠ 
ألــف إصــابــة، بعدما أكـــدت وزارة 
تـــســـجـــيـــل ٢٣٨٩ حـــالـــة  الـــصـــحـــة 
جديدة، ما رفع حصيلة المصابين 
انـــطـــلاقـــاً من  إلــــى ٢٩٤٠٦ حـــالـــة. 
 جهانبور جرس الإنــذار 

ّ
هنا، دق

مرة أخرى عندما حثّ الإيرانيين 
على البقاء فــي منازلهم، ورجّــح 
أن تشهد إيــران ذروة الوباء بعد 
٣ أســـابـــيـــع. ومـــــع ذلــــــك، قـــــال إنـــه 
الــحــظ، ثمة حتى يومنا  «لحسن 
١٠٤٥٧ شــخــصــاً شــفــوا وغـــــادروا 
المستشفيات»، بحسب مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــــدأت الــســلــطــات إجـــــراءات 
تقييد التنقلات بين المدن، بدءاً من 
أمس، على أن تمنعها بشكل تام 
انطلاقاً من السبت. وذلــك بعدما 
تـــراجـــعـــت الــحــكــومــة عـــن مــواقــف 
ســابــقــة، وأقـــــرت ســلــســلــة تــدابــيــر 
جــديــدة بــهــدف الــحــد مــن انتشار 

الوباء.
ورفضت الحكومة حتى الآن 
فرض إجراءات عزل أو حجر عام، 
على غــرار ما قامت به عــدة دول، 
مؤكدة أنّ من شأن إجراءات كهذه 
الإضــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد المـــتـــداعـــي 
تحت العقوبات الأميركية. وفي 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، قال 
الـــحـــكـــومـــة  إيـــــرانـــــي إن  مـــــســـــؤول 
تــــواجــــه عـــجـــزاً مـــالـــيـــاً فــــي تــوفــيــر 
تكاليف الحجر الصحي، ومنها 
تـــــعـــــويـــــضـــــات لأصـــــــحـــــــاب المــــهــــن 

والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــطـــاع 
الخاص الذي يتأثر بالقرار.

وكان الرئيس الإيراني حسن 
روحاني قد أثنى، أول من أمس، 
عــلــى مــا ســمــاه الــحــجــر تــطــوعــي، 
وذلــك بعد أســبــوع مــن قــولــه: «لن 
يكون حجر في البلد، لا الآن، ولا 

مستقبلاً». 
وإيــــــــــــران حــــالــــيــــاً فــــــي وســــط 
الاحتفالات السنوية برأس السنة 
الفارسية، التي بدأت في ٢٠ مارس 
(آذار)، وتستمر لمـــدة أســبــوعــين. 
ويستغل كثير من الإيرانيين هذه 

الفترة كفرصة لأخذ عطلة.
وأمـــــــــس، جــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
دعــوتــهــا لــلإيــرانــيــين إلـــى احــتــرام 
التدابير المتخذة. وقال نائب وزير 
الداخلية للشؤون الأمنية، حسين 
ذو الـــفـــقـــاري فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة: 
«من كانوا يتطلعون إلى السفر، 
عــلــيــهــم الإلــــغــــاء فــــــــوراً»، مــضــيــفــاً 
أن «مـــن هــم خـــارج محافظاتهم، 
تتعينّ عليهم العودة إلى ديارهم 
فـــــي أســــــــرع وقـــــــــت». وبــــــذلــــــك، لــن 
يسمح للإيرانيين الإقامة في غير 

محافظاتهم.
الفقاري بالضغوط  وأقــرّ ذو 
الشعبية لدى قوله إن الإجــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة جــاءت 

بعد تحولها إلى قضية رأي عام 
في البلد، ونقلت وكالة «تسنيم» 
عــن ذو الفقاري قوله إن «الناس 
يـــنـــتـــقـــدون عــــــدم اتــــخــــاذ قـــــــرارات 
حــــازمــــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــفــشــي 
الــوبــاء»، وأضـــاف: «خطط كثيرة 
تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، لـــكـــن بــســبــب 
المشكلات التي تسببها لم نتوصل 
إلى إجماع، إلى أن تم إقرار خطة 

أول من أمس».
الــــــــفــــــــقــــــــاري؛ إن  وقــــــــــــال ذو 
السلطات ستستثني القطاعات 
الــــضــــروريــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــاجـــات 
الـــيـــومـــيـــة لــــلــــنــــاس، مـــشـــيـــراً إلـــى 
إصدار قائمة تتضمن القطاعات 

التي سيشملها الحظر.
الــــفــــقــــاري، وهـــو  وتــــابــــع ذو 
عضو رفيع ضمن اللجنة المشكلة 
لمواجهة تفشي فــيــروس كورونا 
المــســتــجــد، أن «كــــل الــتــجــمــعــات، 
ســواء الرسمية أو غير الرسمية 
راً 

ّ
(...) كلها ممنوعة أيضاً»، محذ

مـــن أنّ عــــدم احــــتــــرام الإجـــــــراءات 
ســـــيـــــعـــــاقـــــب بـــــــغـــــــرامـــــــة مـــــالـــــيـــــة، 
ومــصــادرة آلــيــة الــنــقــل، أو إغــلاق 

المحلات التجارية.
وقـــــــالـــــــت «الــــــداخــــــلــــــيــــــة» فـــي 
إرشـــــــــادات جــــديــــدة؛ إنـــــه لــــن يــتــم 
السماح سوى للمقيمين الدائمين 

فقط بدخول المدن مجدداً.
وســـــــوف تـــتـــم مـــــصـــــادرة كــل 
السيارات التي تحمل أرقاماً من 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى لمـــــدة شـــهـــر، كــمــا 
يتعين على أصحابها دفع غرامة 
تــعــادل مــا يــصــل إلـــى ٣٣ دولاراً، 

بحسب القواعد الجديدة.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، قــال وزيــر 
الــداخــلــيــة عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي 
فضلي، أمس، إن الوزارة ستتخذ 
إجراءات جديدة ضد من يخالفون 
التعليمات الصحية التي أقرتها 

الحكومة. 
من جهته، قــال رئيس لجنة 
إدارة مكافحة كورونا، في طهران، 
علي رضا زالي، إن مجلس بلدية 
طــهــران يـــدرس إغـــلاق خــط مترو 

الأنفاق.
ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة 
الاتصالات الإيرانية أنها لم تمدد 
الإنــتــرنــت المــجــانــي الــــذي فتحته 
لــلــمــواطــنــين بـــهـــدف تــشــجــيــعــهــم 
البقاء في المنازل. وبحسب  على 
مدير العلاقات العامة في الوزارة، 
رفضت اللجنة العليا طلب وزير 

الاتصالات للتمديد.
وأعـــــــــــــــرب الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
روحـــانـــي خـــلال جلسة حكومية 
عــن أمــلــه فــي أن تـــؤدي «التدابير 

الـــشـــديـــدة» إلــــى احـــتـــواء انــتــشــار 
الفيروس، لافتاً إلى أن الحكومة 
تـــــتـــــطـــــلـــــع لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق «الــــــــعــــــــزل 
الاجتماعي» في أقل من أسبوعين، 

لقطع وتيرة الوباء.
ويترقب روحاني القرار الذي 
سيتخذه المــرشــد علي خامنئي، 
بــعــد أن تــقــدم أمـــس بــطــلــب لأخــذ 
ميزانية قــدرهــا مليار دولار من 
صندوق التنمية الوطني، بهدف 
التعامل مع «تعقيدات وإشكالات 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
بخاصة حاجات القطاع الطبي».
وستعمل السلطات الإيرانية 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات الــتــي 
لــــم تـــصـــرف مــوظــفــيــهــا فــــي هـــذه 
المرحلة عبر توفير قروض بفوائد 

منخفضة.
ووجّـــــــــــه الـــــنـــــائـــــب المـــنـــتـــخـــب 
مــصــطــفــي مــيــر ســلــيــم، ومــرشــح 
الرئاسة في الانتخابات السابقة، 
رســــالــــة إلـــــى روحــــانــــي يــتــســاءل 
فـــيـــهـــا عـــــن أســـــبـــــاب تـــــأخـــــره فــي 
اتخاذ الإجــراءات. وقال مخاطباً 
روحــانــي: «نــظــراً لتجربة الصين 
والـــــتـــــحـــــذيـــــرات الأولـــــــــــى لــــوزيــــر 
الصحة، لماذا لم تأمر بفرض قيود 
على مدينة قم بعد التعرف على 

حالتي إصابة؟!».

الشرطة الإيرانية تغلق طريقاً سريعاً لفحص المسافرين في طهران أمس (إ.ب.أ)

معلم في إحدى مدارس كربلاء يدرس تلاميذه عبر الإنترنت أمس (رويترز)

السلطة تأمر بتشديد الإجراءات على نقاط العبور بعد زيادة الإصابات في الداخل الفلسطيني

«الشاباك» إسرائيل توكل مهمة متابعة تحركات المواطنين لـ
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع عدد الوفيات جراء 
فــيــروس «كــورونــا» المستجدّ مــن ٥ 
إلــــى ٨ أشـــخـــاص، فـــي يــــوم واحــــد، 
أمــس، فــي إســرائــيــل، كشف النقاب 
عن أن لدى جهاز المخابرات العامة 
(الــشــابــاك) منظومة عمل تتيح له 
القدرة على متابعة كل مواطن بلا 
نه من  استثناء عبر هــاتــفــه، وتمكُّ
تحديد أماكن المواطنين وتحركاتهم 
وقـــــــــــــــــــراءة نـــــــصـــــــوص رســــائــــلــــهــــم 
والــتــنــصــت عــلــى مــكــالمــاتــهــم بشكل 

غير محدود.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
هــذا الكشف تــم خــلال الأبــحــاث في 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي جـــــرت فــي 
أعــــقــــاب اعـــــتـــــراض مـــواطـــنـــين عــلــى 
متابعتهم لمــراقــبــة تفشي فــيــروس 
«كورونا»، الذي أمرت المحكمة بأنه 
غير قانوني وأوقــفــتــه. واتــضــح أن 
«الشاباك» طور آليات تكنولوجية 
حساسة تجعله قادراً على التحكم 
بــحــركــة كــل مــواطــن ومــعــرفــة كثير 
من أسراره الخاصة. وقد استفادت 
الحكومة من هذه الحقيقة فأصدرت 
إلــى أنظمة  أوامـــر طــــوارئ، تستند 
طـــوارئ الانــتــداب البريطاني على 
«الشاباك» أن يقدم  فلسطين، تتيح لـ
هــذه المــعــلــومــات عمن خــرق أنظمة 
الحجر الصحي من «كورونا». وقد 
اعــتــرضــت «جمعية نــزاهــة الحكم» 
على ذلك إلى المحكمة، فأمرت بإلغاء 

هذا البند في تعليمات الحكومة.
وكــــتــــب يــــوســــي كــــلايــــن، الــــذي 

يــــتــــابــــع الـــــــشـــــــؤون الأمــــــنــــــيــــــة، فــي 
صحيفة «هـــآرتـــس»، أمـــس، قــائــلاً: 
«لـــــن تـــصـــدقـــوا بـــــأي ســـرعـــة يــمــكــن 
(الــــشــــابــــاك) لـــديـــنـــا الـــتـــحـــول إلـــى  لـــــ
شـــتـــازي (المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة في 
عهد النازية). السرعة التي يحدث 
فــيــهــا ذلــــك تـــســـاوي الـــســـرعـــة الــتــي 
تـــتـــحـــول فــيــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى 

ديكتاتورية».
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 
الإسرائيلية، قد أعلنت، في تقريرها 
المــســائــي، أمـــس، عــن تسجيل ثلاث 
حـــالات وفـــاة جــديــدة و١٧١ إصابة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
لـــتـــصـــل الـــحـــصـــيـــلـــة إلــــــــى ثـــمـــانـــي 
وفــيــات و٢٦٦٦ إصــابــة. وأوضحت 
الــوزارة في بيانها أن «حالة ٢٤٨٣ 
مــن مجمل الإصــابــات طفيفة، و٦٨ 
متوسطة و٣٩ خطيرة، بينما تماثل 
٦٨ مصاباً للشفاء»، كما لفتت إلى 
أن ٤٣٢ مصاباً يتلقون العلاج في 
المستشفيات، بينما يخضع ١٢٦١ 
مصاباً للعلاج المنزلي وتم توزيع 
عدّت 

ُ
٣٢٥ مصاباً على الفنادق التي أ
لاستقبال مصابي «كورونا».

ة 
ّ
وتوفيت، بعد ظهر أمس، مسن

تبلغ من العمر ٩١ عاماً كانت تخضع 
للعلاج في قسم العناية المركزة في 
مــســتــشــفــى فــولــفــســون فـــي حــولــون، 
حـــيـــث طــــــرأ تـــــدهـــــور عـــلـــى حــالــتــهــا 
الصحية وفارقت الحياة. ويستدل 
الـــصـــحـــة حـــول  بـــيـــانـــات وزارة  مــــع 
حالات الوفاة الست الأولى في البلاد 
«كوفيد ١٩»، أن  من جراء الإصابة بـ

معدل أعمار الوفيات بلغ ٧٧ عاماً.

وفي هذا السياق، أوضح مدير 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة،  عــــام وزارة 
موشيه بــار سيمان طــوف، أن عدد 
المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
إسرائيل، يتضاعف كل ٣ أيام. ورجّح 
في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي 
تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية 
الحكومية فــي مواجهة «كــورونــا»، 
ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة 
الفيروس إلى ٢٠٠ حالة في غضون 
أســـبـــوع. وشــــدد بـــار ســيــمــان طــوف 
عــلــى دعــمــه فـــرض الإغــــلاق الــشــامــل 
من أجل احتواء الفيروس، وقال: «لا 
أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من 

الإغلاق الشامل».
إثر تلك المستجدات، دعا رئيس 
الـــوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة إلـــى تشديد 
الإجراءات على نقاط عبور العمّال، 
وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل 
المـــواطـــنـــين بـــين المــحــافــظــات والمــــدن 
وداخـــلـــهـــا، وفــــرض إجــــــراءات حجر 
بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى 
المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد 
تـــســـجـــيـــل الــــعــــديــــد مـــــن الإصـــــابـــــات 
فيها. وجدد اشتية مطالبة العمّال 
بـــالـــعـــودة إلـــــى بــيــوتــهــم والالــــتــــزام 
بــالإجــراءات الصحية الفلسطينية 

بــالــحــجــر المـــنـــزلـــي، والـــتـــواصـــل مع 
الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت 

أعراض المرض.
وحـــــديـــــث اشـــتـــيـــة سُـــــجّـــــل بــعــد 
اجــتــمــاع طـــــارئ مـــع قـــــادة الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة بــهــدف تــشــديــد الإجـــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا لــجــنــة 
الطوارئ الوطنية، وكيفية التعاطي 
مع آلاف العمّال العائدين من أماكن 
عــمــلــهــم فـــي أراضـــــي الـــــــ٤٨، وتقييم 

مسار الإجراءات المتبعة.
وقال: «حسب تقديراتنا، الأيام 
المــقــبــلــة ســـتـــكـــون أصـــعـــب مــــن الــتــي 
مــضــت، لــيــس عــلــيــنــا فــقــط بـــل على 

العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل 
دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال 

القادمين من أراضي الـ٤٨».
الــنــاطــق بــاســم الحكومة  وقـــال 
إبــراهــيــم ملحم، إن عــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي فلسطين 
بلغ ٨٤. تماثلت ١٧ منها للشفاء، 
وســـــجـــــلـــــت حــــــالــــــة وفـــــــــــاة واحـــــــــــدة. 
الــــ١٣. يرتفع  وبتسجيل الإصــابــات 
عــدد المصابين بالفيروس في قرية 
بـــــدو إلـــــى ١٨ بـــمـــن فــيــهــم الـــســـيـــدة، 
التي أعلن عن وفاتها يوم الأربعاء. 
وأضــــــاف مــلــحــم أن «فــلــســطــين تمر 
بمرحلة حاسمة من انتشار الوباء، 
التي باتت تلامس مرحلة الخطر، 
مــا يتطلب مــن الجميع أخــذ أقصى 
درجــــــات الــحــيــطــة والـــــحـــــذر». وأكـــد 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة أنــــه «مــن 
دون تعاون العمال والقرى المجاورة 
لــلــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة العسكرية 
(المـــــعـــــابـــــر)، ســـنـــمـــر بـــــظـــــروف أكـــثـــر 

صعوبة».
من جانبه، قــال وزيــر الشؤون 
المـــدنـــيـــة وعـــضـــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــحــركــة «فــتــح»، حــســين الــشــيــخ، إن 
ل لجلب عينات 

َ
تُــبــذ جــهــوداً كبيرة 
فحص «كورونا».

وأوضــــــح الــشــيــخ فـــي مــنــشــور 
أنــه وبتعليمات من  عبر «تــويــتــر» 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، فـــإن كل 
الجهات المختصة سواء الطبية أو 
السيادية تبذل جهداً كبيراً مع دول 
العالم لجلب عينات فحص فيروس 
«كورونا» نتيجة النقص الكبير بها 

في فلسطين.

عمال فلسطينيون يخضعون للفحص بعد عودتهم إلى الضفة أمس (رويترز)
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{كورونا}... ١٤ يوماً من العزلة وأكثر قصة إصابة بـ
نيويورك: علي بردى

أبلغني الأطباء، في ١٧ مارس (آذار)، 
بأنني مصاب بفيروس «كورونا».

أضاف الخبر السيئ هواجس كثيرة 
على القلق الذي بدأ ينتابني منذ صبيحة 
الــجــمــعــة ١٣ مـــــارس (آذار). اســتــيــقــظــتُ 
يومذاك في بيتي بمدينة نيويورك على 
حمى وصــداع، وبعض الأوجــاع. مثل كل 
الـــنـــاس المــتــوجــســين مـــن أخـــطـــار الــعــدوى 
«كـــورونـــا»، قـــمـــتُ أولاً إلــى  ــــ والإصــــابــــة بــــ
الــذي نستخدمه (زوجتي  ميزان الحرارة 
د من  وأنا) بصورة دائمة في بيتنا، للتأكُّ
سلامة ابنتنا وابننا. ظهر القياس فوق 
المائة بقليل على مقياس فهرنهايت (نحو 
٣٨ درجــة مئوية). كــان هــذا المؤشر الأول 
إلى أمر غير طبيعي، علماً بأنني عانيتُ 
، ولكنه لم يكن 

ّ
منذ البداية من سعال جاف

ن وضعي قليلاً بعدما  بالغ السوء. تحسَّ
الـــحـــرارة  تـــنـــاولـــتُ حـــبـــتَـــيْ دواء لــخــفــض 
والألم. تغلبتُ على بعض ما انتابني من 
القلق، ثم حاولتُ أن أزاول حياتي اليومية 
كــالمــعــتــاد... طبعاً مــن المــنــزل عــلــى سبيل 

الاحتياط.
أعـــاد الــــدواء حــرارتــي طبيعية بضع 
ساعات. بيد أن التعب والإرهاق رافقاني 
رغــم أنني لــم أقــم بــأي جهد كبير. لازمــتُ 
الفراش في غالب الوقت. عاودتني الحمى 
بــالــدواء مجدداً. لم يكن  مساء. عالجتها 
ــكــوك ســاورتــنــي 

ّ
الأمـــر ســيــئــاً. غــيــر أن الــش

أكثر. كانت الأنباء عن الوباء والجائحة 
والــــــعــــــدوى بـــلـــغـــت كـــــل الأرجـــــــــــاء، قــريــبــة 

وبعيدة، وعبرت كل الحدود.
كـــنـــتُ أحـــســـب طـــويـــلاً (كـــمـــا كــثــيــريــن 
وكثيرات) أن العيش في نيويورك يوفر 
تُــضــاهــى. تنعم المدينة  رعــايــة صحية لا 
بـــعـــدد وافـــــر مـــن المــســتــشــفــيــات والأطـــبـــاء 
والمــــمــــرضــــات والمــــمــــرضــــين. هـــنـــا مــقــصــد 
إلــى الصحة الفضلى والعافية  الساعين 
الــكــبــرى. رغــم المــخــاوف والــهــواجــس التي 
انتابتني، لم أشأ أن أكون عبئاً على النظام 
الصحي في نيويورك. بدأتُ أسمع أن هذا 
النظام متعَب ومنهَك، مع أنه من الأغلى 
عـــالمـــيـــاً. هـــل جــــاء هــــذا الـــفـــيـــروس لــيــزيــل 
الفوارق بين العالم الأول والعالم الثالث؟ 

ماذا عدا مما بدا؟
لــديّ السبت  تكررت العوارض ذاتها 
١٤ مــارس (آذار)، فسألت طبيباً صديقاً 
عما ينبغي القيام به. لم يتردد في نصحي 
بــإجــراء فحص «كـــورونـــا». ســألــتُ طبيباً 
آخــر، فجاء جــوابــه أن الفحص ضــروري. 
عندها حاولت الوصول إلى طبيبي العام 
في مستشفى «وايــل كورنيل»، فلم أفلح. 
بُــعــد. ولــم  إلــكــتــرونــيــة عــن  طلبت معاينة 
 إجابة فورية. بتُّ في حيرة وفي مزيد 

َّ
أتلق

من القلق. تساءلتُ في قرارتي: كيف يمكن 
أن يصاب شخص مــا بــعــوارض مرضية 
رئيسية، ويجد أن ثمة ما يعوق الذهاب 

إلى طبيب، حتى في نيويورك؟
عــــانــــيــــت عـــــــــــوارض إضـــــافـــــيـــــة، مــثــل 
التصلبات والتشنجات العضلية في أنحاء 
مختلفة من جسدي، بما في ذلــك الرقبة 
والـــجـــوانـــب والــبــطــن والأرجــــــل والــيــديــن. 
اتصلت هاتفياً بــعــيــادة قريبة «ووك إن 
كلينيك»، وهي خدمة صحية على طريقة 
إنــه يمكنني  الوجبات السريعة. قيل لي 
الدخول والحصول على معاينة من طبيب 
متخصص. وأضافوا أن نسبة الفحوص 
المــتــوافــرة قليلة للغاية. بيد أن الطبيب 
المتخصص سيقرر... هكذا كان. وضعتُ 
اً بلاستيكية في 

ّ
كمامة على وجهي، وأكف

يدي، وذهبت. قابلتُ الطبيب الأول الذي 
كــان يرتدي كمامة واقية أيضاً. وجــه لي 
كــثــيــراً مـــن الأســئــلــة، ثـــم أجــــرى مجموعة 
الــحــرارة  مــن الفحوص الحيوية الأولــيــة. 
١٠١ على مقياس فهرنهايت (أكثر من ٣٨ 
مئوية). دقات القلب سريعة بعض الشيء 

(٩٩ في الدقيقة). ضغط الدم طبيعي.
ثم جاءني طبيب متخصص آخر بدا 
لي وكأنه رائد فضاء. اطّلع على نتائج 
الـــفـــحـــوصـــات الأولـــــيـــــة، ثــــم ســـألـــنـــي عــن 
عملي، ومــا إذا كنتُ قابلتُ أي شخص 
يمكن أن يكون مصاباً بالفيروس. الأمم 
المـــتـــحـــدة؟ ســــــأل. هـــــذا مــقــصــد لــعــامــلــين 
ولـــزوار من كل أصقاع الأرض. للأسف، 
انــطــبــقــت عــلــيّ شــبــهــات عـــديـــدة. قـــال لي 
إنــه سيجري فحصاً لمعرفة مــا إذا كنتُ 
مصاباً بالإنفلونزا. بعد انتظار لنحو 
١٥ قيقة، جاءت النتيجة سلبية. قال لي 
على الفور: تنطبق عليك كل المواصفات 
لإجـــــراء فــحــص «كــــورونــــا». ذهـــب وعـــاد 
بــعــدة الــفــحــص: قــشــة طــبــيــة طــويــلــة في 
إلــى عمق  رأســهــا غــلاف قطني. أدخلها 
الأنف وأدارها مرات عدة للحصول على 
عينة. سحبها، ثــم وضعها على الفور 
فــي أنــبــوب يحتوي على ســائــل خــاص. 
الــنــتــيــجــة ستظهر  أغــلــقــهــا وأبــلــغــنــي أن 
أيـــام. طلب مني  إلــى سبعة  بعد خمسة 
أن أضـــع نفسي فــي الــحــجــر الــذاتــي إلــى 
حين ظهور نتيجة الفحص، وأن أتوجه 
إلى العيادة أو الطوارئ في المستشفى إذا 
شعرتُ بعوارض إضافية أو مضاعفات، 
أخـــطـــرهـــا أي شـــعـــور بــضــيــق الــتــنــفــس. 
طلبوا أيضاً أن تخرج زوجــتــي وابنتي 
وابني من المنزل الذي نعيش فيه، ريثما 
تظهر نتيجة الفحص. وأضافوا أنه إذا 
كان هذا غير ممكن، فعلى الأقل أن أضع 
نفسي في حجر تــام، وألا أتقاسم دورة 

المياه مع بقية أفراد العائلة.
عـــــدتُ إلــــى الــبــيــت حـــامـــلاً المـــزيـــد من 

الآلام والهموم والمخاوف. حبستُ نفسي 
فــي غــرفــة. وضــعــت بــجــانــبــي بــعــض المــاء 
والـــــدواء المــخــفــف لــلألــم والــحــمــى ومــيــزان 
الحرارة، وبعض الكتب. حاولت أن أقرأ، 
ثم استسلمت إلى النوم. مرّت الصباحات 
والنهارات والمساءات والليالي، وأنــا في 
عزلتي أحصي الآلام المتنقلة في جسدي.

اتّــصــل بــي الأطــبــاء، الــثــلاثــاء، فــي ١٧ 
مارس (آذار)، لإبلاغي أن نتيجة الفحص 
فاجأ كثيراً لأن الشعور 

ُ
جاءت إيجابية. لم أ

بالإصابة كان فعل فعله بي. حرصت على 
إبــلاغ جميع من كنتُ على صلة مباشرة 
معهم خلال الأيام السابقة، وبينهم زملاء 
من الصحافيين والإعلاميين والمسؤولين 
فــي الأمــــم المــتــحــدة والــعــديــد مــن الــســفــراء 
والدبلوماسيين في نيويورك. كان أملي 
في ألا أكون نقلتُ العدوى إلى أي شخص، 
وفــي أن يـــدرك أي شخص يــصــاب كيفية 

انتقال العدوى في حال حصولها.
تلاشت الحمى شيئاً فشيئاً. غير أن 
الأوجاع في صدري صارت تقلقني أكثر. 
ثم أتى الألم الحاد في العينين ليحرمني 
الــقــراءة  أيــام متتالية حتى سلوى  ثلاثة 
ومتعتها. تلاشى هذا الألم أيضاً، ليأتي 
الــعــوارض؛  الفصل الأخير (كما آمــل) من 
فقدتُ بشكل كلي حاستي الشم والطعم، 
الــلــتــين قــــال الأطــــبــــاء إنــهــمــا مـــن مــظــاهــر 

«كورونا». الإصابة بـ
تلقيتُ كثيراً من الاتصالات من أناس 
حريصين على صحتي، ومن آخرين قلقين 
على صحتهم، وأولئك الخائفين من انتقال 
العدوى إليهم مني مباشرة أو بواسطة 
شخص ثالث. أهم الأسئلة هي تلك التي 
جها وخطورتها،  تتعلق بالعوارض وتدرُّ
فـــضـــلاً عـــن كــيــفــيــة انــتــقــال الـــفـــيـــروس من 
شخص إلى آخر، وما إذا كان هناك سبيل 

للشفاء الناجز والتام.
الــذي حصل بعد ١٤ يوماً  نعم، هــذا 
من العزلة. زالت الآلام والحمى والعوارض 
غـــيـــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. عـــــــادت الـــحـــيـــويـــة إلـــى 
جــســدي. عـــدتُ كــمــا كــنــتُ ولــكــن بتواضع 
أكبر، تواضع أمام هول ما حصل لي وما 
الــذي نحمله ويحملنا  أصابني. الجسد 

ليس منيعاً على كل الأمراض والأوبئة.
أحــســب أنــنــا نعيش فــي عــالــم جديد 
تـــســـافـــر فـــيـــه الأوبـــــئـــــة عـــبـــر كــــل الــــحــــدود 
والمـــســـافـــات، يُــضــطــرّنــا إلـــى عـــزل أنفسنا 
وعــلــى حجر أنفسنا فــي أضــيــق الأمكنة، 
بغية حماية أنفسنا وحــمــايــة الآخــريــن. 
وجــدت نفسي مرغماً على وضــع جديد: 
نرى العالم يدخل في فضاءات افتراضية 

جديدة.
وبــاء «كــورونــا» ليس بداية عزلة من 
أكــثــر. لعلها غيرّت  ١٤ يوماً فحسب، بــل 

وجه هذا العالم.

نيويورك تبدأ علاجات البلازما للمصابين 
بعد تعدي الإصابات حاجز الـ٧٠ ألفاً

واشنطن: هبة القدسي

ــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ســــجــــلــــت ال
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات 
المــؤكــدة بفيروس كــورونــا المستجد 
بلغت صباح أمــس ما يقرب من ٧٠ 
ألف حالة، منها أكثر من ألف حالة 
وفــــــاة، وتــــصــــدرت ولايـــــة نــيــويــورك 
الــولايــات الأميركية فــي عدد  قائمة 
الوفيات، حيث سجلت أمس ٣٣ ألف 
حالة إصابة، و٣ آلاف حالة وفاة، أي 
ما يعد نصف عدد الإصابات في كل 

الولايات الأميركية.
وواصل حاكم ولاية نيويورك، 
أنـــــــــدرو كـــــومـــــو، مـــطـــالـــبـــه بــتــوفــيــر 
المزيد من الأســـرّة والأدوات الطبية 
والأقـــــــنـــــــعـــــــة، وأجــــــــهــــــــزة الـــتـــنـــفـــس 
الــصــنــاعــي لمــلاحــقــة الـــعـــدد المــتــزايــد 
مـــن الإصــــابــــات، مــشــيــراً إلــــى أن ١٥ 
فــي المــائــة مــن الــحــالات المــصــابــة في 
الولاية تتطلب دخول المستشفيات. 
ودعا الحكومة الفيدرالية والشركات 
الـــخـــاصـــة والمـــواطـــنـــين إلــــى الــتــبــرع 

وتقديم المساعدة.
وعلى أمل محاصرة الفيروس، 
بــــدأ مــســؤولــو الــصــحــة فـــي الـــولايـــة 
جمع البلازما من الأشخاص الذين 
تــعــافــوا مــن الــفــيــروس، وحــقــن هــذه 
البلازما المليئة بالأجسام المضادة 
في المرضي المصابين. وبدأ تحويل 
بــعــض الـــفـــنـــادق إلــــى أمـــاكـــن لتلقي 
المرضي العلاج وتوفير أسرّة وغرف 

للمصابين.
وقــــــال حـــاكـــم الـــــولايـــــة، إن هـــذا 
العلاج المعروف باسم بلازما النقاهة 
تــم اســتــخــدام التكنيك نفسه خــلال 
نــفــشــي وبــــاء الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة 
عام ١٩١٨، مشيرا إلى أن الاختبارات 
أنــه عندما يتم حقن  المبدئية تظهر 
مــريــض بـــالأجـــســـام المـــضـــادة فــإنــهــا 
تــعــمــل عـــلـــى تــحــفــيــز وتـــعـــزيـــز عــمــل 

جهاز المناعة ضد المرض.
وســــجــــلــــت مــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك 
وحدها أعلى معدلات وفيات بلغت 
١٣ مريضاً في غضون ٢٤ ساعة فقط. 
وخــلــت الـــشـــوارع مــن المــــارة، خاصة 

ساحة تايمز سكوير - المكتظة عادة 
بالمارة والسياح – وأغلقت الشرطة 
أربعة من أحياء مدينة نيويورك، بما 
في ذلك شارع بارك افينيو، وناشدت 
الــــســــطــــات الــــســــكــــان عــــبــــر مـــكـــبـــرات 
الـــصـــوت الـــبـــقـــاء فـــي المــــنــــازل وعـــدم 
الــخــروج إلـــى الــحــدائــق والمــتــنــزهــات 

العامة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات فــــي 
كـــــويـــــنـــــز، أن مـــديـــنـــة  مـــســـتـــشـــفـــيـــي 
نيويورك لديها ٢٠ ألف حالة إصابة 
و٢٨٠ حــــالــــة وفـــــــــاة، وتــــعــــانــــي مــن 
المــعــدات الطبية بشكل كبير.  نقص 
ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» 
فــي صـــدر صفحتها صـــورة لأطــبــاء 
وممرضين في مستشفيات نيويورك 
اضطروا إلى ارتــداء أكياس القمامة 
 من الفيروس مع نقص توافر 

ً
حماية

الرداء الطبي المخصص للعاملين في 
القطاع.

ونشر الجيش الأميركي وحدة 
مــكــونــة مـــن ٢٠٠ جــنــدي فـــي مــديــنــة 
فـــي مكافحة  لــلــمــســاعــدة  نـــيـــويـــورك 

الـــــفـــــيـــــروس، وتــــحــــذيــــر المــــواطــــنــــين 
بـــضـــرورة الالـــتـــزام بــالــحــجــر الــذاتــي 
والبقاء في المنازل. وحذر عمدة مدينة 
نــيــويــورك، بــيــل دي بــلاســيــو، خــلال 
مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، من 
أن أربعة ملايين من سكان نيويورك 
(البالغ عددهم ٨٫٣ مليون نسمة) قد 
يصابون بالفيروس، وقال «إنه من 
المنطق القول إن نصف سكان مدينة 
نــيــويــورك وربــمــا أكــثــر مــن النصف 
سينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بهذا 

الفيروس».
وأعلنت كل من ولايتي لويزيانا 
وفلوريدا زيادة في أعداد المصابين، 
وقدّرت السلطات المحلية أن الأعداد 

تتضاعف كل ثلاثة أيام.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية 
تــوقــعــات بــارتــفــاع مــعــدلات البطالة 
إلـــــــى مــــســــتــــوى غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
الولايات المتحدة، مشيرة إلى تقدم 
٣٫٣ مليون أمــيــركــي بطلبات إعانة 
ضد البطالة في القطاعات المتأثرة 

بفيروس كورونا المستجد.

أحد أفراد الطاقم الطبي يحمل معدات فحص الإصابة الفيروس في نيويورك أمس (رويترز)

 الوباء يستفحل أوروبياً رغم «علامات مشجعة» 

ضحايا «كوفيد ـ ١٩» يتجاوزون قتلى الحرب العالمية الثانية في قرية إيطالية 
مدريد: شوقي الريّس   

لندن - روما: «الشرق الأوسط»

يواصل وباء كورونا (كوفيد 
- ١٩) «سطوته» على أوروبا التي 
حصد بين سكانها آلاف الضحايا، 
ليتجاوز عددهم في قرية إيطالية 
أولئك الذين ضحّت بهم في الحرب 

العالمية الثانية.
ويقول رئيس بلدية أورلاندو 
غــــوالــــد، قـــريـــة فـــيـــرتـــوفـــا، شــمــالــي 
إيــطــالــيــا، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إنـــه «مـــن غــيــر المــعــقــول 
أن نرى أنه في عام ٢٠٢٠ يمكن أن 
تضربنا جــائــحــة مــن هـــذا الــنــوع، 
أســـوأ مــن الــحــرب». أمــا أوغوستا 
مانيي (٦٣ سنة)، إحدى المقيمات 
ـــــدرة الأقــنــعــة 

ُ
فـــي الــقــريــة فــشــكــت ن

الواقية والمطهرات.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــديــر الــفــرع 
الأوروبـــــــــــي فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية هانس كلوغ أمس إنه «رغم 

أن الوضع لا يزال مقلقا للغاية، إلا 
أننا بدأنا نرى علامات مشجعة» 
الــفــيــروس في  على تباطؤ تفشي 
أوروبا. وأوضح أن الزيادة في عدد 
الحالات في إيطاليا، الأكثر تضررا 
في العالم مع أكثر من ٧٥٠٠ حالة 
وفاة، يبدو أنها تتباطأ «ولكن من 
السابق لأوانه القول إنّ الوباء بلغ 

ذروته في هذا البلد».
وفــــيــــمــــا يــــــــرى الـــــخـــــبـــــراء فــي 
التراجع النسبي في عدد الوفيات 
بــإيــطــالــيــا «بـــارقـــة أمـــــل»، انــتــزعــت 
إســبــانــيــا مــرتــبــة ثــانــي أكــثــر دولــة 
الــوبــاء القاتل من  تضررا من هــذا 
الــــصــــين، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوزت ٤٠٠٠ 
فــيــمــا تــعــانــي مستشفيات  وفـــــاة، 

لندن «تسونامي» إصابات.
ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أســبــوع، 
تـــراجـــع الـــعـــدد الــيــومــي لــلــوفــيّــات 
الــنــاجــمــة عـــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» في 
إســبــانــيــا مـــن ٧٣٨ يــــوم الأربـــعـــاء 
إلى ٦٥٥ أمس الخميس، فيما بلغ 

الــعــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيّــات ٤١٤٥ 
أي بــزيــادة نسبتها ١٩ فــي المائة، 
بعد أن كانت هذه النسبة تتراوح 
بين ٢٥ و٣٠ في المائة خلال الأيام 

الماضية.
لــــكــــن أمــــــــــام هــــــــذا الـــتـــحـــسّـــن 
الــطــفــيــف، رافــقــه ارتـــفـــاع فــي عــدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة زاد عـــن ١٠ 
رت السلطات الصحّية 

ّ
آلاف، حــذ

مـــن أن هـــذا لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
تغيراً في منحى انتشار الوباء، 
وأنه لا بد من الانتظار لفترة أطول 
قبل استخلاص نتائج ثابتة حول 
فاعليّة التدابير المتخذة لاحتواء 
الفيروس الذي زادت إصاباته عن 
حة بين 

ّ
٦٠ ألفا في إسبانيا المرش

يوم وآخــر لانتزاع المرتبة الأولى 
عالميّاً من إيطاليا، حسب توقعات 

منظمة الصحة العالمية.
وبعد ارتفاع عدد الإصابات 
الجديدة في إسبانيا بنسبة ١٨ 
في المائة يوم أمس الخميس، قال 

الـــصـــورة الحقيقية  الـــخـــبـــراء إن 
للمشهد الإسباني يعكسها عدد 
الوفيّات والمرضى الذين يعالجون 
في وحدات العناية الفائقة الذين 
بلغوا أمــس ٣٦٧٩ أي بــزيــادة ١٦ 
في المائة عن يوم الأربعاء بعد أن 
كانت هذه النسبة تتراوح بين ١٠ 
في المائة و٤٠ في المائة حتى نهاية 

الأسبوع الفائت.
ومـــــع اقـــــتـــــراب إســـبـــانـــيـــا مــن 
ـــــات،  ذروة الإصـــــــابـــــــات والـــــوفـــــيّ
واكتظاظ مستشفياتها بالحالات 
الخطرة التي تستدعي العلاج في 
الــفــائــقــة، أصبح  وحـــدات العناية 
وضــع الطواقم الصحّية المشكلة 
الرئيسية التي تعترض الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة لاحــتــواء 
الــوبــاء والــعــنــايــة بــالمــصــابــين بــه. 
ويـــــواجـــــه الأطـــــبـــــاء والمـــمـــرضـــون 
ظـــــروفـــــاً قـــاســـيـــة جــــــداً مـــــن حــيــث 
النقص الحاد في معدات الوقاية 
وارتفاع الإصابات في صفوفهم، 

ناهيك عن عدم قدرة المستشفيات، 
خاصة في العاصمة مدريد، على 
استيعاب المزيد من المرضى الذين 
يـــتـــكـــدّســـون فــــي الأروقـــــــــة أو فــي 
الــطــوارئ التي يزدحمون  قــاعــات 

فيها في ظروف مأساوية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإســبــانــيــة قـــد بــــدأت بــاســتــخــدام 
مــعــدّات الاخــتــبــار الــســريــعــة التي 
أوصـــــــــت بــــهــــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة لـــتـــحـــديـــد الإصـــــابـــــات 
الــــجــــديــــدة أو لــلــتــأكــد مــــن شــفــاء 
الــعــلاج، لكن تبينّ  المصابين قيد 
المــــســــتــــوردة حــديــثــاً  المـــــعـــــدّات  أن 
الــشــروط  الــصــين لا تستوفي  مــن 
الـــلازمـــة وأن نــســبــة مــوثــوقــيــتــهــا 
المـــائـــة بينما  فـــي  تــتــجــاوز ٣٠  لا 
تـــقـــلّ عــــن ٨٠ فــي  يـــفـــتـــرض أن لا 
المائة. وقالت السلطات الصينية 
إن عمليّة الاستيراد تمّت إحدى 
ــصــة 

ّ
الــشــركــات الــتــي لــيــســت مــرخ

لتصدير هذه المعدّات إلى الخارج. عمال  وجنود يجهّزون مستشفى مؤقتا لمرضى {كورونا} بمدريد أمس (أ.ف.ب)

برلين... عندما يصبح التنزه «جريمة» في مدينة تعشق الفوضى
برلين: راغدة بهنام

كـــــانـــــت الــــســــاعــــة قــــــد قــــاربــــت 
الــســادســة مــســاء، والــشــمــس بــدأت 
تغيب، والــحــرارة راحــت تنخفض 
قليلاً. على قارعة الرصيف بالقرب 
مـــــن قـــــنـــــاة لانــــدفــــيــــر فـــــي مــنــطــقــة 
كرويتبيرغ في العاصمة الألمانية 
برلين، وقف ٥ شبان بعمر المراهقة، 
يتسامرون ويضحكون. تجمعوا 
بعضهم في انتظار بعض، قبل أن 
يكملوا نزهتهم المسائية بالقرب 
مـــن المـــيـــاه المـــتـــســـارعـــة فـــي الــقــنــاة 

المجاورة.
لـــــم يــــكــــونــــوا وحـــــدهـــــم هـــنـــا. 
بــــــالــــــقــــــرب مــــنــــهــــم مــــــــر عــــــــــــداؤون 
يـــمـــارســـون الـــريـــاضـــة؛ طــفــل على 
دراجـــــتـــــه الـــهـــوائـــيـــة مــــع والــــديــــه؛ 
سيدة تتمشى مع كلبها. خلفهم 
كانت سيارة للشرطة تقترب ببطء 
شــديــد عــلــى هـــذا الــطــريــق الــرمــلــي 
الضيق المخصص أساساً للمشاة 

وليس للسيارات.
لــــم أعــــــرف مــــا إذا كـــــان أفـــــراد 

الـــشـــرطـــة قــــد شــــاهــــدوا مــجــمــوعــة 
الــشــبــان المتحلقين بعضهم حول 
بعض، يدخنون ويضحكون عالياً. 
كـــانـــوا قـــد تــقــدمــوا أمـــتـــاراً بــعــيــدة 
عني. ولكن لو فعلوا، لكان الشبان 
قد وقعوا في مــأزق. فالتنزه «في 
جماعات» بــات ممنوعاً في «زمن 
كــــورونــــا». وحـــتـــى بــــات «مــخــالــفــاً 
للقانون» ما دام الأشخاص ليسوا 

عائلة واحدة.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد طــلــبــت 
مــنــهــم هـــويـــاتـــهـــم وأوراقـــــــــاً تــثــبــت 
مكان إقامتهم. بــات هــذا إجبارياً 
أيــــــضــــــاً. هــــويــــتــــك وورقـــــــــــة تــثــبــت 
مـــكـــان إقـــامـــتـــك، قـــد يــعــفــيــانــك من 
غـــرامـــة الــشــرطــة. فــهــي تــثــبــت أنــك 
والأشخاص الآخرين المرافقين لك، 

عائلة واحدة، أو العكس.
ولــــو كـــانـــوا فـــي ولايـــــة شــمــال 
الــشــرطــة المتشددة  الــرايــن، لكانت 
أكثر هناك، قد أجبرتهم على دفع 
غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٢٠٠ يـــورو 
لكل منهم. ولــكــن فــي بــرلــين، هذه 
المدينة التي تعشق الفوضى، فإن 

الـــشـــرطـــة أكـــثـــر «تـــســـامـــحـــاً» هــنــا. 
فــمــنــذ بــــدء الــعــمــل بــتــطــبــيــق منع 
الــتــجــمــعــات لأكـــثـــر مـــن شخصين 
الاثنين الماضي، وإقفال المحال غير 
الــضــروريــة، تسجل الشرطة أكثر 
مــن مــائــة مــخــالــفــة لــيــلــيــاً. ولكنها 
بــالإصــرار على  حتى الآن تكتفي 

أصحابها بالإقفال.
لـــم تــتــوقــف الــحــيــاة كــلــيــاً عن 
الــســيــر فـــي بـــرلـــين، ولا فـــي المـــدن 
الألمانية الأخــرى. فحظر التجوال 
لم يفرض هنا؛ بل درجات أقل منه. 
يقولون إنه «عزل جماعي». يسمح 
فــيــه بــالــخــروج لــلــضــرورة وأيــضــاً 
«للتنزه وتنشق الهواء وممارسة 
الــريــاضــة»، مــا دامـــت مسافة المتر 
ونـــــصـــــف المـــــتـــــر بـــــين الأشـــــخـــــاص 

محترمة، فإن الشرطة لا تتدخل.
ولكن رغم أن الحياة لم تتوقف 
هنا، فهي تغيرت كثيراً، ورغم أن 
الــتــغــيــرات لا تــظــهــر للوهلة  هــــذه 
الأولى؛ لأن الطرقات ليست خالية 
والــحــركــة فيها واضــحــة، ولكنها 

موجودة وواضحة.

أولـــــــهـــــــا مـــــشـــــاهـــــد ســــــيــــــارات 
الــشــرطــة المــتــزايــدة. لا يمكنك الآن 
أن تخرج في شارع إلا وتتوقع أن 

تــصــادف ســيــارة أو حتى شاحنة 
لــشــرطــيــين. يــبــدون كــأنــهــم فــي كل 
مــكــان، رغــم النقص الــذي يعانون 

مــــنــــه؛ فـــالمـــئـــات مـــنـــهـــم فــــي بــرلــين 
يخضعون لحجر صحي احترازي، 
بــعــد أن أصــيــب عـــدد مــن زملائهم 

بفيروس «كورونا».
مــشــاهــد أخــــرى كــثــيــرة بــاتــت 
مــخــتــلــفــة. مـــثـــل مـــلاعـــب الأطـــفـــال 
العامة التي باتت مغلقة بالأشرطة 
الحمراء. والمطاعم والمقاهي التي 
أقفلت أبوابها وفتحت شبابيكها 
لــلــطــلــبــات، مــن دون أن تسمح لك 
حتى بعبور عتبة المطعم. الصفوف 
الـــتـــي تــتــشــكــل أمـــــام الــصــيــدلــيــات 
ومحلات السوبرماركت. والمسافة 
الــــتــــي تـــفـــصـــل المـــصـــطـــفـــين بــمــتــر 
ونصف متر، كما ينص القانون. 

المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
كانت واضحة عندما قالت عن هذه 
الإجــراءات الجديدة، إنها «ليست 

توجيهات؛ بل قوانين» جديدة. 
رجــــل الأمـــــن الـــــذي يــقــف أمـــام 
الـــســـوبـــر مــــاركــــت يــمــنــع الـــدخـــول 
إذا كــــان المـــكـــان قـــد تــخــطــى قـــدرة 
الاستيعاب المسموح بها. وتحرص 
الشرطة على التأكد من هذا أيضاً. 
أحد عناصرها دخل سوبرماركت 
في منطقة شارلوتنبيرغ في برلين 
المــكــان مكتظاً، وكــان  أمــس، ليجد 

المــتــســوقــون لا يــحــتــرمــون المسافة 
المفروضة قانوناً. وبعد أن تبادل 
الــحــديــث مـــع المـــديـــر، تـــقـــرر إقــفــال 

المتجر مؤقتاً.
الــشــرطــة هــذه القصة  وكتبت 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، لــتــبــعــث بــرســالــة 
أنــــــهــــــا لـــــــن تـــــــتـــــــردد فـــــــي تـــطـــبـــيـــق 
الـــقـــوانـــين الــــجــــديــــدة. ربـــمـــا تــأمــل 
أن يــكــون حــضــورهــا المــتــزايــد في 
الــــطــــرقــــات ومـــقـــاربـــتـــهـــا الــــجــــادة 
لتطبيق «قوانين «كورونا»، رادعاً 
لــلــســكــان أمــــام مـــغـــادرة المـــنـــزل من 
دون ســبــب وجــيــه. فــفــي الــنــهــايــة، 
المــســتــشــارة تعيش الآن في  حــتــى 
حجرها المنزلي الاختياري، خوفاً 
من أن تكون قد التقطت الفيروس 
الـــذي أعــطــاهــا لقاحاً  مــن الطبيب 
ضد الالتهاب الرئوي يوم الجمعة 
الماضي، وتبين لاحقاً أنه هو نفسه 
مــــصــــاب. ومـــــا زالــــــت هــــي تــنــتــظــر 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لمــعــرفــة مـــا إذا 
كانت أصيبت أم لا، بينما ينتظر 
شــعــبــهــا أن تــنــجــلــي هــــذه الــغــيــمــة 

الثقيلة من سمائهم.

ساحة «ألكساندر بلاتز» في برلين بدت خالية الأربعاء (رويترز)

كورونا
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دعم سعودي لقطاعي الصحة والمياه في مأرب
مأرب: «الشرق الأوسط»

دشــن البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن مشروع 
دعــــم قــطــاعــي الــصــحــة والمـــيـــاه 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، بحضور 
الــلــواء  محافظ محافظة مـــأرب 
ســــلــــطــــان بــــــن عــــلــــي الـــــــعـــــــرادة، 
ورئـــيـــس المــكــتــب الــفــنــي دكــتــور 
عــلــي قــائــد الــجــبــل، ومــديــر عــام 
مــكــتــب الــصــحــة الـــدكـــتـــور عبد 
الــعــزيــز الـــشـــدادي، ومــديــر عــام 

نظم المعلومات عبد ربه حليس.
ووفـــــقـــــا لـــبـــيـــان صــــــدر عــن 
البرنامج، شمل المشروع تسليم 
ســيــارات إســعــاف ســتــوزع على 
ثلاثة مستشفيات في المحافظة، 
الــعــام،  مستشفى هــيــئــة مــــأرب 
ومستشفى كـــرى، ومستشفى 

٢٦ سبتمبر.
المــشــروع تسليم  كما شمل 
المــيــاه لمستشفى  صهاريج نقل 
الــــبــــيــــضــــاء المـــــيـــــدانـــــي، والــــتــــي 
ستعمل على نقل المياه النظيفة 

للمستفيدين من المشروع.
ويــهــدف المــشــروع إلــى دعم 
قـــطـــاعـــي الـــصـــحـــة والمـــــيـــــاه فــي 
المــحــافــظــة، وتــطــويــر القطاعات 
الحيوية للأشقاء اليمنيين في 

محافظة مأرب.
ويــــــدعــــــم المـــــــشـــــــروع قـــطـــاع 
الــــصــــحــــة فــــــي المــــحــــافــــظــــة مــن 
حــــيــــث تـــقـــلـــيـــل عـــــــدد الــــوفــــيــــات 
الــتــي تحصل أثناء  والإعـــاقـــات 
نـــقـــل المـــصـــابـــين مــــن الــــحــــوادث 
المرورية وغيرها، بالإضافة إلى 

جميع المرضى المحتاجين للنقل 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، كــمــا يــفــعّــل 
المـــشـــروع جــانــب الإحـــــالات بين 
الرعاية  المستشفيات، وتقديم 

الطبية اللازمة لهم.
ويوفر البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن عــبــر 
المشروع المياه النظيفة للسكان 
المـــحـــلـــيـــين، كـــمـــا ســيــعــمــل عــلــى 
ســــــد احــــتــــيــــاجــــهــــم مــــــن المــــيــــاه 
الـــعـــذبـــة ومـــيـــاه الـــــري الـــزراعـــي 

والحيواني.

جانب من المعدات الطبية التي وصلت إلى مأرب حديثاً (الشرق الأوسط)

إشادة أممية بدور «مركز الملك سلمان» في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

عبرّت منظمة الصحة العالمية 
عـــن الــشــكــر والــتــقــديــر لمـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
على دعمه المستمر لعمل المنظمة 

في اليمن.

وأشادت المنظمة عبر تغريدة 
على حسابها في موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بــالمــركــز من 
خــــلال تــقــديــمــه وتـــوفـــيـــره الــعــلاج 
لــلأطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن سوء 
التغذية الحاد في جمهورية اليمن.
المــلــك سلمان  يــذكــر أن مــركــز 

للإغاثة عمل على برامج ومشاريع 
صحية لعلاج حالات سوء التغذية 
لـــدى الأطــفــال والأمـــهـــات الــحــوامــل 
والمرضعات في عدد من المحافظات 
اليمنية وهـــي: البيضاء وصعدة 
ولــحــج وحــجــة وشــبــوة والحديدة 
والـــضـــالـــع، بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

الصحة العامة والسكان اليمنية، 
حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 

٢٦ ألف حالة.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــــار الــدعــم 
المــتــواصــل الــــذي تــقــدمــه المــمــلــكــة - 
ممثلة بالمركز - لليمن فــي جميع 

المجالات.

طبيب يفحص طفلة في إطار الدعم الذي يقدمه المركز لليمن (واس)

مبادرة حقوقية يمنية تدعو للإفراج عن كل المعتقلين خوفاً من الوباء

سخط محلي ودولي يدفع الانقلابيين للتراجع عن إعدام زعيم البهائيين 
عدن: علي ربيع

الــذي تواصلت فيه  في الوقت 
الدعوات الحقوقية اليمنية للضغط 
على الجماعة الحوثية لإطلاق آلاف 
المختطفين في معتقلاتها، تراجعت 
الجماعة أخيرا عن قرار إعدام زعيم 
الطائفة البهائية في اليمن حامد 
كــمــال بــن حــيــدرة، عــقــب مــوجــة من 

السخط المحلي والدولي.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
التابعة للميليشيات الحوثية في 
صــنــعــاء أقــــرت هـــذا الأســـبـــوع حكم 
الإعـــــــــدام ضــــد حــــيــــدرة إلـــــى جــانــب 
مــصــادقــتــهــا عــلــى مـــصـــادرة أمــوالــه 
والتنكيل بأتباع الطائفة البهائية.
وجـــــاء الـــتـــراجـــع الـــحـــوثـــي عن 
الــقــرار فــي خــطــاب لــرئــيــس مجلس 
حكم الانــقــلاب مهدي المــشــاط بثته 
قناة «المسيرة» التابعة للجماعة، 
حيث قال إنه أعلن العفو عن حامد 
كمال بن حيدرة في عقوبة الإعدام 
والإفراج عنه، إلى جانب الإفراج عن 

جميع سجناء الطائفة البهائية.
وفـــي مسعى لتحسين صــورة 

الــجــمــاعــة عــلــى الصعيد الحقوقي 
زعم المشاط أنه «وجه بتشكيل لجنة 
للنظر في أوضاع السجناء والعمل 
على وضــع وتــرتــيــب خطة الإفـــراج 
عن كافة المعسرين وجميع سجناء 
الـــرأي مــا لــم يــكــونــوا محكومين أو 
موقوفين على ذمة قضايا جنائية».

وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
سخرت منذ انقلابها على الشرعية 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ المحاكم 
الخاضعة لها لإصدار مئات الأحكام 
بالإعدام والسجن ضد معارضيها 
ســـيـــاســـيـــا ومـــذهـــبـــيـــا والمــخــتــلــفــين 
عــنــهــا فــكــريــا، مـــع بــقــاء الآلاف في 

معتقلاتها دون محاكمات.
قــــرار  وفـــــي أول تــعــلــيــق عـــلـــى 
الجماعة الحوثية رحبت «الجامعة 
الــعــالمــيــة» بــذلــك وشـــددت  البهائية 
عــلــى تــنــفــيــذه الـــفـــوري، وقـــالـــت في 
بــيــان إنّ «الــبــهــائــيّــين الــسّــتــة الــذيــن 
سيجري إطــلاق سراحهم، والذين 
سُـــجـــنـــوا ظــلــمــاً فـــي صــنــعــاء لــعــدّة 
سنوات بسبب معتقداتهم الدّينيّة 
وواجهوا سلسلة من الاتهامات التي 
لا أساس لها من الصّحّة، هم  حامد 

بــن حــيــدرة، وولــيــد عــيّــاش، وأكـــرم 
عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله 

سنائي، ووائل العريقي».
وأشــارت «الجامعة البهائية» 
إلى وجوب أن يؤدي القرار الحوثي 
«إلى رفع الاتهامات الصّادرة ضدّ 
مــجــمــوعــة تـــزيـــد عــلــى ٢٠ بــهــائــيــاً، 
وإعـــادة جميع الممتلكات والأمــوال 
العائدة للبهائيّين، ورفع الحظر عن 
مؤسساتهم والسماح لهم، شأنهم 
شــــأن ســـائـــر المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيّــين، 
بـــمـــمـــارســـة مــعــتــقــداتــهــم الـــدّيـــنـــيّـــة 

بحرّية».
وكان قرار الإعدام الحوثي لقي 
إدانـــــات حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة، 
حــــيــــث دعـــــــت المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
مجلس الأمن «لسرعة التدخل لوقف 
سلسلة جــرائــم الحوثي ووقــف أي 
إعدامات، ووقف انتهاكات الجماعة 
الممنهجة بحق السلطة القضائية 

في اليمن».
يـــشـــار إلــــى أن زعـــيـــم الــطــائــفــة 
البهائية حامد كمال حــيــدرة؛ كان 
تــعــرض لــلاعــتــقــال والــتــعــذيــب منذ 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــــي صـــنـــعـــاء بــتــهــم 

البهائية، ورفضت   تمس عقيدته 
الجماعة الحوثية كافة التدخلات 

لإطلاق سراحه.
وتتعرض الطائفة البهائية - 
وفق ما يقوله الحقوقيون اليمنيون 
- مــنــذ الــعــاشــر مــن أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦، لعملية ملاحقة واسعة حيث 
الــعــشــرات منهم بتهمة  تــم اعــتــقــال 

«الردة عن الدين الإسلامي».
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــون أن  ويــــــــجــــــــزم 
الميليشيات الحوثية تسعى وبكل 
قـــــوة إلـــــى مـــحـــو الأقـــلـــيـــة الــبــهــائــيــة 
مــن الــوجــود فــي الــيــمــن، فــي سياق 
سعيها لمحو كل الطوائف الأخرى 
الــتــي تــخــتــلــف مــعــهــا، بــالــرغــم عما 
أبــنــاء الطائفة البهائية  يعرف عــن 
بأنهم مواطنون مسالمون يؤمنون 
يــتــدخــلــون  بـــمـــكـــارم الأخــــــــلاق ولا 
الــشــأن السياسي والــصــراعــات  فــي 
الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم 
لا يحملون مطامع في السلطة ولا 
يشكلون خطرا أمنيا ولا يحملون 

السلاح.
وتــعــرضــت مـــنـــازل الــبــهــائــيــين 
إلى عمليات دهم مستمرة، وقامت 

الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بــــمــــصــــادرة 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وتــــــرويــــــع أطـــفـــالـــهـــم 
بالتصفية  وتهديدهم  واعتقالهم 
الجسدية، مما اضطر الكثير منهم 
لــــلــــمــــغــــادرة خــــوفــــا عـــلـــى حــيــاتــهــم 

وأطفالهم.
ويعتقد الحقوقيون اليمنيون 
أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــقــرائــن التي 
تؤكد وجود دور إيراني وراء قضية 
اضطهاد البهائيين في اليمن، حيث 
لــكــل التعليمات  الــجــمــاعــة  تــرضــخ 

القادمة من طهران.
ورفضت الميليشيات الحوثية 
الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين 
لــديــهــا أثــنــاء المـــشـــاورات الإضــافــيــة 
الـــــتـــــي اســــتــــضــــافــــتــــهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
الأردنــيــة عمان، فضلا عن رفضها 
إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» 
والـــعـــشـــرات مـــن الــنــاشــطــين الــذيــن 
قــــالــــت الـــجـــمـــاعـــة إنــــهــــم مــعــتــقــلــون 

لأسباب جنائية وإرهابية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد حـــقـــوقـــي آخـــــر، 
دعــت رابــطــة أمــهــات المختطفين في 
اليمن المجتمع الدولي إلى الضغط 
على الميليشيات الحوثية، لإطلاق 

الآلاف مع المختطفين في معتقلات 
الجماعة على خلفية خطر فيروس 
«كــــــورونــــــا» الــــــذي يـــجـــتـــاح الــعــالــم 

متسبباً بوفاة آلاف البشر.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــرابـــــطـــــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة أمـــــــة الـــــســـــلام الــــحــــاج 
«الــشــرق الأوســــط»: «نـــدرك تماماً  لـــ
حجم الخطر الذي يتهدد المختطفين 
فـــي الــســجــون وأمـــاكـــن الاحــتــجــاز، 
حيث لا تتوفر فيها الرعاية الطبية 
المختلفة، كما لا تعمل إداراتها أي 
إجــــــراءات وقــائــيــة أو احــتــرازيــة أو 
علاجية في مواجهة الأوبــئــة، وكل 
المــهــدئــات، ولا  مــا تقدمه للمرضى 
يــوجــد فــيــهــا كــــوادر طــبــيــة مــؤهــلــة، 
وعياداتها إن وجدت غير مجهزة».
وأوضحت الحاج أن السجون 
الـــحـــوثـــيـــة وأمــــاكــــن الاحـــتـــجـــاز «لا 
تــتــوافــر فيها مستلزمات النظافة 
الشخصية، والنظافة العامة، كما 
المــخــتــطــفــين لا يــحــصــلــون فيها  أن 
عـــلـــى كــفــايــتــهــم مــــن المــــــاء الــنــظــيــف 
الصالح للشرب، والغذاء المتوازن، 
مما يضعف مناعتهم في مواجهة 
الأمــــــراض والأوبــــئــــة، ويــتــعــرضــون 

وبشكل ممنهج للتعذيب النفسي 
الـــــذي يــجــعــلــهــم فـــي خــــوف وتــوتــر 

دائمين».
وكشفت رئيسة رابطة أمهات 
المختطفين عن وجود ١٧٣ مختطفا 
فــــي الـــســـجـــون الـــحـــوثـــيـــة مــصــابــين 
المــزمــنــة، بينهم ٥٧ في  بـــالأمـــراض 
صنعاء و٤٥ من محافظة الحديدة، 
و٢٣ مــن مــحــافــظــة حــجــة، و٢١ من 
تــعــز، و١٠ مـــن محافظة  مــحــافــظــة 
إب، و١٠ من محافظة عدن، وخمسة 
من محافظة ذمار،  ومختطفان من 
إلـــى أنهم  محافظة مــــأرب، مــشــيــرة 
«هـــم الــفــئــة الأضـــعـــف فـــي مــواجــهــة 

خطر هذا الوباء».
واقترحت رئيسة رابطة أمهات 
المختطفين مبادرة  موجهة لجماعة 
الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية 
والــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة الأخــــرى 
لإطــــلاق ســــراح جــمــيــع المختطفات 
والمــــخــــتــــطــــفــــين والمــــخــــفــــيــــين قـــســـراً 
والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً في 
جميع السجون وأماكن الاحتجاز.

وقــــــــالــــــــت: «الـــــخـــــطـــــر المـــــحـــــدق 
بــالمــدنــيــين المــخــتــطــفــين والمــعــتــقــلــين 

تعسفاً، في ظل منع إدارات السجون 
عـــائـــلات المــخــتــطــفــين مـــن زيــارتــهــم 
كــإجــراء احــتــرازي لمواجهة الــوبــاء، 
وتغييب مراقبة المنظمات الحقوقية 
والـــصـــحـــيـــة لــــــلإجــــــراءات الــــتــــي قــد 
الــســجــون وأمــاكــن  تتبعها إدارات 
الاحتجاز داخلها في مواجهة خطر 

فيروس (كورونا)».
ودعـــت الــحــاج «الأمــــم المتحدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا الأمـــــمـــــي، والــصــلــيــب 
الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق 
الإنـــــســـــان، والــــوســــاطــــات المــحــلــيــة، 
والمــــنــــظــــمــــات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
والتحالفات النسوية، لدعم المبادرة 
ومساندتها لدى جميع الأطراف، في 
سياق تنفيذ الوعود التي أعلنتها 
جــمــاعــة الــحــوثــي بــالأمــس بــإطــلاق 
سراح المختطفين، وإبداء الحكومة 
اليمنية استجابتها لدعوة الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــوقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الــيــمــن، لمــواجــهــة فيروس 
(كـــــــــــورونـــــــــــا)، وبــــــاتــــــجــــــاه إطـــــــلاق 
ســــراح شــامــل لــجــمــيــع المــخــتــطــفــات 
والمختطفين والمعتقلات والمعتقلين 

تعسفاً، والمخفيين قسراً».

مقتل طفلين بلغم وإصابة آخر بشظايا قذيفة في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

ـــتِـــل طـــفـــلان شــقــيــقــان نتيجة 
ُ
ق

انـــفـــجـــار لـــغـــم زرعــــتــــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــديــريــة 
الدريهمي، جنوب الحديدة، غرباً، 
وذلك في إطار استمرار الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــــــي زراعــــــــــــــة الألــــــغــــــام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة فـــي الــطــرقــات 
والمـــنـــازل والمــــــزارع والـــســـواحـــل في 
مختلف مناطق محافظة الحديدة 
الساحلية، لترتكب بذلك المزيد من 
المجازر بحق المدنيين العُزّل بينهم 

النساء والأطفال.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
الــلــه أحــمــد علي دوبله  الطفل عبد 
(١٠ أعوام) وشقيقه سالم (١٢ عاماً) 
تِلا 

ُ
أبــنــاء مديرية الدريهمي، ق مــن 

جــراء انفجار لغم حوثي بعربتهم 
في قرية المعارف بالدريهمي، وذلك 
بعدما أُصيبا بإصابات بالغة في 
أنحاء متفرقة من أجسادهم، نتيجة 
الانفجار، وعلى أثره فارقا الحياة.

وأصــــــيــــــب الــــطــــفــــل عــــبــــد الـــلـــه 
ماهوب راجحي (١٧ عاماً)، أول من 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــشــظــايــا قذيفة 
هاون بالقرب من منزله في منطقة 
الشجيرة غرب مديرية الدريهمي، 
المــخــا لتلقي  إلـــى مستشفى  ونــقــل 
الإســعــافــات الأولــيــة. وفــي السياق، 
ذكـــــــــرت المـــــــصـــــــادر الــــعــــســــكــــريــــة أن 
«القوات المشتركة ضبطت، أول من 

أمس (الأربعاء)، سيارتين تحملان 
بة، التي  مادة السماد (اليوريا) المهرَّ
لصناعة  الميليشيات  تستخدمها 
المــقــذوفــات المتفجرة فــي عملياتها 

العسكرية في مختلف الجبهات».
وحــــــــــذرت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
المهربين والمتعاونين مع ميليشيات 
الــحــوثــي بــالــضــرب بــيــد مــن حديد 

والعقاب والمساءلة القانونية.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
اشــتــدّت حـــدّة المــعــارك فــي صـــرواح 
مأرب والجوف والبيضاء وصعدة 
حجة، خلال الثلاثة الأيام الماضية، 
م الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي،  وســـــــط تـــــقـــــدُّ
المسنود من تحالف دعم الشرعية، 
وتـــكـــبـــيـــد الانــــقــــلابــــيــــين الـــخـــســـائـــر 

البشرية والمادية.
تـــــزامـــــن ذلـــــــك مـــــع مــــواجــــهــــات 
مــتــقــطــعــة فـــــي جـــبـــهـــات الـــضـــالـــع، 
بـــــجـــــنـــــوب الــــــــبــــــــلاد، واســـــتـــــحـــــداث 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــواقــع جــديــدة 
لها على حدود محافظتي إب وتعز.

وأســــــقــــــطــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي أربـــــع طــــائــــرات فـــي ثــلاث 
جـــبـــهـــات قـــتـــالـــيـــة، وفــــقــــاً لمـــصـــادر 
عسكرية رسمية قــالــت إن الجيش 
الوطني أسقط طائرة مسيرة، أول 
من أمس (الأربعاء)، أثناء تحليقها 
فـــوق مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة من 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي فـــي الــدريــهــمــي، 
جــنــوب الــحــديــدة، وثــــلاث طــائــرات 
مسيرة، الثلاثاء؛ اثنتان في جبهة 

صـــرواح، غــرب مـــأرب، وواحـــدة في 
جبهة حــرض، شمال حجة، شمال 
غــــرب، حــيــث تـــزامـــن ذلــــك مـــع تــقــدم 
الجيش قــرابــة ٣ كلم وتحرير عدد 
مــن المـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة، أبــرزهــا 

التباب السود في حرض.
وأعــلــن الجيش الوطني مقتل 
٣٧ انقلابياً وأســر ١٥ آخــريــن، أول 
مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، فـــي مــعــارك 
شهدتها في مديريتي خب الشعف 
والحزم بمحافظة الجوف، شمالاً. 
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة إن «أكــثــر مــن ٢٠ عنصراً 
مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لقت مصرعها، وجـــرح آخـــرون في 
كــمــيــنــين مــحــكــمــين نــفــذتــهــمــا قـــوات 
الجيش مسنودة برجال المقاومة، 
حـــيـــث اســـــتـــــدرجـــــوا مـــجـــامـــيـــع مــن 
عناصر الميليشيات الانقلابية إلى 
كمينين محكمين في شرق المزاريق 
بـــــــــوادي وســــــط فـــــي مــــديــــريــــة خــب 
والشعب، إضافة إلى اغتنام خمسة 

أطقم تابعة للميليشيات».
وأشـــــار «الـــبـــيـــان» إلــــى «مــقــتــل 
أكـــثـــر مـــن ١٧ عــنــصــراً مـــن عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة وتــدمــيــر 
مدرعتين واغتنام عربة (بي إم بي) 
ومخزن ذخيرة خفيفة وثقيلة، وأَسْر 
أفــراد الميليشيا الحوثية،  عــدد من 
فــي معركة شرسة خاضتها قــوات 
الــجــيــش ضــد ميليشيات الحوثي 
في منطقة المرازية بمديرية الحزم، 

بالقرب من جبال الندر المطلة على 
مديرية الصفراء بالجوف».

وأكــــد ربــيــع الــقــرشــي،  الناطق 
الرسمي باسم قوات محور الجوف 
بالمنطقة العسكرية السادسة، في 
تــغــريــدة لــه عــلــى مــواقــعــه الخاصة 
بالتواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 
«الجيش الوطني مسنوداً بقبائل 
المرازيق وآل صيده يغتنمون خمسة 
أطقم عسكرية، ويــأســرون ١٥ فرداً 
مــن الميليشيات فــي مــعــارك بــوادي 

وسط بمديرية خب الشعف».
وفـــــــــي الـــــضـــــلـــــع، قـــــــــال المـــــركـــــز 
القتالي  الــضــالــع  الإعـــلامـــي لمــحــور 
إن «المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــقــوم 
بــــاســــتــــحــــداث مـــــواقـــــع جـــــديـــــدة فــي 
مــؤخــرة قــواتــهــا جــنــوبــي محافظة 
إب تحديداً في أعالي جبال العود 
الــعــلــيــا، وكـــذلـــك فـــي مــنــطــقــة بــاهِــر 
شـــرق مــحــافــظــة تــعــز عــلــى الــحــدود 
ــــة الــــغــــربــــيــــة لمـــحـــافـــظـــة  الــــجــــنــــوبــــيَّ
الـــضـــالـــع، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــابــع 
فـــيـــه الــــقــــوات المــســلــحــة الــجــنــوبــيــة 
هذه الاستحداثات عبر مصادرها 
العملياتية، وتستهدفها أولاً بأول 

بقصف مدفعي وصاروخي».
ونــفــذت قـــوات الــجــيــش مــواقــع 
كـــــانـــــت تــــتــــمــــركــــز فــــيــــهــــا عـــنـــاصـــر 
الميليشيات الانــقــلابــيــة وســـط تبة 
الـــهـــوى فـــي قـــطـــاع هِـــجَـــار جــنــوبــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــــعــــــود، شــــمــــال مـــديـــريـــة 

قعطبة، غرب الضالع.

امتدح إيران و«حزب الله»

الحوثي يهدد آمال «التهدئة» 
ويتوسل التحالف الاعتراف بانقلابه

عدن: علي ربيع

بعد ساعات من ظهور بــوادر 
نـــحـــو تــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة والانــقــلابــيــين الحوثيين 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى تــــهــــدئــــة لمــنــاســبــة 
فيروس «كورونا المستجد» وتحت 
ضــغــط المــبــعــوث الأمـــمـــي وأطــــراف 
دولــيــة أخــرى ظهر زعيم الجماعة 
فــي خطبة حربية جــديــدة لينسف 
هذه الآمــال متوعدا بسنة سادسة 

من الحرب والتشبث بالانقلاب.
وكـــعـــادتـــه فـــي قــلــب الــحــقــائــق 
صــــور الــحــوثــي فـــي خــطــبــتــه الــتــي 
بثتها قناة «المسيرة» جماعته في 
المــظــلــومــيــة، مــتــنــاســيــا حجم  رداء 
الــكــارثــة التي تسبب فيها انقلابه 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد ومـــا 
آلـــت إلــيــه الأوضــــاع الإنــســانــيــة من 
مأساة غير مسبوقة بحق ملايين 
اليمنيين. وفــي هــذا السياق توعد 
زعيم الجماعة الموالية لإيران بسنة 
ســــادســــة مــــن الــــحــــرب والانــــقــــلاب، 
وزعــــــم أن جــمــاعــتــه بـــاتـــت تــصــنــع 
كـــل أصـــنـــاف الأســلــحــة وأن السنة 
الجديدة ستحمل «مفاجآت لم تكن 
في حسبان» تحالف دعم الشرعية 
«وبــــــــقــــــــدرات عـــســـكـــريـــة مـــتـــطـــورة 

وانتصارات عظيمة».
أمــا عــن المــخــرج الــوحــيــد الــذي 
طرحه الحوثي لوقف الحرب فيكمن 
- بـــحـــســـب فــــحــــوى خــطــبــتــه - فــي 
توقف التحالف عن دعــم الشرعية 
ورفع قيود المراقبة المفروضة على 
تهريب الأسلحة وعودة المناهضين 
السياسيين تحت جناح الانقلاب 
مــــن بــــوابــــة مــــا تــســمــيــه الــجــمــاعــة 

«لــجــنــة المــصــالــحــة» الــتــي أنشأتها 
في صنعاء من عناصرها.

وفـــــي حــــين زعـــــم الـــحـــوثـــي أن 
جــمــاعــتــه جـــاهـــزة «لإنـــجـــاز عملية 
تــــبــــادل الأســـــــــرى» لـــجـــأ هـــــذه المــــرة 
إلـــى تــوظــيــف هـــذا المــلــف لاســتــدرار 
تعاطف حركة «حــمــاس» وجماعة 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» والمـــتـــاجـــرة 
بالقضية الفلسطينية مجددا، حين 
عرض إطلاق سراح طيار سعودي 
مـــع أربـــعـــة ضــبــاط - بــحــســب قــولــه 
- مقابل أن تقوم المملكة بــالإفــراج 
عــن متهمين فلسطينيين بقضايا 

«إرهابية».
الــحــوثــي أن يكيل  ولــــم يــنــس 
المـــديـــح لــلــنــظــام الإيــــرانــــي و«حــــزب 
الله» اللبناني، مثل كل مرة، زاعما 
أن طهران «تقف إلى جانب الشعوب 
المستضعفة» وهو اعتراف ضمني 
مــنــه بـــالـــدعـــم الإيــــرانــــي لــجــمــاعــتــه 
بالأسلحة المهربة وخبرات الحرس 
الــــثــــوري، إذ لـــم يـــعـــرف الــيــمــنــيــون 
أن إيـــران قــدمــت لهم ســوى شحنة 
مـــــن مــــيــــاه الـــــشـــــرب غـــيـــر صــالــحــة 
لـــلاســـتـــهـــلاك الآدمـــــــــــي، بـــاعـــتـــراف 

وسائل إعلام الجماعة نفسها.
وفــــي بــــاب المــــزايــــدة الــحــوثــيــة 
المكشوفة فيما يخص انتشار وباء 
كــورونــا، حـــاول زعــيــم الجماعة أن 
يــروج لانتشار المــرض فــي مناطق 
ســـــيـــــطـــــرة الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــشــــرعــــيــــة 
وجبهاتها «بأعداد كبيرة» بخاصة 
في جبهة ميدي الحدودية - وفق 
زعمه - متجاهلا فــي هــذا السياق 
تــأكــيــدات منظمة الصحة العالمية 

بخلو اليمن من الوباء.
أمــا التطور اللافت في خطبة 
الــــحــــوثــــي هــــــــذه، فــــهــــو مـــحـــاولـــتـــه 
تحاشي الألفاظ «التكفيرية» التي 
كــــــان يــكــيــلــهــا لأنــــصــــار الــشــرعــيــة 

وبخاصة لفظ «المنافقين» إذ عدل 
عنها هذه المرة إلى صفة ذات صبغة 
سياسية وهي كلمة «الخونة» التي 

كررها في أكثر من موضع.
وفــــي حـــين وصــــف مـــا حققته 
جماعته من سيطرة ميدانية خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عـــلـــى بــعــض 
المـــحـــافـــظـــات بـــأنـــه «نـــصـــر وتــأيــيــد 
إلهي» اشترط أن تتوقف العمليات 
العسكرية ضد ميليشياته بشكل 
واضح وقرار صريح وبشكل عملي 
في سياق أمله في أن يتم الاعتراف 

بانقلابه حاكما لليمن.
إلى ذلك، سعى زعيم الجماعة 
الــحــوثــيــة إلــــى إقـــنـــاع أتـــبـــاعـــه بــأن 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي يــقــودهــا 
بــــــإشــــــراف إيــــــرانــــــي لـــيـــســـت ســـوى 
مــــن أجـــــل «الاســــتــــقــــلال والـــحـــريـــة» 
مــتــنــاســيــا الـــتـــوصـــيـــف الــقــانــونــي 
الدولي لما أقدمت عليه الجماعة من 
انقلاب على الدولة اليمنية والمسار 

الانتقالي الشرعي.
وفي الوقت الذي تشير فيه كل 
المـــؤشـــرات والـــدلائـــل الــواقــعــيــة إلــى 
تبعية جماعته للنظام الإيــرانــي، 
زعــم الحوثي أن جماعته لا تشكل 
أي خـــطـــر عـــلـــى المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي 
والإســــلامــــي، لــكــنــه عــــاد لــلــقــول إن 
ميليشياته مستعدة لتقديم المزيد 
مـــن الــتــضــحــيــات مـــن أجــــل تثبيت 
مـــكـــاســـبـــهـــا الانـــقـــلابـــيـــة وتـــجـــاهـــل 

جميع القرارات الدولية.
وبينما تباهى زعيم الحوثيين 
بأن جماعته بات لديها «الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة في 
مداها البعيد ودقتها في الإصابة 
وقــــدرتــــهــــا الــــتــــدمــــيــــريــــة» بــحــســب 
زعــمــه، أثنى على القبضة الأمنية 
لميليشياته التي قال إنها «حققت 
إنجازات كبيرة» في إشارة إلى ما 

قامت به من حملات قمع وانتهاكات 
بحق معارضي الجماعة.

وفــــــي مــــحــــاكــــاة لــتــصــريــحــات 
القيادات الإيرانية المشككة في عمل 
وجــدوى المنظمات الإنسانية، قال 
الحوثي إن ما تقدمه هذه المنظمات 
مــحــدود ومــحــكــوم بــســيــاســات ولا 
ينبغي الاعــتــمــاد عــلــيــه. زاعــمــا أن 
الــحــل مـــن أجــــل الإنـــفـــاق يــكــمــن في 
جــبــايــة المــزيــد مــن أمــــوال اليمنيين 

تحت اسم «الزكاة».
وكـــان الــحــوثــي أكــد فــي خطب 
سابقة استمرار وقوفه مع النظام 
الإيــــــرانــــــي وأذرعــــــتــــــه فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة والــــشــــرق الأوســـــــط، على 
خــلــفــيــة قـــيـــام واشـــنـــطـــن بــتــصــفــيــة 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 

الإيراني قاسم سليماني.
واعــتــرفــت الجماعة وزعيمها 
الـــعـــام المـــاضـــي بــالــنــظــام الإيـــرانـــي 
وقامت بتعيين ممثل لها في طهران 
الــيــمــن، بــعــد أن  فــي منصب سفير 
أرسل زعيمها الحوثي رسالة إلى 
المرشد علي خامنئي يعترف فيها 
الـــذي اعتبره  الفقيه  بــنــظــام ولايـــة 
امــتــدادا لحكم النبي محمد وعلي 
بــن أبــي طــالــب، كما كشف عــن ذلك 

الموقع الرسمي لخامنئي.
وفي حين كانت تقارير غربية 
حديثة كشفت عن حجم الحضور 
الإيراني العسكري في اليمن الذي 
يتزعمه القيادي في الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي عـــبـــد الــــرضــــا شــهــلائــي 
إلـــى جــانــب نــحــو ٤٠٠ مــن عناصر 
الــحــرس الــثــوري، أعلنت الــولايــات 
المتحدة الأميركية فــي ٥ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي عن مكافأة 
قــدرهــا ١٥ مليون دولار لمــن يدلي 
بــأي معلومات عــن مــواقــع أنشطة 

شهلائي في اليمن.
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«الضغط علىدمشق»  ASHARQ AL - AWSAT تنشر رسالة ٨ دول إلى غوتيريش للمطالبة برفع العقوبات... وعواصم غربية تتمسك بـ

«عدم تسييس كورونا» في سوريا الصين تقود مع روسيا حملة لـ
لندن: إبراهيم حميدي

فـــتـــح فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــبـــاب 
أمــام الصين وروســيــا لقيادة جهود في 
الأمــــم المــتــحــدة بــاتــجــاه رفـــع الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الأميركية والأوروبـــيـــة عن 
ــــــدول بــيــنــهــا ســــوريــــا، حيث  عــــدد مـــن ال
الــكــامــل لتدابير  «الــرفــع  بـــ الـــدول  طالبت 
الضغط الاقتصادي الانفرادية» و«عدم 

تسييس» محاربة الوباء.
واستندت روسيا والصين إلى نداء 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
«وقف نار شامل» في سوريا  غوتيريش لـ
وغير من ساحات الصراع، كي توجه له 
مـــع ســـت دول أخــــرى رســـالـــة للمطالبة 
«الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط  بـ
الاقــتــصــادي غــيــر الــقــانــونــيــة والــقــســريــة 
وغــيــر المـــبـــررة ذات الــصــلــة» لاعــتــقــادهــا 
أن «الــتــأثــيــر المـــدمـــر لــلــتــدابــيــر الــقــســريــة 
الــجــهــود المستمرة  الانـــفـــراديـــة، يــقــوض 
التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة 
كوفيد - ١٩. لا سيما مــن جهة فعالية 
وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، 
مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــات الاخــــتــــبــــار والأدويــــــــة 

اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى».
وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها 
فـــنـــزويـــلا وســــوريــــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على 
ضرورة «عدم تسييس مثل هذا الوباء». 
وخــاطــبــوا غــوتــيــريــش: «مــثــلــمــا أعلنت 
في وقــت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت 
مــضــى، بــحــاجــة إلــــى الــتــضــامــن والأمــــل 
والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة 

معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق».
وتـــابـــعـــت الــــرســــالــــة، الـــتـــي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نــصــهــا: «نــقــف 
اليوم في مواجهة عدو مشترك: فيروس 
«كوفيد – ١٩». ومثلما أقررتم سعادتكم، 
فـــــإن الــــوقــــت قــــد حـــــان لــلــتــعــزيــز والـــدعـــم 
والتصعيد. ولـــدى حكوماتنا الوطنية 
الإرادة الــســيــاســيــة والأخـــلاقـــيـــة الــلازمــة 
للمضي قدماً في هذا الاتجاه (لكن) هناك 
إجــــراءات انــفــراديــة تعوق التأثير المدمر 
لــهــذه إجــراءاتــنــا على الصعيد الوطني 
(...) ما يقوض الجهود الجارية من جانب 
حكومات وطنية لمحاربة الفيروس خاصة 
فيما يتعلق بالتوريد الفاعل والــفــوري 

للمعدات والإمدادات الطبية».
الــدول الثماني  عليه، ناشد ممثلو 
غــوتــيــريــش «المـــطـــالـــبـــة بـــالـــرفـــع الــكــامــل 
والــــــفــــــوري لمـــثـــل هــــــذه الإجــــــــــــراءات غــيــر 
القانونية والقمعية والتعسفية للضغط 
الاقـــتـــصـــادي ـ يــمــا يــتــوافــق مـــع المــوقــف 
طويل الأمــد والمــســؤول مــن جانب الأمــم 
المــتــحــدة المــتــمــثــل فـــي رفـــض الإجــــــراءات 
الــقــمــعــيــة الانــــفــــراديــــة مــــن أجـــــل ضــمــان 
الاســتــجــابــة الكاملة والــفــاعــلــة والفعالة 
من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع 
الـــدولـــي لــفــيــروس «كــــورونــــا»، ولــرفــض 

تسييس هذا الوباء».
وجـــــاءت هـــذه الــرســالــة بــعــد زيـــارة 
وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد 
الــتــي تبذلها  حيث بحثا فــي «الــجــهــود 
الــــقــــيــــادة الــــروســــيــــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع 

العقوبات والعزل عن الشعب السوري، 
فـــــي الآراء حـــول  تـــــوافـــــق  وكـــــــان هــــنــــاك 
الــســيــاســات والـــخـــطـــوات المــشــتــركــة في 

المرحلة المقبلة».
ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من 
الـــحـــرب عــلــى وبــــاء «كــــورونــــا» لتحقيق 
الــســاحــة الدولية  مكاسب سياسية فــي 

والإفـــادة مــن «الــفــراغ» الناتج مــن غياب 
الــــدور الأمــيــركــي فــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
فــــي وقــــــت تــــوجــــه واشـــنـــطـــن انـــتـــقـــادات 
لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها 

«التضليل». بـ
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مــــســــؤول غــربــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  رفــــيــــع المــــســــتــــوى لـــــ

إنـــه «لا ســلــطــة تــنــفــيــذيــة لــهــذه الــرســالــة 
لأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــفــروضــة من 
الـــخـــزانـــة والأوروبـــــيـــــة مــفــروضــة  وزارة 
من المجلس الــــوزاري». وأضــافــت: «على 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين تــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات 
إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف 
نــار شــامــل بـــدلاً مــن إثـــارة المــوضــوع في 

الأمم المتحدة».
وتـــتـــمـــســـك واشــــنــــطــــن وبــــروكــــســــل 
إلــــى حـــد مـــا فـــي المـــضـــي فـــي الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى مــؤســســات حــكــومــيــة 
اقــتــصــاديــة ســوريــة قريبة  وشخصيات 
مــن دمــشــق. وتــبــذل جــهــودا لاستعجال 
تــنــفــيــذ «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» الـــــــذي يــمــنــع 
المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول 
عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من 
سريانه فــي منتصف يونيو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل، بـــالـــتـــزامـــن مــــع صــــــدور رســـالـــة 
مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل 
فــي نهاية يونيو. لكن «قــانــون قيصر» 
يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض 

الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.
وكــانــت الخارجية الأميركية دعت 
«نظام الأســد لاتخاذ خطوات ملموسة 
وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم 
مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في 
مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام 
في ظروف غير إنسانية. نطالب بالإفراج 
الـــفـــوري عــن كــافــة المــدنــيــين المحتجزين 
تــعــســفــيــا. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــجــب على 
يـــمـــنـــح كــــيــــانــــات مـــحـــايـــدة  الــــنــــظــــام أن 
ومستقلة، بما فــي ذلــك منظمات طبية 
إلــى مرافق  الــوصــول  وصحية، إمكانية 
الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري».
الــدولــيــة للصليب  وكــانــت «اللجنة 
الأحـــــمـــــر» دعــــــت دمــــشــــق إلــــــى الـــســـمـــاح 
اعــتــقــال  بـــزيـــارة تــســعــة مـــراكـــز  لممثليها 
في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس 
الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض 

الجرائم.

وقالت الخارجية الأميركية: «ينبغي 
أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية 
ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى 
مخيمات النازحين الموجودة في سوريا 
بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح 
عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا 
في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف 

حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي».
وضغطت دول غربية على موسكو 
لــتــثــبــيــت وقــــف الـــنـــار فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســــوريــــا وتــســهــيــل وصــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات 
النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد 
أكـــثـــر مــــن ٣٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص يــعــيــش 
فـــي ظــــروف ســيــئــة دون بنية  معظمهم 

تحتية طبية.
ولـــوحـــظ أن المــبــعــوث الأمـــمـــي غير 
بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه 
«وقف نار شامل وفــوري في سوريا»،  لـ
إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. 
إذ قــال: «يتعين على المانحين الدوليين 
مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل 
والاســـتـــجـــابـــة لــــنــــداءات الأمـــــم المــتــحــدة 
وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول 
كــافــة الــســوريــين فـــي كـــل أنـــحـــاء ســوريــا 
على المعدات والمـــوارد المطلوبة من أجل 
مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. 
لا شــيء يجب أن يعيق ذلــك». وأضــاف: 
«الــوصــول الإنــســانــي الــكــامــل والمــســتــدام 
ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا 
هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة 
لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات 

وزيادة إجراءات الوقاية والحماية».

«التقدمي» دخل على خط الوساطة مع أنقرة

سائقون لبنانيون عالقون على الحدود العراقية ـ التركية منذ ٤٠ يوماً
بيروت: بولا أسطيح

يــروي ماهر عياش، وهــو أحد 
الـــســـائـــقـــين الــلــبــنــانــيــين الــخــمــســين 
الــخــابــور على  العالقين عند معبر 
الحدود العراقية– التركية، بمرارة، 
ما يرزحون تحته من ظروف صعبة 
جداً منذ نحو ٤٠ يوماً، بعد إغلاق 
الــســلــطــات الــتــركــيــة الــــحــــدود أمـــام 
العابرين، ضمن إجراءاتها للتصدي 

لانتشار فيروس «كورونا». 

«الـــــشـــــرق  ويـــــــؤكـــــــد عــــــيــــــاش لــــــ
الأوســــط» أن «كــثــيــراً مــن السائقين 
بــــاتــــوا يـــفـــتـــقـــدون الأكــــــل والــــشــــراب 
لعدم امتلاكهم المال، بعدما صرفوا 
كــل مــا فــي حــوزتــهــم فــي الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة، أضــــف أن الـــقـــيـــود الــتــي 
بت ومنعت  تفرضها المصارف صعَّ
فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة عـــائـــلاتـــهـــم فــي 
لــبــنــان مــن إرســــال الأمــــوال إلــيــهــم»، 
لافتاً إلى أن «يونانيين وبلغاريين 
وسائقين من جنسيات أخرى علقوا 

الــحــدود؛ لكن  اللبنانيين على  مــع 
سفارات دولهم تدخلت سريعاً مع 
أنــقــرة، مــا سمح لهم بــالــعــودة إلى 

بلادهم، بعكس ما يحصل معنا. 
ورغم تواصلنا مع السفارتين 
الــلــبــنــانــيــتــين فــــي أنــــقــــرة وبــــغــــداد، 
ومــــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين، لم تصل بعد مأساتنا 

إلى نهايتها».
ويــصــف مــصــعــب ويــــس، وهــو 
سائق آخر عالق عند معبر الخابور 

«المــزري» للغاية،  بـــ وضعهم هناك، 
«الشرق الأوسط»  لافتاً في تصريح لـ
إلـــى أنــهــم يــنــامــون فــي شاحناتهم 
منذ نحو ٤٠ يوماً، وباتوا يفتقرون 
لـــلـــمـــال لــــشــــراء الـــطـــعـــام والــــشــــراب. 
ويــؤكــد ويــس أن لا حــل إلا بدخول 
الأراضـــــي الــتــركــيــة لــلــمــغــادرة منها 
إلــى لبنان؛ «خصوصاً  عبر البحر 
بـــعـــدمـــا ثـــبـــت أنــــنــــا غـــيـــر مــصــابــين 
أنــــه «إذا لم  (كـــــورونـــــا)»، ويــنــبــه  بــــــ
اللبنانية المعنية  تتحرك السلطات 

سريعاً، فسنموت من الجوع إذا لم 
نمت من الفيروس».

وتـــــــــدخـــــــــل رئـــــــيـــــــس «الــــــلــــــقــــــاء 
الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط 
لمساعدة السائقين العالقين، فاتصل 
بالسفير التركي لــدى لبنان حقان 
شـــاكـــيـــل، الـــــذي أوضـــــح لـــه أن منع 
الدخول مرتبط بإجراءات الحد من 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»، واعــداً 
ببذل كل الجهود لإيجاد حل لهذه 

القضية.

وأوضــــــح مـــفـــوض الإعــــــلام في 
الـــــحـــــزب «الــــتــــقــــدمــــي الاشــــتــــراكــــي» 
صـــالـــح حـــديـــفـــة أن الــــحــــزب يــتــابــع 
موضوع السائقين الذين تواصلوا 
مـــعـــه طـــالـــبـــين المـــــســـــاعـــــدة، مــشــيــراً 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
لــدى لبنان  الــتــركــي  إلــى أن السفير 
طــــرح مــخــرجــاً يــقــضــي بــــأن يــتــولــى 
ســائــقــون أتـــــراك قـــيـــادة الــشــاحــنــات 
إلـــى مــرفــأ مــرســين، ليتم  اللبنانية 
إلــى لبنان،  نقلها بعدها بالعبارة 

على أن يعود السائقون اللبنانيون 
إلى العراق حتى تنتهي الأزمة. وقال 
حديفة: «نقلنا هذا الطرح للسائقين 

العالقين هناك وننتظر جوابهم».
ولا يبدو أن هذا الطرح يشكل 
حــلاً مرضياً لأصحاب الشاحنات، 
الــذي يتابع  إذ يقول محمد بريدي 
موضوع الشاحنات كونه يمتلك ٩ 
منها، إن «عودة السائقين اللبنانيين 
إلى العراق أمر مكلف، باعتبار أنه 
فــنــادق  سيستدعي أن يــمــكــثــوا فــي 

لفترة غير محددة وقد تكون طويلة، 
ونــحــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى تكبد أي 
تكاليف إضافية». ويضيف بريدي 
«الشرق الأوسط» إنه «تم التواصل  لـ
مع عدد كبير من المسؤولين، سواء 
في السفارات أو القنصليات، وأخيراً 
مـــع مــكــتــب مـــديـــر عــــام الأمـــــن الــعــام 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم، وقـــد طُلب 
منا إعداد لائحة بأسماء السائقين 
العالقين، لتتم متابعة الموضوع مع 

الجهات المعنية».

استنكار لدعوة حزبية لبنانية إلى قراءة كتاب مسيء للإسلام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت دعــــوة نــائــبــة رئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» مي خريش إلى قراءة كتاب 
باللغة الفرنسية مُنع في عدد من الدول 
العربية والإسلامية لتعرّضه لشخصية 
الــلــه عليه وســلــم)،  الــنــبــي محمد (صــلــى 

ردوداً مستنكرة لتلك الدعوة.
وأسِــفــت دارُ الــفــتــوى «لــلــدعــوة التي 
الــســيــدات التابعة لتيار  وجهتها إحــدى 
سياسي في لبنان لقراءة كتاب فيه إساءة 
لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد» (صلى 
الله عليه وسلم)، مستغربة هذا «الترويج 
الناتج عــن خلفيات فكرية خطيرة على 
السلم الأهلي والعيش المشترك». وطالبت 
دارُ الفتوى «الجهات المختصة في الدولة 
بــوضــع حـــدّ لمــثــل هـــذه الأمــــور الــتــي فيها 
التجديف والمخالفة للأصول التي يرعاها 

الــذرائــع  بــاب  اللبناني، ولــســدّ  الــدســتــور 
من حصول فتنة بين اللبنانيين». وأكدت 
أن «الــتــعــرّض لــلأنــبــيــاء ورســالاتــهــم أمــر 
مرفوض ومُدان ومُعيب في الإسلام، كما 
يدينه العقل السليم والفطرة الإنسانية 
السليمة، فالاعتذار واجب وَأْدَاً لأي فتنة 

قد تنتج عن هذا الحدث».
فـــعـــل مــــن عـــــدد مــن  وســـجـــلـــت ردود 
الــــنــــواب عــلــى خـــريـــش، وتـــوجـــهـــت إلــيــهــا 
النائبة في «تيار المستقبل» رلى الطبش 
من دون أن تسميها، وكتبت في حسابها 
على «تويتر»: «لا أحد يختلف على فوائد 
القراءة، لكن أن يكون الكتاب أداة استفزاز 
وفتنة، فهذا يعني أن من يقترحه للقراءة 
مـــجـــبـــول بــالــتــعــصــب الأعــــمــــى! احــتــرمــي 
ديننا ونبيّنا وإيماننا يا (أستاذة)، لأن 
مــا تقترفينه هــو اضطهاد ديني وإثــارة 

للفتنة الطائفية».

كذلك قالت النائبة بولا يعقوبيان في 
تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «بعيداً 
عـــن الــســيــاســة؛ حــتــى فـــي نــصــح الـــقـــراءة 
اختارت خريش كتاباً مهيناً للمسلمين!»، 
وســـألـــت: «أي جــــدوى مـــن الــتــحــفــيــز على 
القراءة في بلد التعدد عبر كتاب استفزازي؛ 
غير أنكم تيار يقتات على التفرقة وتعميق 
الهوة بين شعب يعيش نكبة واحدة... تيار 
يمعن في شحن جمهوره بالكراهية ضد 

الآخر. أهكذا تحفظ الأوطان».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، أصــــــدرت خــريــش 
بياناً فيه أنــهــا تواصلت مــع دار الفتوى 
«وشرحت لهم بأنني لم أقصد أبداً الإساءة 
ي أي دعوة 

ّ
إلى الرسول (...) ولم تصدر عن

لــــلإســــاءة لــلــديــن الإســــلامــــي (...)، ولــكــن 
للأسف شاء البعض تفسير التغريدة في 
ت عليّ حملة لم تخلُ من 

ّ
ن

ُ
غير محلها فش

اتهامات باطلة».

فت وزير المال التدقيق في أسباب الوضع المالي والنقدي 
ّ
أرجأت البت بالتعيينات وكل

الحكومة اللبنانية تمدد «التعبئة العامة» أسبوعين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــــــــــدّدت الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
إجـــراءات «التعبئة العامة» حتى ١٢ 
أبــريــل (نيسان) المقبل وضبط حركة 
الـــتـــنـــقـــل مــــن الـــســـابـــعـــة مــــســــاءً حــتــى 
الــخــامــســة صــبــاحــاً وأعـــلـــن رئــيــســهــا 
حسان دياب عن تخصيص ٧٥ مليار 
ليرة لبنانية (٥٠ مليون دولار) لتأمين 
المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة والــغــذائــيــة 
للناس مؤكدا أن الحالة التي نمر بها 

لا تسمح بإعلان حالة الطوارئ.
ولــــــــــــم يــــــتــــــم الــــــبــــــحــــــث بـــــقـــــانـــــون 
«كابيتال كونترول» و«التعيينات  الـ
المــــالــــيــــة» الــــتــــي كــــانــــت مــــدرجــــة عــلــى 
جـــدول الأعــمــال، نتيجة خــلافــات بين 
الــداعــمــة للحكومة  الــقــوى السياسية 
الـــوزراء وزيــر  حولها، وكلف مجلس 
المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع 
مصرف لبنان والجهات ذات الصلة 
للقيام بعملية تدقيق مركّزة لتبيان 
آلــت بالوضعين المالي  الأســبــاب التي 

والنقدي إلى الحالة الراهنة.
وجـــــــــاء قـــــــــرار تــــمــــديــــد الـــتـــعـــبـــئـــة 
الــعــامــة بــنــاء على تــوصــيــات المجلس 
الــتــي تضمنت أيضا  لــلــدفــاع  الأعــلــى 
تشكيل لجنة وزاريــة لمتابعة أوضاع 
الــلــبــنــانــيــين فــــي الـــــخـــــارج، وذلــــــك فــي 
اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس 
الجمهورية ميشال عون، قبيل جلسة 

مجلس الوزراء.
وبـــعـــد جــلــســة الــحــكــومــة أعــلــنــت 
وزيــــرة الإعــــلام مــنــال عــبــد الــصــمــد أن 

إلــى التشدد  رئــيــس الجمهورية دعــا 
بـــالالـــتـــزام بــــقــــرارات الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
لافتا إلى ضرورة تجهيز المستشفيات 
الــحــكــومــيــة فــــي المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة 
لتستقبل أي حــالات طــارئــة. كما أكد 
رئــيــس الــحــكــومــة أن الـــدولـــة ســتــقــوم 
بواجباتها تجاه مواطنيها، ولفت إلى 
أننا «لا نزال في مرحلة الخطر الشديد 
مــن انــتــشــار وبـــاء كــورونــا، وبالتالي 
مـــن الــــضــــروري تــمــديــد المــهــلــة، إذ أن 
فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة 
أسابيع»، ورد على المطالبين بإعلان 
حالة الطوارئ قائلا «إن الحالة التي 
نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلانها، 
وعلى هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي 
الــــــوزراء، وعــرضــه فيما بعد  مجلس 

على مجلس النواب خلال فترة ٨ أيام 
منذ الإعلان».

وأضــاف «كما أن إعــلان الطوارئ 
يعني أيضاً تخصيص ساعات محدّدة 
لــلــنــاس لــلــخــروج مـــن مــنــازلــهــم، مما 
يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال 
الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط 
الـــنـــاس مـــجـــدداً بــبــعــضــهــم والــســمــاح 

بانتشار الوباء بشكل أسرع».
و«بالنسبة إلى ملف التعيينات 
قالت عبد الصمد إن وزير المالية «لم 
يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما 
كنا قد اتفقنا، وسنقوم بتأجيل الملف 
إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم 
مــلــفــات المـــرشـــحـــين مـــــــزوّدة بــالــســيــرة 
الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على 

الــــســــادة الــــــــوزراء لإقــــــرار الــتــعــيــيــنــات 
بحسب الكفاءة»، مشيرة كذلك إلى أنه 
استكمل البحث أيضا في الوضعين 
المـــالـــي والـــنـــقـــدي. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
مــشــروع قــانــون الكابيتال كونترول، 

فلا يزال موضع درس.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــصـــحـــي، أكــــدّ 
الـــوزراء على متابعة تجهيز  مجلس 
كـــافـــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة على 
اللبنانية مــن ضــمــن قــرض  الأراضــــي 
الــبــنــك الــــدولــــي وبـــعـــض المــســاهــمــات 
والتبرعات وتقرّر إعطاء الهيئة العليا 
للإغاثة سلفة خزينة بقيمة ٧٥ مليار 
لــيــرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ 
هذه الخطة الاجتماعية التي تعدها 

وزارة الشؤون الاجتماعية.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

 تركيا تسير مع روسيا الدورية المشتركة الثالثة على طريق حلب ـ اللاذقية 

قصف تركي على تل أبيض وتعزيزات في إدلب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــــيـــــــرت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والروسية الدورية المشتركة الثالثة 
على طريق حلب – اللاذقية (إم ٤) 
بموجب اتفاق موسكو الموقع بين 
الجانبين فــي الــخــامــس مــن مــارس 
(آذار) الجاري، في وقت واصلت فيه 
تركيا الدفع بمزيد من التعزيزات 
الــعــســكــريــة وإقـــامـــة نــقــاط المــراقــبــة 
فــي إدلــــب وقــصــفــت قــواتــهــا مــواقــع 
لتحالف قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) في تل أبيض.
الـــدوريـــة التركية  وتـــم تسيير 
- الـــروســـيـــة أمــــس (الــخــمــيــس) في 

المسافة من معبر شيريك في ريف 
الـــدربـــاســـيـــة إلــــى بــهــيــرة فـــي ريــف 
ريــف عــامــودا الــغــربــي، وتألفت من 
آلــيــات تركية و٦ روســيــة رافقها   ٤
تحليق منخفض لمروحيات روسية 
في أجواء المنطقة. وجابت الدورية 

العديد من قرى المنطقة.
الـــــقـــــوات  وســـــبـــــق أن ســـــيـــــرت 
الــــتــــركــــيــــة والــــــروســــــيــــــة دوريـــــتـــــين 
مــــخــــتــــصــــرتــــين عـــــلـــــى طــــــريــــــق «إم 
٤» بــســبــب احـــتـــجـــاجـــات الأهـــالـــي 
وبعض فصائل المعارضة السورية 
الــــرافــــضــــين لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــركــيــة 
الروسية، والذين عمدوا إلى إقامة 
ســـــواتـــــر تــــرابــــيــــة لـــعـــرقـــلـــة تــســيــيــر 

الـــــــدوريـــــــات، الــــتــــي بـــــدأ تــســيــيــرهــا 
اعتبارا من ١٥ مارس (آذار) الجاري 

بموجب الاتفاق التركي الروسي.
في الوقت ذاته، أقامت القوات 
الــــتــــركــــيــــة، صـــــبـــــاح أمـــــــــس، نــقــطــة 
عــســكــريــة جــديــدة فــي بــلــدة الكفير 
الواقعة بريف مدينة جسر الشغور 
غــرب إدلــب. وجــاء ذلــك بعد تفجير 
جسر الكفير الواقع على الطريق «إم 
٤» من قبل مجهولين أول من أمس، 
بــحــســب مـــا أفــــاد المـــرصـــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
ومـــــــع إنــــــشــــــاء نـــقـــطـــة الـــكـــفـــيـــر 
ارتفع عدد نقاط المراقبة العسكرية 
التركية في منطقة خفض التصعيد 

في إدلب إلى ٥٢ نقطة.
وبــــــالــــــتــــــوازي دفــــعــــت الــــقــــوات 
التركية بتعزيزات عسكرية جديدة 
إلـــى عــمــق مــنــاطــق بمحافظة إدلــب 
مؤلفة من أكثر من ١٠٠ آلية بينها 
دبــابــات وعــربــات مصفحة وآلــيــات 
حــفــر هــنــدســيــة ومـــــواد لوجيستية 
وصلت، صباح أمــس، إلــى معسكر 
المسطومة قرب بلدة النيرب في ريف 
إدلـــب الجنوبي الشرقي وتمركزت 
ضمن المنطقة قبل البدء في توزيعها 
على النقاط العسكرية التركية التي 
أنشئت حديثا في ريف إدلب الغربي.

وأحـــــصـــــى المـــــرصـــــد الــــســــوري 
دخــــول ١٦٩٠ آلــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

آلاف الجنود إلى إدلب منذ توقيع 
وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار الأخـــــيـــــر بــين 
تــركــيــا وروســيــا فــي مــوســكــو فــي ٥ 
مارس (آذار) الجاري، ليرتفع عدد 
الـــشـــاحـــنـــات والآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة 
إلـــى منطقة «خفض  الــتــي وصــلــت 
التصعيد» في إدلب منذ الثاني من 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي إلــى أكثر 
مــن ٥١٠٠ شــاحــنــة، تحمل دبــابــات 
ونـــاقـــلات جــنــد ومـــدرعـــات وكــبــائــن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص 
ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد 
الجنود الأتــراك الذين انتشروا في 
إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 

من ٩٩٠٠ جندي تركي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الــدفــاع التركية، أمــس، مقتل ٥ من 
عـــنـــاصـــر وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــــكــــرديــــة، أكـــبـــر مـــكـــونـــات تــحــالــف 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
قالت إنهم كانوا يستعدون للقيام 
«عملية إرهابية» في منطقة «درع  بـ

الفرات» شمال سوريا.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أن وحــــدات مــن قـــوات الــكــومــانــدوز 
الـــتـــركـــيـــة نـــفـــذت عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ناجحة قتل خلالها ٥ من عناصر 

الوحدات الكردية.
من جانبه، ذكر المرصد السوري 
أن الـــقـــوات الــتــركــيــة المــتــمــركــزة في 

أعــــزاز، (فــيــمــا يــعــرف بمنطقة درع 
الـــفـــرات)، نــفــذت قــصــفــا صــاروخــيــا 
استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة قــــســــد وقــــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري، والتي يوجد فيها قاعدة 
عــســكــريــة روســيــة شــمــال حــلــب، ما 
إلــى إصابة اثنين من المدنيين  أدى 
مـــن المــهــجــريــن مـــن مــديــنــة عــفــريــن 

الموجودين في تل رفعت.
إلـــى ذلـــك، قــالــت ولايـــة شانلي 
أورفـــا التركية، فــي بــيــان أمـــس، إن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــواصــل اتــخــاذ 
الــوقــائــيــة للحيلولة دون  الــتــدابــيــر 
انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا المستجد» 
فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــعــرف بمنطقة 

عــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام» الــخــاضــعــة 
لسيطرة تركيا والفصائل السورية 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وأضـــافـــت الـــولايـــة الــتــركــيــة أن 
مــركــز الـــدعـــم والــتــنــســيــق لــســوريــا، 
يــــواصــــل الإشــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــات 
تعقيم في المرافق الخدمية العامة 
في مدينتي رأس العين وتل أبيض، 

التي بدأت قبل أيام.
وأشـــــــارت فـــي بــيــانــهــا إلــــى أن 
عـــمـــلـــيـــات تـــعـــقـــيـــم جـــمـــيـــع المــــرافــــق 
الـــخـــدمـــيـــة والمــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة، 
فــيــروس  انـــتـــشـــار  لــلــحــيــلــولــة دون 

كورونا تتواصل على قدم وساق.
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«كتلة المستقبل» تحذر من «مخطط غير بريء» لتمرير التعيينات
بيروت: «الشرق الأوسط»

النيابية  رت «كتلة المستقبل»  حــذَّ
مــــــن «مــــخــــطــــط غــــيــــر بـــــــــريء لـــتـــمـــريـــر 
تــعــيــيــنــات فـــي مــصــرف لــبــنــان ولجنة 

الرقابة على المصارف».
وفــــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا قـــــالـــــت «كـــتـــلـــة 
المــســتــقــبــل»: «تــــدور فــي بــعــض الــغــرف 
الحكومية والرئاسية حياكة مخطط 
غـــيـــر بــــــــريء لـــتـــمـــريـــر هـــيـــئـــة جـــديـــدة 
لـــحـــاكـــمـــيـــة مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ولــجــنــة 
الــرقــابــة على المــصــارف، تلبي رغبات 

فريق سياسي، لطالما حاول وضع اليد 
على هذا المرفق الوطني والاقتصادي 
الـــكـــتـــلـــة أن «مـــن  الــــحــــســــاس». ورأت 
المثير للأسف والريبة أن تجري هذه 
العملية بطريقة التسلل أو التهريب 
تــحــت جــنــح (كـــــورونـــــا)... وعــلــى وقــع 
قرارات عشوائية تتناول الشأن المالي 
والمصرفي، والسياسات التي تساهم 
بــمــزيــدٍ مـــن الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي في 
لبنان، وتخريب علاقاته مع المؤسسات 

الدولية».
وأوضحت الكتلة: «هناك مواقع في 

الدولة، وفي مصرف لبنان تحديداً، لن 
نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة 
سياسية مهما علا شأنها». وقالت: «إن 
عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً 
كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات، 
وضــرب الصلاحيات، والاعــتــداء على 
مــواقــع الآخــريــن»، مضيفة: «لــن نقول 
إننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك؛ لكننا 
نــتــهــاون تجاه  لــن  بــبــســاطــة متناهية 
أي إجـــراء أو إهــانــة، يمكن أن تصيب 
اللبنانيين...  الفئات التي نمثلها من 

ولعل اللبيب من الإشارة يفهم».
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إسرائيل تهدم منازل في الضفة وتعتقل ٩ في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــــدمــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل مـــــنـــــازل 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، واعــتــقــلــت 
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين، فـــــــــي تـــصـــعـــيـــد 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الاحـــــتـــــلالـــــيـــــة الـــتـــي 
انخفضت نسبياً خلال الأسبوعين 
الأخيرين، بسبب انتشار فيروس 

«كورونا».
وقــال نــادي الأســيــر أن شرطة 
الاحـــــتـــــلال اعـــتـــقـــلـــت ٩ شــــبــــان فــي 

الضفة الغربية والــقــدس. وجــاءت 
الاعـــتـــقـــالات فـــي وقــــت هـــدمـــت فيه 
جـــــرافـــــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
ممتلكات للفلسطينيين، في بلدة 
ديربلوط غرب سلفيت بالقرب من 
نابلس، وفي منطقة أبزيق شمال 
طوباس، وفي قرية الديوك التحتا 

غرب أريحا.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس قــــروي 
أبــزيــق عبد المجيد خــضــيــرات، إن 
قـــــوات الاحــــتــــلال داهـــمـــت المــنــطــقــة 

وهـــــدمـــــت بــــركــــســــاً ســـكـــنـــيـــاً تـــقـــدر 
ـــــــ٧٠ مـــــتـــــراً مــــربــــعــــاً،  مــــســــاحــــتــــه بـــــــ
ومـــضـــخـــتـــين لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 

والمياه.
قــوات الاحتلال  وأضـــاف: «إن 
استولت على ٨ خيام غير مبنية، 
وخــــلايــــا شــمــســيــة، و٦ مــضــخــات 
لــلــرش، ووحـــــدات (طــــوب) للبناء، 
كـــــــانـــــــت مــــخــــصــــصــــة لـــلـــمـــســـجـــد، 
والعيادة، والمجلس، بحجة البناء 

في مناطق عسكرية».

كما هدمت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، ثلاثة منازل في قرية 
الـــــديـــــوك الـــتـــحـــتـــا غـــــرب مــحــافــظــة 
أريــــــحــــــا. وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة، بـــأن جـــرافـــات الاحــتــلال 
تساندها قوات معززة من الجيش 
والشرطة، اقتحمت القرية وهدمت 
منازل المواطنين: مؤيد أبو عبيدة، 
وثـــائـــر الـــشـــريـــف، ويـــاســـر عــلــيــان، 
المــــكــــونــــة مـــــن الإســـــمـــــنـــــت، وتـــبـــلـــغ 
مساحة كل منزل ١٢٠ متراً مربعاً.

وأوضحت المصادر أن المنازل 
المــــهــــدومــــة مـــجـــهـــزة لـــلـــســـكـــن، وأن 
مــالــكــيــهــا مـــن مــحــافــظــتــي الــقــدس 
والخليل يــأتــون إليها بــين الفينة 

والأخرى.
وكثفت السلطات الإسرائيلية 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــن تـــوزيـــع 
إخـــــطـــــارات هـــــدم بـــيـــوت ومــســاكــن 
المواطنين في محافظة أريحا، في 
الأغوار الوسطى، في مساعٍ لإفراغ 
المــنــطــقــة مــــن مــواطــنــيــهــا تــمــهــيــداً 

للسيطرة عليها.
وفـــي ديـــر بــلــوط، هــدمــت تلك 
الــقــوات غرفة زراعــيــة وبئراً لجمع 
مـــيـــاه الأمــــطــــار. وقـــــال عـــزيـــز عبد 
الله صاحب الغرفة: «إن جرافات 
الاحتلال قامت بهدم غرفة زراعية 
بمساحة ٣٠ متراً مربعاً، وبئر لجمع 
مـــيـــاه الأمــــطــــار، واقـــتـــلاع الــســيــاج 
فـــي مــنــطــقــة صـــريـــدا، بــحــجــة أنــهــا 
أثــريــة،  محمية طبيعية ومــنــطــقــة 
كما أبلغني الجيش الإسرائيلي». 

وأضــــــاف: «إنـــهـــا مـــجـــرد ادعــــــاءات 
مــســاحــتــهــا  كـــــاذبـــــة، وإن الأرض 
٢٥ دونـــمـــاً مـــزروعـــة بــــــ٣٠٠ شــجــرة 
زيـــتـــون». وأردف: «قــبــل فــتــرة قــام 
الاحتلال بوضع إخطار بــالأرض، 
بأنه يجب هدم الغرفة والبئر». ولم 
يــتــوقــف اســتــهــداف الفلسطينيين 
على المستوى الرسمي؛ بل هاجم 
مستوطنون، أمس، أراضي زراعية 
في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 
وحـــطـــم مـــســـتـــوطـــنـــون ٤٠ شــجــرة 

كرمة و١٠ أشجار زيتون، تقع في 
منطقة ســهــل الــرجــم، الــقــريــبــة من 
مجمع مستوطنة «غوش عصيون» 
الــجــاثــمــة عــلــى أراضــــي المــواطــنــين. 
وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه؛ 

بل وقع مرات سابقة.
وخــــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
هــــــاجــــــم المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون أراضـــــــــي 
مـــــزارعـــــين فــــي أكــــثــــر مــــن مــنــطــقــة، 
وقاموا بتقطيع المئات من أشجار 

الزيتون.

إدارة ترمب ترفض تصديق 
وفاة ليفنسون في إيران

واشنطن: هبة القدسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 
التقارير التي تحدثت عن وفاة  لا يصدق 
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت 

ليفنسون في أحد معتقلات إيران.
وقال ترمب خلال المؤتمر الصحافي، 
مساء الأربعاء بالبيت الأبيض: «أنا لا أقبل 
أنه توفي. أنا لا أقبل ذلك. لم يخبرونا بأنه 
مات، لكن كثيراً من الناس يعتقدون ذلك».
وكان ليفينسون قد اختفى في مارس 
(آذار) ٢٠٠٧ بعد سفره إلى جزيرة «كيش» 
التي تسيطر عليها إيران. وأشارت تقارير 
صحافية إلى أنه كان يسعى للحصول على 
معلومات حــول فساد تــورط فيه الرئيس 
الإيـــرانـــي عــلــي أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني 
وعائلته. وعقدت عائلة ليفنسون مؤتمراً 
صحافياً، الأربعاء، أشارت فيه إلى الاعتقاد 
بــوفــاتــه. ونــشــرت عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أنهم لا يعرفون متى أو كيف 

توفي.
وفـــي المــقــابــل، أشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايكل بومبيو، في تصريحات 
إذاعــيــة أمــس، إلــى أن إدارة الرئيس ترمب 
ملتزمة بضمان عودة ليفنسون إلى بلاده. 
وقـــال بومبيو إنـــه مــن الــصــعــب مــعــرفــة ما 

الــذي يفكر فيه الإيرانيون، منتقداً طريقة 
الــنــظــام فــي الــتــعــامــل مــع الــشــعــب الإيــرانــي 
خلال أزمة تفشي وباء «كورونا»، ومطالباً 
بالإفراج عن المعتقلين الأميركيين والأجانب 
المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون 
إيــــران. وقـــال: «عــنــدمــا نــرى نوعية الأمــور 
التي يقومون بها، فهم لا يزالون يأخذون 
الأمــيــركــيــين ويحتجزونهم رهــائــن، وهــذا 
نظام مارق، ولن أستطيع طول حياتي أن 
أفهم سياسات الإدارة الأميركية السابقة 

في استرضاء هذا النظام».
ونقلت «رويــتــرز» عــن المتحدث باسم 
البعثة الإيــرانــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة علي 
رضــــا مــيــر يــوســفــي قـــولـــه عــلــى «تــويــتــر» 
إن إيــــــران لــيــس لــديــهــا عــلــم بـــشـــأن مــكــان 
إيـــران دائماً  ليفنسون، وأضــــاف: «أعــلــنــت 
أن مــســؤولــيــهــا لا يــعــلــمــون مـــكـــان الــســيــد 
ليفنسون، وأنه ليس محتجزاً لدى طهران. 

هذه الحقائق لم تتغير».
وسلّط وباء فيروس «كورونا» الضوء 
عـــلـــى المـــطـــالـــب بــــإطــــلاق ســــــراح الــســجــنــاء 
إيــران.  الأميركيين المحتجزين في سجون 
ويــعــدّ اخــتــفــاء ومــصــيــر لــيــفــنــســون - أقــدم 
الــرهــائــن الأمــيــركــيــين فــي إيـــران - مــن أكبر 
الأمـــــــور الـــغـــامـــضـــة؛ خـــصـــوصـــاً مــــع انـــكـــار 

النظام الإيراني احتجازه.

 تطورات درامية نحو تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل 

نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات 
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي تـــطـــور درامــــــي جـــديـــد، تمكن 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نتنياهو، من تفكيك حزب الجنرالات 
«كـــحـــول لـــفـــان» وضـــم الــجــنــاح الأكــبــر 
فــيــه «حـــوســـن لــيــســرائــيــل» (حــصــانــة 
لإســــرائــــيــــل) بـــقـــيـــادة بـــيـــنـــي غــانــتــس 
إلــى ائتلافه الحكومي وبــقــاء حلفائه 
الآخــــريــــن فــــي المــــعــــارضــــة، جــنــبــا إلـــى 
جنب مع «القائمة المشتركة». وكانت 
الخطوة الأولى في ذلك المسار انتخاب 
غــانــتــس رئــيــســا لــلــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 

الإسرائيلي)، بأصوات تكتل اليمين.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات 
واســعــة ضــد غــانــتــس، فــاتــهــمــه رفــاقــه 
«السذاجة»، وحذروه من  السابقون، بـ
أن التحالف مع نتنياهو هو انتحار. 
النائبة ميراف ميخائيلي  وكما قالت 
من حزب العمل: «غانتس انضم اليوم 
إلـــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــســيــاســيــين 
الــــذيــــن وثــــقــــوا بــنــتــنــيــاهــو ووجـــــــدوا 
الــســيــاج، وإلـــى سلسلة  أنفسهم وراء 
طويلة من السياسيين الذين حسبوا 
أنـــهـــم يـــوقـــعـــون اتـــفـــاقـــا مـــع نــتــنــيــاهــو 
ووجـــدوا أنفسهم مع ورقــة لا تساوي 

قيمة الحبر الذي كتبت فيها، وانضم 
إلـــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــســيــاســيــين 
الذين وعدوا الجمهور بشيء ثم خلفوا 
وعــــودهــــم، وانـــضـــم إلــــى أولـــئـــك الــذيــن 
أقنعوا الجمهور بأن هناك سياسيين 
الــفــســاد فــعــلا،  يــحــاربــون  مستقيمين 
ولكنهم في أول امتحان سقطوا وقبلوا 
بـــــأن يـــخـــدمـــوا تـــحـــت رئـــيـــس حــكــومــة 
يــواجــه لائــحــة اتــهــام قــويــة باتهامات 
فساد خطيرة. هذا يوم أسود للسياسة 

الإسرائيلية».
ولكن مقربين من غانتس اعتبروا 
خـــطـــوتـــه «مــــوقــــفــــا وطـــنـــيـــا مـــســـؤولا 
يلائم أوضــاع الطوارئ التي تعيشها 
إســـرائـــيـــل فـــي ظـــل انــتــشــار كـــورونـــا». 
وقــــالــــوا إن غــانــتــس يــضــحــي بنفسه 
وبـــمـــكـــانـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة الــشــخــصــيــة 
ويعطي فرصة لنتنياهو لكي ينهي 
حياته السياسية بعد عدة شهور. فإن 
خدعه نتنياهو، نخوض الانتخابات 
القادمة والجمهور يعرف كيف يعاقبه. 
كـــان ينوي  وأكـــد هـــؤلاء أن نتنياهو، 
خــــوص انــتــخــابــات رابـــعـــة وهــــو قــوي 
جماهيريا، مظهرا «كحول لفان» حزبا 
غير مــســؤول متمسكا بالتحالف مع 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة 

ولــيــس بــخــدمــة الــجــمــهــور، وهـــذه هي 
الــطــريــق على  الــوحــيــدة لسد  الطريقة 
بـــدورة قادمة  يــفــوز  نتنياهو حتى لا 

أخرى لليمين المغامر.
وكانت هذه التطورات قد نضجت، 
في الأيــام الأخــيــرة، بعد تدخل رئيس 
الدولة، رؤوبــين رفلين، الــذي طلب من 
إلــى الوحدة لمواجهة  غانتس التوجه 
وضــع الــطــوارئ. وتكلم معه نتنياهو 
عـــارضـــا الـــوحـــدة ومـــؤكـــدا أنـــه صـــادق 
فــي توجهه. وعــرض عليه مــن جديد: 
تــعــال لــحــكــومــة وحــــدة مــعــي واحــصــل 
على نصف منصب رئاسة الحكومة، 
بالتناوب معي، واحصل على نصف 
عــدد الـــوزراء، حتى لو انقسم «كحول 
لـــفـــان» وجــئــت مـــع ١٥ نــائــبــا فــقــط من 
مجموع ٣٣ نائبا في كتلتك اليوم. ولكن 
نتنياهو وضع شرطا، وهو أن يكون 
غــانــتــس رئــيــســا مــؤقــتــا للكنيست، لا 
مرشح حزبه مئير كوهن، الذي لا يؤيد 
الوحدة. وبدأت الفكرة تتدحرج، فرشح 
غـــانـــتـــس، نــفــســه لـــرئـــاســـة الــكــنــيــســت، 
الثاني والثالث  خلافا لرغبة الرجلين 
القائمة، يائير لبيد، رئيس حزب  في 
«يــوجــد مستقبل» ومــوشــيــه يــعــلــون، 
رئيس حزب «تيلم». وقد دعا غانتس 

رفاقه في الرباعية القيادية للاجتماع 
طالبا تأييده في مساعيه مع نتنياهو. 
لــكــن لبيد ويــعــلــون رفــضــا وحــــذرا من 
خطورة تصرفه على مستقبل إسرائيل 
برمتها، «فنحن في عز معركة تاريخية 
لإنقاذ إسرائيل من سياسيي الفساد» 
واقــــتــــرحــــا عـــلـــيـــه أن يـــكـــمـــل المــخــطــط 
أيــام ويقضي  الــذي وضعوه معا قبل 
بالسيطرة على مؤسسات الكنيست 
تمهيدا للفوز بالحكم. لكنه قال إن هذه 
معركة محكومة بالفشل. وأيده النائب 
جـــابـــي اشـــكـــنـــازي فــــي ذلــــــك. وانـــفـــض 
الاجتماع من دون التوصل إلى نتيجة.

فـــتـــوجـــه غـــانـــتـــس إلـــــى الــكــنــيــســت 
لمــمــارســة إجــــراءات انــتــخــابــه، وليكمل 
مفوضاته مع نتنياهو. وتوجه لبيد 
إلى نواب حزبه «يوجد مستقبل» داخل 
كحول لفان، وقال إن هذه نهاية «كحول 
لفان». وتم انتخاب غانتس بأصوات 
الليكود وبقية كتل اليمين، إضافة إلى 

نواب حزبه «حوسن ليسرائيل».
الــــحــــكــــومــــة  وقـــــــــــال غـــــانـــــتـــــس إن 
الجديدة التي يعمل على تشكيلها مع 
وبرئاسة نتنياهو، سوف تركز عملها 
بشكل أساسي على تحويل ميزانيات 
ومــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 

وبــعــد نــصــف ســنــة تــجــري مــفــاوضــات 
بــين الــجــانــبــين حـــول خــطــوط عريضة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة. وعــــنــــدهــــا، ســيــجــري 
الـــتـــنـــاوب عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بين 
نتنياهو وغــانــتــس، وبحيث تُحسب 
فــتــرة نصف السنة الحالية مــن فترة 
ولاية نتنياهو في التناوب، أي يكون 
نتنياهو رئيس حكومة لسنة ونصف 
الــســنــة ثـــم يــلــيــه غــانــتــس فـــي رئــاســة 

الحكومة.
ومع انقسام «كحول لفان»، يكون 
غــانــتــس رئــيــســا لكتلة مــن ١٥ نــائــبــا، 
بينما يستمر لبيد ويعلون في حمل 
اســـم «كــحــول لــفــان» ولــهــمــا ١٨ نائبا. 
وبهذا سيكون لبيد رئيسا للمعارضة، 
التي ستضم أيضا القائمة المشتركة 

وتحالف اليسار.
وقــــد هــاجــمــت الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
غانتس على تصرفه واعتبرته «غير 
أخلاقي» وقــال رئيسها، النائب أيمن 
عــــودة، إنـــه كـــان قــد تــكــلــم مــع غانتس 
وقال له: «أمامك طريقان. ننتصر معا 
وننظف الحياة السياسية من الفساد 
لـــوحـــدك  تــســتــســلــم  والـــعـــنـــصـــريـــة أو 
وتقوي طريق الفساد والعنصرية. فلا 

تضيع الفرصة».

الزرفي يطمئن «الخمس الكبار» بشأن سياسته الخارجية

انسحاب أميركي من قاعدة جوية ضمن إعادة انتشار في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

انــســحــبــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المــنــخــرطــة فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضد الإرهاب في العراق، أمس، من 
«قـــاعـــدة الــقــيــارة الــجــويــة» جــنــوب 
المــــوصــــل، وســلــمــتــهــا إلــــى «قـــيـــادة 
عمليات نينوى»، تمهيداً للانتقال 
إلــــــى قـــــاعـــــدة أخـــــــرى رئـــيـــســـيـــة فــي 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة، ضــمــن عملية 

إعادة انتشار.
وقال مدير «شؤون الاستدامة» 
في «قوة المهام المشتركة للتحالف 
الــصــلــب»، الجنرال  الــعــزم  - عملية 
فـــنـــســـنـــت بـــــــاركـــــــر، فــــــي بـــــيـــــان إنّ 
«اليوم بمثابة علامة فارقة أخرى 
الـــدولـــي ضد  الــعــســكــري  للتحالف 
(داعــــــــش)، ولــشــركــائــنــا فـــي قـــوات 
الأمـــــــــن الـــــعـــــراقـــــيـــــة». وأضــــــــــاف أن 
«(قــــاعــــدة الـــقـــيـــارة الـــجـــويـــة) كــانــت 
نقطة انطلاق استراتيجية لقوات 
الأمــــن الــعــراقــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف 

خلال معركة الموصل».
الــــقــــاعــــدة تــعــمــل  وأوضــــــــح أن 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص مـــــــركـــــــزاً لــــلــــقــــوات 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تـــواصـــل 
توجيه ضربات مدمرة إلى مواقع 
«داعـــــــش». وأكـــــد «تــنــســيــق عملية 
الـــنـــقـــل مــــع حـــكـــومـــة الـــــعـــــراق، ومـــا 
الــيــوم هــو بفضل الجهود  يحصل 
والنجاحات التي حققها شركاؤنا 

في قوات الأمن العراقية».
وأشــــار إلـــى أنـــه «بــفــضــل هــذه 
الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا قـــوات 
الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة فــــي قــتــالــهــا ضــد 
(داعــــــش)، وبــالــتــعــاون مـــع قــواتــنــا 
الــشــريــكــة وحــكــومــة الـــعـــراق، تقوم 

(قوة المهام المشتركة - عملية العزم 
الصلب) بإعادة نشر ونقل الأفراد 
والمـــعـــدات إلـــى قــواعــد عــراقــيــة عــدة 

طوال ٢٠٢٠».
وشــــدد عــلــى أن «قـــــوات الأمـــن 
الــــعــــراقــــيــــة مـــســـتـــمـــرة فـــــي تــنــفــيــذ 
عمليات مستقلة وبــشــكــل متزايد 
ضــد (داعـــش)، مــن أجــل الــدفــاع عن 
وطنهم؛ بما في ذلك عملية (أبطال 
الــــــعــــــراق) وكـــــذلـــــك عـــمـــلـــيـــة (إرادة 
الــنــصــر) بــكــل مــراحــلــهــا والـــتـــي تم 

تنفيذها في عام ٢٠١٩».
وأكــــد بـــاركـــر أن «(قـــــوة المــهــام 
الــعــزم الصلب)  المشتركة - عملية 
الـــعـــراق، وبـــدعـــوة من  ستبقى فــي 
حــكــومــة الــــعــــراق، وســتــســتــمــر في 
تقديم المشورة وعمليات التدريب 
ضد (داعـــش)، وسيعمل التحالف 
مــن مــواقــع أقــــل، ولــكــنــه ســيُــواصــل 
التزامه بدعم شركائنا في قتالهم 

ضد (داعش)».
وأكد مصدر عسكري عراقي أن 
«الطائرات الأميركية باشرت منذ 
المـــواد اللوجيستية  الأربــعــاء، نقل 
القاعدة لحين  لقوات التحالف في 
اكــتــمــال عــمــلــيــة إلــــى الانـــســـحـــاب». 
وكــشــف عــن أن انــســحــاب المــدربــين 
الأميركيين وقــوات بعثة التحالف 
الــدولــي ضــد الإرهـــاب مــن القصور 
الــرئــاســيــة فــي الــجــانــب الأيــســر من 
مدينة الموصل، سيكون في ٤ أبريل 
(نيسان) المقبل، وستتسلم «قيادة 
عمليات نينوى» القصور الرئاسية 

بعدها.
وأوضــح المصدر العسكري أن 
«انسحاب قوات التحالف والمدربين 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن قــــاعــــدة الـــقـــيـــارة 

والقصور الرئاسية، يأتي للانتقال 
إلى القواعد الرئيسية للتحالف في 
محافظتي صلاح الدين والأنبار» 

شمال وغربي البلاد.
وكانت «خلية الإعلام الأمني» 
فــــي «قــــيــــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة 
المـــشـــتـــركـــة»، أعــلــنــت أمــــس ســقــوط 
صاروخين من نوع «كاتيوشا» قرب 
«قيادة عمليات بغداد» في المنطقة 
الــخــضــراء. وأضـــافـــت فــي بــيــان أن 
الــصــاروخــين «كـــان انطلاقهما من 
منطقة النهضة». وكــانــت وسائل 
إعـــــلام عـــراقـــيـــة ذكـــــرت أن أصــــوات 
انفجارات سمعت فجراً في محيط 
المنطقة الخضراء التي تضم مبانيَ 

حكومية وسفارات أجنبية؛ أبرزها 
السفارة الأميركية.

إلى ذلك، سعى رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي المـــكـــلـــف عــــدنــــان الـــزرفـــي 
الــدول دائمة العضوية  إلى طمأنة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، إلــــى انــتــهــاجــه 
ســيــاســة خــارجــيــة مــتــوازنــة، خــلال 
لــقــاء جمعه مــع ســفــراء هــذه الــدول 
المعروفة باسم «الخمس الكبار»، 
ووضـــعـــه ســيــاســي قــريــب مــنــه في 
«تطويق أي عقوبات  إطار محاولة لـ

محتملة على العراق».
وقـــــال الــســيــاســي الــقــريــب من 
«الشرق الأوسط» إن رئيس  الزرفي لـ
الــــــوزراء المــكــلــف «تــحــدث بــوضــوح 

أمـــــــام ســــفــــراء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا والـــــصـــــين وفـــرنـــســـا 
وروسيا بشأن أولــويــات سياسته 
الــخــارجــيــة الــتــي تــهــدف بــالأســاس 
إلــــــى ضــــمــــان اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــعــــراق 
والــوقــوف على مسافة واحـــدة من 
جميع الدول، بما يضمن المصالح 
المشتركة بين هذه الدول والعراق».
الــــــزرفــــــي «حـــــثّ  وأوضــــــــــح أن 
ممثلي هــذه الــدول على العمل من 
أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة مع 
العراق، ومنها أهمية إبعاد العراق 
عــن الـــصـــراع الأمــيــركــي - الإيــرانــي 
وحـــــســـــم هـــــــذا الــــــصــــــراع بـــالـــطـــرق 
السياسية ووفقاً للقوانين الدولية، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أهــــمــــيــــة تــنــفــيــذ 
التزاماتها حيال العراق  بريطانيا 
لــجــهــة الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الإجـــــــراءات 
الــــخــــاصــــة بــــالــــقــــرض الـــبـــريـــطـــانـــي 
الممنوح للعراق، وقوامه ١٠ مليارات 
دولار، إضافة إلى التزامات أخرى 
متبادلة مع فرنسا لجهة ما كانت 
قـــد الــتــزمــت بـــه فـــي تــنــفــيــذ (مــتــرو 
بــغــداد)، والــصــين لجهة الاتفاقية 
الــصــيــنــيــة - الــعــراقــيــة الـــتـــي جــرى 
التوقيع على التفاهمات الخاصة 

بشأنها العام الماضي».
إلــــــــى أن «الــــســــيــــاســــة  ولـــــفـــــت 
الواقعية التي سينتهجها الزرفي 
في حال نالت حكومته الثقة وطبقاً 
لــلــقــائــه الــصــريــح مـــع مــمــثــلــي دول 
الـــدائـــمـــة، تقتضي  مــجــلــس الأمـــــن 
أن يــكــون الـــعـــراق بــعــيــداً عــن شبح 
الــعــقــوبــات المحتملة، لا سيما مع 
تــصــاعــد الـــدعـــوات، لــفــرضــهــا على 
خـــلـــفـــيـــة المـــــوقـــــف مـــــن المــــظــــاهــــرات 

الجماهيرية».
وأعلن الزرفي عبر «تويتر» أنه 
سيتبع «ســيــاســة خــارجــيــة قائمة 
على مبدأ (العراق أولاً)، والابتعاد 
عن الصراعات الإقليمية والدولية 
الــــتــــي تـــجـــعـــل مــــن الـــــعـــــراق ســاحــة 
لتصفية الحسابات». وأضــاف أن 
«المصالح العراقية العليا ستكون 
هــــي الـــبـــوصـــلـــة الـــتـــي تـــحـــدد رســـم 

اتجاهات تلك السياسة».
وازدادت الشكوك في إمكانية 
تمرير الحكومة قبل انقضاء المهلة 
الــدســتــوريــة فــي ١٦ أبــريــل المــقــبــل، 
مع تراجع احتمالات عقد البرلمان 
جلسة قريباً بسبب تفشي فيروس 

«كورونا».

جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تعاقب كيانات «الحرس الثوري» 
المتورطة في تهريب أسلحة للعراق واليمن

واشنطن: هبة القدسي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
إيــران  فــرض عقوبات جديدة على 
شملت ١٥ شخصا وخمس شركات 
إيرانية لدورها في نقل السلاح إلى 

اليمن والعراق.
وتــعــمــل الـــشـــركـــات فـــي مــجــال 
الـــشـــحـــن والــــتــــجــــارة والإنـــــشـــــاءات 
وقــــطــــاع الــــكــــيــــمــــاويــــات، وامــــتــــدت 
قــائــمــة الــعــقــوبــات لتشمل شــركــات 
ومـــنـــظـــمـــات عـــراقـــيـــة ومـــســـؤولـــين 
كبارا ورجال أعمال يقدمون الدعم 
ويعملون لصالح «الحرس الثوري» 
الإيراني وذراعه الخارجية؛ «فيلق 

القدس».
وقال بيان وزارة الخزانة أمس 
إن تلك الكيانات قدمت المساعدات 
إيـــران  المــدعــومــة مــن  للميليشيات 
فــــي الـــــعـــــراق مـــثـــل كـــتـــائـــب «حــــزب 
الله» وقامت بعمليات تهريب عبر 
ميناء أم قصر العراقي، وعمليات 
غـــســـل أمـــــــــوال مـــــن خــــــلال شـــركـــات 
عـــراقـــيـــة عــمــلــت كـــواجـــهـــة لإيــــــران، 
إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات بــيــع الــنــفــط 
الإيراني للنظام السوري وتهريب 
الأسلحة للعراق واليمن وتخويف 
السياسيين العراقيين والاستيلاء 
على التبرعات المقدمة للمؤسسات 
«الـــحـــرس  الـــديـــنـــيـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا لــــ
البيان إن  الثوري» الإيراني. وقال 
«الميليشيات الإرهابية المدعومة من 
النظام الإيــرانــي استمرت في شن 
هــجــمــات عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وعلى قوات التحالف في العراق».

وشملت القائمة منظمة إعادة 
إعمار الأماكن المقدسة في العراق 
«الـــحـــرس  وهـــــي مــنــظــمــة تـــابـــعـــة لــــ
الـــــثـــــوري» وأشـــــــرف عــلــيــهــا قــاســم 
ســلــيــمــانــي بــنــفــســه. ورغـــــم كــونــهــا 
مؤسسة دينية فإنها حولت ملايين 
الدولارات إلى شركة بهجت الكوثر 
للبناء والتجارة وهي شركة عراقية 
تخضع أيــضــا لسيطرة «الــحــرس 
الــــثــــوري»، وتـــعـــد قـــاعـــدة لأنــشــطــة 
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
لــشــحــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة إلــى 
الميليشيات الإرهابية المدعومة من 

إيران بحسب البيان الأميركي.
وشـــمـــلـــت حــــزمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
شركة الخمائل للملاحة البحرية 
ومـــقـــرهـــا الـــــعـــــراق وتـــعـــمـــل خــــارج 
ميناء أم قصر والــتــي عملت على 
بيع المنتجات البترولية الإيرانية 
فــي انــتــهــاك لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة على بيع النفط الإيراني.
كما أدرجت الخزانة الأميركية 
رئيس شركة الكوثر محمد جلال 
مــعــاب وعــــددا مــن مــســاعــديــه على 
العقوبات واتهمتهم بنقل  قائمة 
مـــعـــدات الـــصـــواريـــخ والمــتــفــجــرات 
والأسلحة الصغيرة إلى اليمن مما 

أدى إلى تفاقم الصراع.
وأدرجت وزارة الخزانة كلا من 
علي رضا فدكر، ومحمد الغريفي، 
ومسعود شوشتربوستي، وحسن 
صـــابـــريـــن زاهـــــــد المـــــعـــــروف بــاســم 
المهندس مرتضي، وحسن صبوري 
نـــجـــاد، ومـــهـــدي قــلــي زاده، وعــلــي 
رضا فداكار وماشا الله بختياري 
ومــحــمــد ســعــيــد الــبــهــادلــي وعــلــى 
حــســين فـــالـــح المـــنـــصـــوري، ورضـــا 
موسوي فر وعلى فرحان أســدي، 
وحسين حسين المنصوري وهم من 
أفــراد الحرس الثوري الإيراني في 
الــعــراق، لعملهم فــي توفير الدعم 
المــــالــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــلــحــرس 
الـــثـــوري وتــســهــيــل ســفــر مــســؤولــي 
الحرس بين العراق وإيران وتسهيل 
دخـــــول الــشــحــنــات الإيـــرانـــيـــة إلــى 

الموانئ العراقية.
الـــخـــزانـــة كلا  واتــهــمــت وزارة 
من ياسر موسوي، ومهدي قاسم 
نــجــاد وهــــم مـــن أعـــضـــاء «الــحــرس 
الــــثــــوري» بـــالـــعـــراق بــتــنــســيــق بيع 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الإيــرانــيــة إلــى 
الــنــظــام الــســوري. واتــهــمــت الشيخ 
عــــدنــــان الــــحــــمــــيــــداوي وهـــــو قــائــد 
العمليات الخاصة لحزب الخليل 
بــتــرهــيــب الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين 
وتــــنــــفــــيــــذ الـــــعـــــديـــــد مــــــن عـــمـــلـــيـــات 

التفجير وهجمات الصواريخ.
وقــــال وزيــــر الـــخـــزانـــة ستيفن 
منوشين إن «إيــــران تــوظــف شبكة 
مــــن الــــشــــركــــات كـــواجـــهـــة لــتــمــويــل 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي جميع 
أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة وتـــســـتـــولـــي عــلــى 
مـــــوارد الــشــعــب الإيـــرانـــي وتعطي 
الأولــويــة لوكلائها من الإرهابيين 
على حساب الاحتياجات الأساسية 
للشعب الإيــرانــي»، مشددا على أن 
الـــعـــقـــوبـــات تــســتــثــنــي المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والأدويــــــــــة والأجــــهــــزة 
الطبية لمساعدة الشعب الإيــرانــي 

في مكافحة فيروس كورونا.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــــه سيتم 
الــــســــمــــاح لــــلــــعــــراق بــــالــــدخــــول فــي 
مــعــامــلات مــالــيــة مــع إيــــران تتعلق 
باستيراد الكهرباء، وأشــارت إلى 
أن هـــذا الــتــنــازل أو الاســتــثــنــاء في 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة يــأتــي لتلبية 
احتياجات الطاقة للشعب العراقي.

وقال بيان وزارة الخارجية إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــعــامــل بشكل 
منتظم مع الحكومة العراقية حول 
ملفات الطاقة وتعمل لدعم التدابير 
التي تقلل من اعتماد العراق على 
إيـــران. وشدد  استيراد الطاقة من 
البيان على تطلع الولايات المتحدة 
لـــحـــل ســــريــــع لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة 
بتوفير الأمن الذي يستحقه الشعب 

العراقي.

الانسحاب الفرنسي من العراق «مؤقت لدواع صحية»
باريس: ميشال أبو نجم

وحدها الدواعي الصحية هي 
الــســلــطــات الفرنسية  الــتــي دفــعــت 
لاتــــخــــاذ قــــــرار تـــرحـــيـــل وحـــداتـــهـــا 
العسكرية الموجودة في العراق منذ 
عام ٢٠١٤، والتي لا يزيد تعدادها 
يـــضـــاف  الـــــيـــــوم عـــلـــى ٢٠٠ رجــــــل 
إلـــيـــهـــم بـــضـــع عــــشــــرات مــــن رجــــال 
الكوماندوس الذين يمنع الحديث 

عنهم وعن أماكن وجودهم.
الخبر جاء بداية، صباح أمس، 
عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســم القائد 
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
ولم تؤكده قيادة الأركان الفرنسية 
إلا ليلا في بيان مقتضب. وبينما 
غــابــت عــن كــلام المــســؤول العراقي 
أي إشارة إلى الأسباب التي حفزت 
الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى اتـــخـــاذ 
قــــراره، أوضــحــت بــاريــس أن وبــاء 
الكورونا فيروس المستجد «كوفيد 

- ١٩» هو الذي دفعها لذلك. وجاء 
في بيانها أن «التحالف الدولي، 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية، 
قرر إعادة النظر في نشر قواته في 
العراق ووضع حد، مؤقتا، لأنشطة 
تــدريــب الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
نظرا للأزمة الصحية»، في إشارة 
إلى تفشي وباء الكورونا فيروس. 
ويــضــيــف بــيــان قــيــادة الأركـــــان أن 
فرنسا «قررت ترحيل أفراد عملية 
(الــشــمــال) المــنــتــشــريــن فــي الــعــراق 
وذلــــــك حـــتـــى أجـــــل غـــيـــر مـــحـــدد». 
الــقــوات الفرنسية،  وبما أن مهمة 
الــقــضــاء ميدانيا على  منذ أن تــم 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، تــنــحــصــر فــي 
تدريب القوات العراقية، وبما أن 
الجيش العراقي قــرر، من جانبه، 
وقــــــــف هــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات تـــلافـــيـــا 
لانتشار الفيروس بين أفراد قواته 
المــســلــحــة وفـــــي أوســـــــاط المـــدربـــين 
الــغــربــيــين، فــــإن وجــــود الـــوحـــدات 

الــفــرنــســيــة لــم يــعــد لــه مــعــنــى أقله 
في الوقت الحاضر، مثلما يوحي 
الــذي يفهم  البيان الفرنسي  بذلك 
منه ضمنا أن عودة هذه الوحدات 
إلــى العراق غير مستبعد. وذهب 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  بــيــان 
أمـــس، فــي الاتــجــاه عينه إذ أشــار 
إلى أن التحالف سيعيد «مؤقتا» 
إلى بلادها العناصر الضالعة في 
عمليات التدريب. وهكذا يتبين أن 
الــقــرار الفرنسي تم إذن بالتفاهم 
مع قيادة التحالف من جهة ومع 
الحكومة العراقية من جهة أخرى.

لـــيـــس مـــــن ســـبـــب يــــدفــــع إلـــى 
الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي صــــحــــة الـــــدوافـــــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــالـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل 
آخــذ بــالانــتــشــار فــي الــعــراق حيث 
اتخذت الحكومة إجراءات صارمة 
كــغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان، بــمــا فيها 
ارتــفــع عــدد الوفيات  الــتــي  فرنسا 
فيها إلــى الألـــف. بيد أنــنــه تتعين 

إلــى أن مصير الحضور  الإشــــارة 
الــعــســكــري الــفــرنــســي فـــي الـــعـــراق 
طرح على بساط البحث بعد توتر 
الأوضــــــاع بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وإيران وبعدما ظهر أن 
القواعد التي يشغلها التحالف في 
الـــعـــراق أصــبــحــت عــرضــة لإطـــلاق 
الصواريخ. وما كانت «ولا تزال» 
تتخوف منه السلطات الفرنسية 
هو أن يتحول الــعــراق إلــى ساحة 
تصفية للحسابات بين واشنطن 
وطــهــران مــا مــن شــأنــه أن يضرب 
اســـتـــقـــرار هـــــذا الـــبـــلـــد ويــــزيــــد مــن 
انــقــســامــاتــه مـــن جـــهـــة، وأن يقيم 
موانع أمــام المهمة التي اختطتها 
فـــرنـــســـا لـــنـــفـــســـهـــا وهــــــي تـــدريـــب 
القوات العراقية، ومن جهة ثالثة، 
أن يشكل خطرا على أمن الوحدات 
الفرنسية كما هي حــال الوحدات 
الأخرى التي ما زالت منتشرة في 
العراق. وتضيف مصادر أوروبية 

واســــعــــة الاطـــــــلاع فــــي بــــاريــــس أن 
فــرنــســا «لا تمتلك رؤيــــة واضــحــة 
حول ما تريده واشنطن في العراق 
ومــا تــنــوي الــقــيــام بـــه». وفــي نظر 
الــتــجــربــة الأميركية  فـــإن  بــاريــس، 
فـــي ســـوريـــا يــمــكــن أن تــتــكــرر في 
العراق بحيث تستطيع واشنطن 
أن تقرر غدا أو بعد غد الانسحاب، 
أو على العكس، تعزيز مواقعها 
وبناء قواعد جديدة ونشر وحدات 

إضافية.
ثمة اقتناع في باريس مفاده 
أن خروج القوات الفرنسية ضعيفة 
الــعــدد، مؤقتا أو بشكل دائـــم، من 
العراق «لن يغير ميدانيا أي شيء 
بـــاعـــتـــبـــار أن نــقــطــة الـــثـــقـــل تــبــقــى 
الوجود العسكري الأميركي». إلا 
أن لخروج باريس مغزى سياسيا 
ويــمــكــن أن يــكــون لــه تــأثــيــره على 
دول لها قوات على الأرض. وبأي 
أنــهــا لعبت  بــاريــس  حــــال، تعتبر 

الــتــحــالــف  فــــي إطــــــار  فـــاعـــلا  دورا 
وفــي محاربة «داعـــش». وبحسب 
الأرقــــــام الــخــاصــة بــــــوزارة الــدفــاع 
الفرنسية، فإن الوحدات الفرنسية 
دربت، منذ عام ٢٠١٤ ما لا يقل عن 
٩١٠٠ جندي عراقي و٤٠٠ ضابط 
مــدرب ما يشكل ٢٥ في المائة مما 
قامت به جميع قوات التحالف في 
ميدان التدريب. وشاركت باريس 
بالعمليات الجوية ضد «داعــش» 
حيث قــامــت بتدمير ٢٣٧٠ هدفا. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن فــرنــســا 
أرســـلـــت وحـــــدات مــدفــعــيــة حديثة 
لــعــبــت دورا مــهــمــا فـــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية. واستخدمت الطائرات 
الــفــرنــســيــة قــاعــدتــين عــســكــريــتــين: 
واحدة في دولة الإمارات والثانية 
إلـــــى حــامــلــة  فــــي الأردن، إضــــافــــة 
الطائرات ذات الدفع النووي شارل 
ديغول التي أبحرت مرارا في مياه 

المتوسط.
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اليونان تتهم تركيا بتقويض الأمن
 بسبب اتفاقها مع حكومة طرابلس

أثينا: عبد الستار بركات

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اتــــهــــمــــت 
اليونانية في بيان شديد اللهجة، 
تركيا، بالاستمرار في أعمالها غير 
الــقــانــونــيــة والاســتــفــزازيــة، وبأنها 
تـــحـــاول بــنــاء بــــروج هــشــة بطريقة 
غــيــر قــانــونــيــة، وتــســيــر فـــي طــريــق 
تقويض الاســتــقــرار فــي بحر إيجة 
ومــنــطــقــة شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وذلك بالإشارة إلى اتفاقية الحدود 
البحرية غير القانونية التي وقعتها 
مـــع حــكــومــة طــرابــلــس فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وجــاء رد الــيــونــان على وثيقة 
كــــــان مــــنــــدوب تـــركـــيـــا الـــــدائـــــم لـــدى 
الأمــــم المــتــحــدة قــد قــدمــهــا فــي وقــت 
سابق من الشهر الجاري، تحتوي 
عــلــى إحــداثــيــات جــغــرافــيــة، تستند 

الــحــدود البحرية المثير  اتــفــاق  إلــى 
للجدل، والذي تم توقيعه بين أنقرة 
الــوفــاق الليبية، برئاسة  وحكومة 
فايز السراج المتمركزة في طرابلس، 
صريحاً وشديد اللهجة؛ حيث اتهم 
تركيا بتقويض الأمــن والاستقرار 
فــي المنطقة كــلــهــا. وذكــــرت الــــوزارة 
اليونانية أن تركيا تصر على عدم 
الاعــتــراف بجمهورية قبرص التي 
هـــي عــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، وكــــــذلــــــك عــــدم 
الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر 
الــيــونــانــيــة، كــمــا تــصــر أيــضــاً على 
الــصــارخ للقانون الدولي  الانتهاك 
للبحار. وأكد نيقولاس ديندياس، 
وزير الخارجية اليوناني، في بيان 
بـــــلاده ســتــحــافــظ على  رســـمـــي، أن 
الــدولــي، باعتباره  احــتــرام القانون 
أساس السلام والاستقرار في جميع 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــبـــرزاً أن الــيــونــان 
ستواصل المطالبة بــاحــتــرام حقها 
الــســيــادي فــي المنطقة الاقتصادية 
ـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن  الــــــخــــــاصــــــة، وال
الاتفاقيات غير القانونية والباطلة 

لن يكون لها أي تأثير قانوني.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــشــهــد فــيــه الــعــلاقــات بــين البلدين 
تـــوتـــراً وحـــربـــاً كــلامــيــة، والــضــحــيــة 
هـــم الـــلاجـــئـــون، وبـــــدأ ذلــــك مــنــذ أن 
أمــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان بــفــتــح الــــحــــدود الــتــركــيــة 
لــلــمــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين لــلــتــوجــه 
إلــى اليونان، ومنها إلــى بقية دول 
الاتحاد الأوروبي؛ حيث تسبب ذلك 
في مواجهات وصــدامــات مستمرة 
حتى الآن بين مهاجرين مدعومين 
مــن قـــوات تــركــيــة، وعــنــاصــر شرطة 

الحدود اليونانية.

محللون يرون أن قبول وقف إطلاق النار من الجانبين «لم يكن سوى تصريحات لذر الرماد في العيون»

 «هدنات ليبيا»... توافقات فاشلة على وقع «حرب مستعرة»

القاهرة: جمال جوهر

أصبح جل مواطني العاصمة 
الليبية طرابلس يعبرون عن عدم 
تصديقهم لتصريحات المسؤولين 
حـــول «هــدنــة وقـــف إطـــلاق الــنــار»، 
«ســـقـــوط عــشــرات  مـــبـــرريـــن ذلــــك بــــ
القذائف العشوائية على رؤوسهم 
مــــع «تـــحـــديـــد مـــوعـــد كــــل هـــدنـــة»، 
واشتعال حرب الاتهامات المتبادلة 
بــــــين قــــــــــوات حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
و«الجيش الوطني» بخرق ما يتم 
الاتفاق عليه كل مرة لوقف الحرب.

ومــــــــنــــــــذ انـــــــــــــــــدلاع الــــعــــمــــلــــيــــة 
العسكرية على العاصمة، بأمر من 
الــعــام المشير خليفة حفتر  القائد 

قــبــل قـــرابـــة عــــام، تـــم الاتـــفـــاق على 
ثـــلاث هــدنــات لــوقــف إطــــلاق الــنــار 
لــــدواع إنــســانــيــة. لــكــن ســرعــان ما 
كــان يتم خرقها لأســبــاب يــرى كل 
طرف بأن الآخر هو المتسبب فيها، 
الــحــرب مُستعرة،  مما يبقي على 
ويضاعف عدد القتلى والجرحى.

ومـــع كــل خـــرق جــديــد للهدنة 
يــتــهــم المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــجــيــش 
الــلــواء أحمد المسماري،  الوطني» 
وغـــالـــبـــيـــة الــســيــاســيــين المـــؤيـــديـــن 
للعملية العسكرية، قوات «الوفاق» 
والميليشيات المساندة لها «بعدم 

الالتزام بالاتفاقات الدولية».
وفي هذا السياق اعتبر المحلل 
السياسي عبد العظيم البشتي أن 
الــقــوات المــتــحــاربــة حـــول طرابلس 
تـــتـــبـــادل عــمــلــيــات خـــــرق الـــهـــدنـــة، 
لــكــنــه أوضـــــح أن «أغـــلـــب عــمــلــيــات 
خــرق الهدنة تتم من جانب قوات 

حفتر»، وأرجــع ذلك إلى أنها ترى 
أنه لم يعد يفصلها إلاّ القليل عن 
تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا. فـــي إشــــــارة إلــى 

اقتحام طرابلس. 
وكــــــــغــــــــيــــــــره مـــــــــــن المـــــحـــــلـــــلـــــين 
الــســيــاســيــين، يــتــفــق الــبــشــتــي في 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس  حــديــثــه لـــ
على أن «الموافقة على وقف إطلاق 
الـــنـــار لـــم تــكــن ســــوى تــصــريــحــات 
إعلامية وذر للرماد في العيون»، 
لافتاً إلى أن ذلك كان يتم «بتشجيع 
من بعض الدول الداعمة للحرب»، 
وأن قوات السراج «تخترق الهدنة 
أيضاً دون شــك، خاصة أنها ترى 
نــفــســهــا فـــي حــالــة دفــــاع مــشــروع، 
قـــــــــــوات حــــفــــتــــر داخـــــــل  طــــــالمــــــا أن 

أراضيها».
وجـــــــاءت الـــهـــدنـــة الأولـــــــى فــي 
الـــرابـــع مــن أبــريــل (نــيــســان) الــعــام 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد أربــــعــــة أشــــهــــر مــن 

الــــحــــرب عـــلـــى طــــرابــــلــــس، تـــزامـــنـــا 
مـــع عــيــد الأضـــحـــى، وهــــي الــهــدنــة 
الــتــي دعــت إليها بعثة  الإنسانية 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد 
وافق «الجيش الوطني» وحكومة 
«الوفاق» عليها، ووضع كل منهما 
مجموعة من الشروط والتعهدات، 
مُحملين البعثة مسؤولية مراقبة 

أي خروقات قد تقع.
لــكــن رغــــم كـــل الـــتـــعـــهـــدات، تم 
اختراق الهدنة بعد أقل من ٢٤ ساعة 
فــقــط عــلــى الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، وقـــال 
المسماري حينها إن «الميليشيات 
المــســلــحــة فـــي طـــرابـــلـــس اســتــغــلــت 
الهدنة في التحشيد، والتقدم على 
المحاور القتالية، إضافة إلى إطلاق 
قــوات الجيش، التي  الــنــيــران على 
التزمت بتعليمات القيادة العامة».

قـــالـــت عملية  ومــــن جــانــبــهــا، 
«بــركــان الغضب»، التابعة لقوات 

«الــــــوفــــــاق»، إن «عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
المــواطــنــين الــنــازحــين عـــن ديــارهــم 
بـــســـبـــب الــــحــــرب تـــوجـــهـــوا لــتــفــقــد 
منازلهم، عقب الإعــلان عن الهدنة 
الإنسانية، لكن القوات (المعتدية) 
قنصتهم بدماء باردة، فماتوا في 
الــطــرقــات قــبــل أن يــصــلــوا إلــيــهــا». 
ونشرت «العملية» صور مواطنين 
تـــــم قـــنـــصـــهـــم داخــــــــل ســـيـــاراتـــهـــم، 
أو أثـــنـــاء تــجــولــهــم داخــــل مــنــاطــق 
الاشتباكات بالضاحية الجنوبية 

للعاصمة.
ويتفق قطاع كبير من أعضاء 
المـــؤيـــد للعملية  الــــنــــواب،  مــجــلــس 
الـــعـــســـكـــريـــة، عـــلـــى أن مــيــلــشــيــات 
طرابلس «تتخوف من فرض هدنة 
فــــي الــــعــــاصــــمــــة»، لأنــــهــــا «تــســعــى 
دائماً إلى توسيع نفوذها بإشعال 
الـــحـــرب، ولأنـــهـــا مــســتــفــيــدة مالياً 
من الأمــوال، التي تهدرها حكومة 

(الــــوفــــاق) عــلــيــهــا، بـــشـــراء الــســلاح 
وتسديد الرواتب الشهرية». وبعد 
الــحــرب وتواصلها قرابة  اشتعال 
تـــســـعـــة أشـــــهـــــر، تــــوصــــل الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
إلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
لــيــبــيــا، بــــدأ فـــي الـــثـــانـــي عــشــر من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
الــذي استبق مؤتمر  وهــو الاتفاق 

«برلين».
وعــقــب انــتــهــاء المــؤتــمــر، الــذي 
رعــتــه المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل فــي الـــــ٢٩ مــن الــشــهــر ذاتـــه، 
تــــوقــــع الـــبـــعـــض أن يـــضـــع نــهــايــة 
لــــلــــحــــرب الــــلــــيــــبــــيــــة الـــــتـــــي قــضــى 
فـــيـــهـــا نـــحـــو ألــــفــــين حـــيـــنـــهـــا. لــكــن 
مــخــرجــاتــه اُخــتــزلــت فــي المــســارات 
الــثــلاثــة (الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة) الـــتـــي حــــدث جــدل 

واســــــع حـــولـــهـــا. وفـــــي خـــتـــام هـــذا 
الـــدول الرئيسية  المؤتمر، تعهدت 
المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر 
إلــى ليبيا، وعدم  إرســال الأسلحة 

التدخل في شؤونها.
وتعقيباً على نتائج المؤتمر، 
بدت ميركل أكثر واقعية بقولها إنه 
يمثل «خــطــوة صغيرة إلــى الأمــام 
نحو السلام». غير أن ترجمة هذه 
الواقعية جــاءت في أرض المعركة 
تــنــاوش مسلح بــين الطرفين  ببدء 
المتحاربين، استمر طــوال الثلاثة 
إلـــــــى أن رحّـــــب  المـــــاضـــــيـــــة،  أشــــهــــر 
«الجيش الوطني» مطلع الأسبوع 
الـــحـــالـــي بـــقـــبـــول هـــدنـــة إنــســانــيــة 
لمواجهة فــيــروس «كـــورونـــا»، بعد 
مطالبات دولية عــديــدة، مشترطاً 
إلــزام قــوات السراج بالالتزام بها، 
الــرد إذا تم خرقها،  وتمسك بحق 
وهـــو مــا كـــان عــلــى خلفية مــعــارك 

مستعرة شهدتها قــاعــدة الوطية 
الجوية خارج طرابلس. 

وفــــــــــي ظـــــــل خــــــــــرق الــــطــــرفــــين 
المتحاربين وقف إطلاق النار، قال 
الــســيــاســي الــلــيــبــي عــبــد الــعــظــيــم 
الـــوحـــيـــد  الـــبـــتـــشـــي إن «الـــســـبـــيـــل 
هــو الــضــغــط عــلــى الــــدول الــداعــمــة 
لـــلـــطـــرفـــين لـــــوقـــــف هـــــــذه الـــــحـــــرب، 
الــتــي أصــبــحــت دائــــرة بــالــوكــالــة». 
مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــــرورة «الــضــغــط 
على طرفي الصراع للجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، وتبقى القضية 
الـــجـــوهـــريـــة هـــي ضــــــرورة تــجــريــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات غــــربــــاً وشـــــرقـــــاً مــن 
السلاح (...) وهــذه مهمة لا يمكن 
لأحــــد الــقــيــام بــهــا إلا قـــــوات الأمـــم 
المتحدة (أصحاب القبعات الزرق). 
هذا هو الأمر الذي تم الاتفاق عليه 
من قبل، وكان يجب أن يحدث منذ 

اتفاق (الصخيرات)».

«قوة حماية أبو سليم» تتعهد «محاربة المرتزقة الموالين لتركيا»

 الجيش الليبي يعلن قرب انتزاع «رأس جدير» من «الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

أعلنت قوات «الجيش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
لــلــمــرة الأولــــى عــن قـــرب سيطرتها 
عــلــى مــنــفــذ «رأس جـــديـــر» الــبــري، 
الــحــدود المشتركة مع  الــواقــع على 
تــونــس والــخــاضــع لسيطرة قــوات 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الذي تبنى في المقابل هجوم قواته 
على قاعدة الوطية الجوية، الواقعة 
جنوب غربي العاصمة طرابلس. 
وقال الجيش في بيان مقتضب في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمــس إن «كيلومتراتٍ قليلة باتت 
تــفــصــل قـــواتـــه عـــن الــســيــطــرة على 
المنفذ، وعلى كامل حدود الوطن».

وقــــــــبــــــــل ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن هــــــذا 
التحرك المفاجئ، تحدثت «كتيبة 
«الــجــيــش  لـــ ١٦٦ مـــشـــاة»، الــتــابــعــة 
الـــــــوطـــــــنـــــــي»، عـــــــن تــــــحــــــرك بـــعـــض 
وحداتها إلى «المكان المعلوم لتنفيذ 
القائد  المُوكلة إليها من قبل  المهام 
الـــعـــام»، بــعــدمــا قــالــت إنــهــا «تلقت 
تـــــدريـــــبـــــاتٍ عــــلــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى 
لرفع كفاءتها، وإتمام جاهزيتها 

وتعزيزها بجميع العتاد اللازم».
لـــكـــن قــــــوات مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
فــــــي مــــديــــنــــة زوارة،  «الـــــــــوفـــــــــاق» 
المجاورة للمعبر، قالت في المقابل 
إنها مــا زالــت تسيطر على المنفذ، 
ونفت تقدم قوات الجيش الوطني 
باتجاه المدينة، رغم إعلان مصادر 
بالجيش أن قواته سيطرت بالفعل 
على منطقة بوكماش، التي تبعد 

١٥ كيلومترا عن زوارة.
بــدورهــا، قــالــت كتيبة «طــارق 
«الـــجـــيـــش  بــــن زيــــــــــاد»، المـــقـــاتـــلـــة بــــ
الـــــوطـــــنـــــي»، إنــــهــــا ســـيـــطـــرت عــلــى 
معسكر «طــريــق رقـــدالـــين»، التابع 
لــقــوات أســامــة جــويــلــي، أحـــد كبار 
القادة العسكريين في قوات السراج، 
وأكـــدت أن عناصر الكتيبة دخلت 
مدينة زليتن، وســط ترحيب كبير 

من الأهالي.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــكـــتـــيـــبـــة قـــيـــام 
عــــنــــاصــــرهــــا بـــتـــمـــشـــيـــط المــــديــــنــــة، 
وتأمين شوارعها بعد فرار المرتزقة 

إلـــى رأس  الــطــريــق  منها «ليصبح 
قـــوات (الجيش  أمـــام  جــديــر ممهداً 
الوطني)، لكون زليتن آخــر مدينة 
تفصلها عــن السيطرة على كامل 
الــحــدود الــبــريــة لــلــبــلاد»، على حد 

تعبيرها.
ويعتبر معبر رأس جدير، الذي 
يقع على مسافة ١٧٠ كيلومتراً غرب 
طرابلس، والــذي أغلقته السلطات 
التونسية قبل أيام بسبب مخاوف 
من انتشار عــدوى «كــورونــا»، أحد 
معبرين رئيسيين يربطان البلدين 
بحدود مشتركة، تمتد على نحو 
إلــــى جـــانـــب معبر  ٥٠٠ كــيــلــومــتــر 

«الذهيبة - وازن».
مــــن جـــهـــتـــه، تــبــنــى الــــســــراج، 
رئيس الحكومة المعترف بها دولياً 
في العاصمة طرابلس، مسؤولية 
ما يسمى عملية «عاصفة السلام»، 
الــتــي أطلقتها الــقــوات المــوالــيــة له 
ضد قوات «الجيش الوطني» في 

قاعدة الوطية.
وأشــــاد الـــســـراج، الـــذي يعتبر 
نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي 
الــصــخــيــرات، في  اتــفــاق  بمقتضى 
بيان أصــدره أمس بقواته، والقوة 
المــــســــانــــدة الـــتـــي «نــــفــــذت مــهــامــهــا 
بكفاءة واقتدار» في العملية، وقال 
إنها «رد اعتبار لضحايا عمليات 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة المــعــتــديــة، 
ومــن معها مــن مرتزقة إرهابيين، 
وإننا سنرد بقوة على مصادر أي 
عـــدوان يقع علينا. فــي إشـــارة إلى 

قوات «الجيش الوطني».
وتــــــابــــــع الـــــــســـــــراج مـــوضـــحـــا: 
«أكدنا أننا سنرد على الانتهاكات 
المستمرة للهدنة، وقلنا ومــا زلنا 
نقول إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، 
وهـــــــذا تــــحــــديــــدا مـــــا حـــــــدث، حــيــث 
أصــــدرت الأوامــــر بــالــرد بــقــوة على 
الاعتداءات الإرهابية المتكررة على 

المدنيين».

وتـــابـــع مـــبـــررا الــهــجــوم بــكــون 
حــكــومــتــه «مــلــتــزمــة تــجــاه شعبها 
وعـــلـــيـــهـــا واجـــــــب حـــمـــايـــتـــه، وذلــــك 
فـــــي إطـــــــار حـــــق الـــــدفـــــاع المــــشــــروع 
عـــن الــنــفــس، وفـــي حــــدود الــقــانــون 
الــــــدولــــــي». مـــعـــتـــبـــرا أن «الـــقـــصـــف 
المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس 
لم يتوقف خلال الهدنة، وتسبب في 
وقوع ضحايا من المدنيين، بينهم 
أطفال ونساء، في استخفاف بقرار 
مجلس الأمن، واستهانة بمقررات 
مؤتمر بــرلــين، واســتــهــتــار بـــأرواح 
الليبيين وأمنهم»، على حد تعبيره.

وســــــعــــــت حـــــكـــــومـــــة الــــــســــــراج 
لـــتـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــا بـــمـــعـــاودة 
هــجــوم قــواتــهــا، أمـــس، عــلــى قــوات 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» فـــــي مــعــظــم 
مــــحــــاور الـــقـــتـــال داخــــــل الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، بـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت «قـــــوة 
حماية أبو سليم» انضمامها إلى 
«محاربة  قوات الجيش، وتعهدت بـ

الإرهـــــابـــــيـــــين والمـــــرتـــــزقـــــة المــــوالــــين 
لتركيا، وعدم السماح للميليشيات 

المسلحة بالوجود».
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــت بعثة 
الأمــم المتحدة في بيان لها، مساء 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى «وقـــــف فـــوري 
للتصعيد العسكري بين الطرفين، 
بما في ذلك وقف الأعمال العدائية، 
وتــحــشــيــد الــــقــــوات، ووقـــــف تــدفــق 
الأســلــحــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب إلــى 
لــيــبــيــا»، واعـــتـــبـــرت أن «الــلــيــبــيــين 
إلــى تحويل تركيزهم إلى  بحاجة 
المــعــركــة ضــد فــيــروس (كـــورونـــا)». 
وقـــالـــت إن الــهــجــمــات والــهــجــمــات 
المضادة في ليبيا «ما تزال تتسبب 
بالمزيد من المعاناة والخسائر في 
صــفــوف المــدنــيــين»، مـــذكّـــرة جميع 
أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها 
وفــقــاً لــلــقــانــون الإنـــســـانـــي الــدولــي 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

لضمان حماية المدنيين.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف أحد الأحياء السكنية في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز) 

«اتحاد المحامين» يصعّد لهجته ضد القضاء بعد إدانة الناشط طابو

«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي الرأي
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين طالبت «منظمة العفو 
الـــــدولـــــيـــــة» الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
بــــالإفــــراج عـــن كـــل مــعــتــقــلــي الـــــرأي، 
احـــتـــدم خــــلاف كــبــيــر بـــين المــحــامــين 
والقضاة بسبب المعالجة القانونية 
والقضائية لملفات معتقلي الحراك 

الشعبي.
ونــــــــــــدد «الاتــــــــــحــــــــــاد الــــوطــــنــــي 
لمنظمات المــحــامــين» (يمثل ٥٠ ألف 
«خرق حقوق الدفاع»  محام)، أمس، بـ
الــنــاشــط السياسي  أثــنــاء مــحــاكــمــة 
كريم طابو الثلاثاء الماضي بمحكمة 
الاستئناف التي أدانته بعام سجناً. 
وقال «اتحاد المحامين»، الذي يرأسه 
أحـــمـــد ســـاعـــي، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
القاضي الذي ترأس جلسة محاكمة 
طـــابـــو «رفـــــض تــأجــيــل الــفــصــل في 
الــقــضــيــة رغــــم الـــوعـــكـــة (الــصــحــيــة) 
التي أصابت المتهم، الذي احتج على 
محاكمته في غياب دفاعه. وتستنكر 
بشدة مواصلة المحاكمة في الوقت 
الذي كان فيه المتهم يخضع للعلاج 

بالمصحَة».
وأوضــــح الــبــيــان أن «(الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي لمنظمات المــحــامــين)، الــذي 
يــخــوض مــعــركــة مــن أجـــل اســتــقــلال 
الـــقـــضـــاء، يـــرفـــض هــــذه المـــمـــارســـات 
الـــتـــي تــمــس بــمــصــداقــيــة الـــعـــدالـــة». 

الــتــنــظــيــم «الــســلــطــات العليا  ودعــــا 
فــي الــبــلاد إلـــى الــتــدخــل لــوضــع حد 
للتجاوزات، خاصة تلك التي تمس 
بحقوق الــدفــاع، وتــطــالــب بــالإفــراج 
عن المتهم طالما أن الحكم صــدر في 

غيابه».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن القانون 
يـــلـــزم إبـــــلاغ المــتــقــاضــين بــالأحــكــام، 
الــــــتــــــي تــــخــــصــــهــــم بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
وبــحــضــورهــم، وهـــو مـــا لـــم يــتــوفــر، 
حسب «الاتـــحـــاد»، فــي حــالــة طابو، 
الــــذي كـــان لا يــــزال أمـــس فـــي عــيــادة 

سجن القليعة غرب العاصمة.
الــــــنــــــاشــــــط مـــتـــابـــع  يــــــذكــــــر أن 
بتهمتين فــي قضيتين منفصلتين: 
«التحريض على العنف»، و«إضعاف 
معنويات الجيش». وقد أنهى مدة 
عقوبته (٦ أشهر حبساً)، بالنسبة 
للتهمة الأولى، و«يفترض أن اليوم 
(أمــــس الــخــمــيــس) هـــو آخــــر يــــوم له 
الثانية فهي التي  أمــا  الــســجــن.  فــي 
الــقــضــاء نظم  تثير جـــدلاً كبيراً لأن 
محاكمته دون علم محاميه بحسب 
عــبــد الــغــنــي بــــادي، المــتــحــدث باسم 
قــالــت النيابة أول من  دفــاعــه، فيما 
أمس إن طابو كان بدأ في التفاعل مع 
أسئلة القاضي، لكنه رفض المحاكمة 
مـــن دون حــضــور الـــدفـــاع، وبــعــدهــا 

أصيب بأزمة صحية».
الــــشــــروط  الـــنـــيـــابـــة أن  وتــــــــرى 

القانونية للمحاكمة كانت متوفرة، 
يــــجــــيــــز مــــواصــــلــــة  الــــــقــــــانــــــون  وأن 
الإجــــــــــراءات عـــنـــدمـــا يـــرفـــض المــتــهــم 
المــحــاكــمــة، وبــالــتــالــي يــمــكــن الحكم 

عليه في غيابه، حسبها.
مــــن جــهــتــهــا، مــنــعــت «مــنــظــمــة 
محاميي ناحية الجزائر العاصمة» 
(تضم ٦ آلاف محامٍ) كل المنتسبين 
إلــيــهــا مـــن المـــرافـــعـــة، والــتــعــامــل مع 
الــقــاضــي محمد الــســابــع حــمــزاوي، 
الذي أدان طابو بسنة سجناً، وقالت 
إلـــى هيئة  إنــهــا ستحيل أي مــحــامٍ 

التأديب إذا خالف هذا القرار.
ومــمــا زاد مـــن حــالــة الاحــتــقــان 
وســـــــــــوء الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــين المــــحــــامــــين 
والــــقــــضــــاة، قــــــرار «غــــرفــــة الاتــــهــــام» 
بمحكمة الاستئناف فــي العاصمة 
إلــــــغــــــاء الــــــرقــــــابــــــة الــــقــــضــــائــــيــــة عــن 
الــصــحــافــي خـــالـــد درارنـــــــي، مــراقــب 
«مــراســلــون بــلا حــــدود» بــالــجــزائــر، 
وأمرها إيداعه الحبس الاحتياطي. 
كما رفــضــت الإفــــراج عــن الناشطين 
السجينين سمير بلعربي وسليمان 
حــــمــــيــــطــــوش. وقـــــــد تــــمــــت مـــتـــابـــعـــة 
الأشخاص الثلاثة بسبب مشاركتهم 
في مظاهرات ٧ مارس (آذار) الحالي.

فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلـــــــــــــــــك، أكـــــــــــدت 
الــدولــيــة» بموقعها  «منظمة العفو 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أن قـــــرار إدانــــــة طــابــو 
«يبعث برسالة مقصودة ومروعة 

إلى المتظاهرين، بمن فيهم النشطاء 
السياسيون ونشطاء المجتمع المدني 
الآخـــــرون، مــفــادهــا بـــأن أي شخص 
يــجــرؤ على مــعــارضــة الحكومة، أو 
انــتــقــادهــا، ســـوف يــعــاقــب. فــمــا كــان 
ينبغي أن يُتهم كريم في المقام الأول 
لمـــجـــرد الــتــعــبــيــر عـــن آراء ســيــاســيــة 
ســـلـــمـــيـــة، ويــــجــــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
قـــيـــد أو  فــــــوراً ودون  الإفـــــــــراج عـــنـــه 
شرط». وأضافت المنظمة: «بدلاً من 
مــحــاكــمــة المــنــتــقــديــن والأشـــخـــاص، 
الذين يعبرون عن رأيهم بشجاعة، 
يــنــبــغــي عــلــى الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
أن تــلــغــي فــــــوراً حـــكـــم الإدانـــــــــة ضــد 
كــريــم طــابــو، وتــســقــط جميع التهم 
المـــوجـــهـــة إلـــــيـــــه»، مــــبــــرزة أنــــــه «فـــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــنــتــشــر فــيــه فــيــروس 
الــحــكــومــات في  (كــوفــيــد١٩) وتنظر 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــــي الإفــــــراج 
المـــبـــكـــر عــــن الـــســـجـــنـــاء، يـــجـــب عــلــى 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة الإفـــــراج فــوراً 
عن جميع أولئك المسجونين لمجرد 
مــمــارســتــهــم الــســلــمــيــة لــحــقــوقــهــم. 
كــمــا يــجــب أن تــنــظــر بــشــكــل عــاجــل 
فــي الإفــــراج عــن السجناء الآخــريــن، 
وخــــاصــــة المــحــتــجــزيــن احــتــيــاطــيــاً، 
وأولـــــئـــــك الــــذيــــن قــــد يـــكـــونـــون أشـــد 
عــرضــة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس، وأن 
الـــلازمـــة لحماية  تــتــخــذ الإجــــــراءات 

صحة كافة السجناء».

«الخداع»  نائبة من الائتلاف الحاكم تتهم الغنوشي بـ

 «إجراءات استثنائية» تفجّر صراعاً حاداً بين السلطات في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــفــــــت جــــــلــــــســــــة الـــــــبـــــــرلمـــــــان 
الــتــونــســي، أمـــــس، والـــتـــي حــضــرهــا 
رئــيــس الــحــكــومــة إلــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ووزراء الشؤون الاجتماعية والمالية 
والتجارة والداخلية والصحة، حالة 
الــتــشــنــج الــتــي بــاتــت تطبع عــلاقــات 
مختلف الأطراف السياسية المشكلة 
للمشهد السياسي التونسي، سواء 
المـــوجـــودة فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، أو 
تلك التي تقف في صفوف المعارضة.
وبــــــــرز الــــــصــــــراع بـــــين الــســلــطــة 
التشريعية والتنفيذية على أشــده، 
إثر دعم بعض الأحزاب، ومن بينها 
حزب التيار الديمقراطي المنضم إلى 
الحكومة، مــبــادرة رئــيــس الحكومة 
بــــخــــصــــوص تـــمـــكـــيـــنـــه مـــــن إصـــــــدار 
مراسيم حكومية استثنائية، دون 
المــــــرور عــلــى الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا سعت 
إلــى دعم  حركة النهضة (إســلامــيــة) 
ســلــطــة راشــــد الــغــنــوشــي، بــاعــتــبــاره 
رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــن خـــــــلال عــــدة 
إجــــــراءات اســتــثــنــائــيــة، ومـــن أهمها 
الــبــرلمــان، وإمكانية  مواصلة نشاط 
عقد جلساته عن بعد وبمن حضر من 
النواب، وهو ما خلّف حالة قصوى 
الــبــرلمــان، انتهت  مــن التشنج داخـــل 
بــتــمــزيــق ســامــيــة عــبــو، الــنــائــبــة في 
البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، 

وثـــيـــقـــة الإجـــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، 
واتـــهـــمـــت الـــغـــنـــوشـــي، الــــــذي يــجــمــع 
بــين رئــاســة حركة النهضة ورئاسة 
«الـــخـــداع والـــخـــوف من  الـــبـــرلمـــان، بــــ
خسارة السلطة»، مؤكدة أن مشروع 
القرار «مليء بالخروقات القانونية، 
وجاء كمحاولة من البرلمان لتفادي 
تفعيل الفصل ٧٠ من الدستور، الذي 
يمكن رئيس الحكومة من صلاحيات 
إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــســـلـــطـــة 
التشريعية (البرلمان)، ولو كان ذلك 

بصفة استثنائية».
أكــثــر بعد  الــتــوتــر  وزادت حـــدة 
حــــدوث مـــشـــادات كــلامــيــة بـــين عــبــو، 
وعــــــدد مــــن نــــــواب حـــركـــة الــنــهــضــة، 
«المـــرضـــى»، كما  الـــذيـــن وصــفــتــهــم بــــ
انـــتـــقـــدت أجــــــواء جــلــســات الـــبـــرلمـــان، 
ورئــيــســه، قــائــلــة إنـــه «خــــدع الــنــواب 
مــن خـــلال عــرضــه وثــيــقــة الإجــــراءات 
الاستثنائية على المصادقة، دون أن 
يطلعوا عليها»، وأن مــا قــام بــه «لا 
لــه بــالإجــراءات التي ستتخذ  علاقة 
بشأن فيروس «كورونا»، بل بأشياء 

أخرى»، دون تحديد كنهها.
وأضــــــــــافــــــــــت عــــــبــــــو أن حــــركــــة 
النهضة تخشى تفعيل الفصل ٧٠ 
مـــن الـــدســـتـــور، الــــذي يــتــيــح لرئيس 
الحكومة إصـــدار مــراســيــم حكومية 
اعـــتـــبـــارا  الــــبــــرلمــــان،  دون مـــصـــادقـــة 
لـــــلأزمـــــة الـــصـــحـــيـــة الــــطــــارئــــة الـــتـــي 

تشهدها البلاد.
مــن نــاحــيــتــه، دعـــا حـــزب التيار 
الــديــمــقــراطــي، المــمــثــل فـــي الائــتــلاف 
إلــى تفعيل الفصل ٧٠ من  الــحــاكــم، 
الــدســتــور. لكنه اشــتــرط حصر هذه 
الــخــطــوة فــي مرحلة مــقــاومــة البلاد 
لجائحة «كـــورونـــا» فــحــســب، داعــيــا 
الــبــرلمــانــيــة والــنــواب  الــكــتــل  مختلف 

المستقلين إلى دعم هذه المبادرة.
وخلال افتتاح الجلسة العامة، 
أمس، قال الغنوشي رئيس البرلمان: 
«نحن الآن في حرب مع عدو لا نراه، 
ولذلك ندعو إلى ضرورة تكاتف كل 
المــرحــلــة الحالية  الــجــهــود... كما أن 
تــتــطــلــب رؤيــــة وشــجــاعــة ووحـــــدة»، 
الــــوبــــاء  الـــــحـــــرب عـــلـــى  مـــعـــتـــبـــرا أن 
«تعتبر اختبارا للجميع، ولا مجال 
لصراع الصلاحيات اليوم»، على حد 

تعبيره.
وخــــــلال جــلــســة أمـــــس تــبــايــنــت 
مـــــــواقـــــــف الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــين ومـــمـــثـــلـــي 
الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات 
الاستثنائية، إذ قال عياض اللومي، 
قــيــادي حـــزب «قــلــب تــونــس» إنـــه «لا 
يمكن ممارسة الديمقراطية في ظل 
الــبــرلمــان، فالفصل بين  تعطيل عمل 
السلط مبدأ ديمقراطي، وإذا وضعت 
السلطة في يد واحدة، فإن ذلك يمهد 
للاستبداد». مشيرا في هذا السياق 
إلــى أن تونس «فــي حالة حــرب ضد 

الــوبــاء، ومــن غير المــعــقــول ممارسة 
الاستبداد إلى هذا الوضع الصعب».

وفيما قدمت الحكومة مشروعا 
لإصـــــــــدار مــــراســــيــــم حـــكـــومـــيـــة دون 
الـــرجـــوع إلــــى الـــبـــرلمـــان، فــــإن رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان قــــدم بـــــدوره مــجــمــوعــة من 
الإجراءات الاستثنائية، التي تمكنه 
إقــــرار آجـــال استثنائية، تسمح  مــن 
بــســرعــة الــنــظــر فــي تــلــك الإجـــــراءات، 
كما تسمح لرئيس المجلس اختصار 
آجال الدعوات للجلسات العامة، مع 
انــطــلاق الجلسات  التنصيص على 
العامة خــلال فترة الحجر الصحي 
المــحــدد، دون أن توقف  في موعدها 

على توفر النصاب المحدد.
كما يمكن لمكتب المجلس السماح 
بانعقاد الجلسة العامة خلال فترة 
الــحــجــر الــصــحــي عـــن بــعــد، بــمــا في 
ذلــــك إمــكــانــيــة الــتــصــويــت عـــن بــعــد، 
بــاعــتــمــاد التطبيقات الإلــكــتــرونــيــة. 
وتـــــفـــــوض الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة خــلــيــة 
الأزمــة داخــل البرلمان لتتولى مهمة 
مراقبة عمل الحكومة خــلال الأيــام، 
التي لا تعقد فيها الجلسات العامة، 
مـــع المـــصـــادقـــة أيــضــا عــلــى إمــكــانــيــة 
انــعــقــاد اجــتــمــاعــات مــكــتــب المجلس 
ورؤســــاء الكتل والــلــجــان البرلمانية 
عن بعد، وهــو ما أجــج الخلاف بين 
مختلف الأطــراف السياسية الممثلة 

في البرلمان.

اتفاق أوروبي على تشكيل مهمة جديدة 
لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال دبلوماسيون من الاتحاد 
الأوروبـــي أمــس، إن التكتل سيبدأ 
مــهــمــة بــحــريــة وجــويــة جــديــدة في 
البحر المتوسط في أبريل (نيسان) 
المــــقــــبــــل، لمــــنــــع وصـــــــــول مـــــزيـــــد مــن 
المــتــحــاربــين في  الأســلــحــة للطرفين 
ليبيا، مؤكداً أن اليونان وافقت على 
استقبال أي مهاجرين يتم إنقاذهم 
مــن البحر. وجـــاء هــذا الــقــرار الــذي 
تــأجــل بسبب خــلافــات بخصوص 
المــهــاجــريــن، فـــي أعـــقـــاب تــحــذيــرات 
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبــي، من 
أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا 
لم يكن قــادراً على التصرف، تاركاً 

مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا.
وقــال دبلوماسي من الاتحاد 
الأوروبــــــي شــــارك فــي المــفــاوضــات، 
إن «الــــيــــونــــان وافــــقــــت عـــلـــى إنـــــزال 

المــهــاجــريــن الــذيــن يــجــري إنــقــاذهــم 
في موانئها»، مضيفاً أن حكومات 
أخــــــــــرى بـــــالاتـــــحـــــاد وافــــــقــــــت عــلــى 
المــســاعــدة فــي تغطية تكاليف نقل 
المــهــاجــريــن إلـــى الــشــاطــئ، لتجنب 
زيــادة الضغوط المالية على أثينا. 
وســـتـــحـــل المـــهـــمـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
أطــلــق عليها اســم «إيــريــنــي» محل 
الراهنة للاتحاد  البعثة العسكرية 
الأوروبي التي تحمل اسم العملية 
«صـــوفـــيـــا» الــتــي تــوقــفــت عـــن نشر 
الـــســـفـــن قـــبـــل عـــــــام، بـــعـــد أن قــالــت 
إيطاليا إنها لن تستقبل مهاجرين 

آخرين يجري إنقاذهم من البحر.
في المقابل، قــال بيتر ستانو، 
المتحدث باسم السياسة الخارجية 
الأوروبــــــيــــــة فــــي بــــروكــــســــل، إنـــــه لا 
أنـــبـــاء  يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــعـــلـــق عـــلـــى 
تحدثت عن توصل الدول الأعضاء 
في الاتحاد إلى اتفاق بإطلاق عملية 
عــســكــريــة أوروبـــيـــة قــبــالــة ســواحــل 

شرق ليبيا، لمراقبة حظر الأسلحة 
الــذي فرضته الأمــم المتحدة. وبــرر 
«الشرق  المتحدث ذلك في تصريح لـ
بــأنــه لا يمكن أن يعلق  الأوســـــط»، 
عــلــى نــقــاشــات لا تـــــزال تـــجـــري في 

الأروقة الأوروبية.
وكان المنسق الأعلى للسياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جوزيب بوريل، قد أعرب قبل يومين 
عــن أمله فــي أن يتم تفعيل البعثة 
الأوروبـــيـــة نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
والتي ستحل محل مهمة «صوفيا» 
الـــبـــحـــريـــة قـــبـــالـــة ســــواحــــل لــيــبــيــا، 

لتعقب شبكات تهريب البشر.
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الأوروبــــــــــــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، بــعــد 
الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية 
الأوروبـــيـــين الــــذي عــقــد عــبــر دائـــرة 
فـــيـــديـــو مـــغـــلـــقـــة، إن «الــــعــــديــــد مــن 
الـــخـــلافـــات الــتــقــنــيــة تـــم حــلــهــا بين 

الدول الأعضاء».
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قاتل عمدة كاسل الألمانية يواجه السجن مدى الحياة
برلين: راغدة بهنام

في الصيف الماضي، كان عمدة 
الــهــواء في  مدينة كــاســل يستنشق 
حديقة منزله في ولاية هسن، ولكن 
فــي لــحــظــات تــحــول هـــذا السياسي 
المــنــتــمــي لــحــزب الاتـــحـــاد المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــاكـــم، الـــبـــالـــغ من 
العمر ٦٦ عاما، إلى جثة هامدة بعد 
أن أطــلــق رجـــل الــرصــاص عليه من 
الخلف وأرداه قتيلا. الرجل، شتيفان 
إرنــــســــت، اعـــتـــرف لاحـــقـــا بـــأنـــه قتل 
لوبكه لأنه يؤيد سياسة اللاجئين 
التي «فرضتها» المستشارة أنجيلا 
ميركل على ألمــانــيــا. وهــو قــابــع في 
السجن منذ إلقاء القبض عليه بعد 
١٠ أيــــام مـــن قــتــلــه هــــذا الــســيــاســي، 

بانتظار محاكمته.
ولــكــن بــالأمــس أضـــاف الادعـــاء 
العام إلى التهم الموجهة إليه تهمة 
أخـــرى بمحاولة قتل لاجــئ عراقي 
الـــلاجـــئ  كـــــان  عـــــام ٢٠١٦، حــيــنــهــا 
كـــان يبلغ حينها ٢٢  الـــذي  الــشــاب 
عــــامــــا يـــمـــشـــي عـــلـــى الـــرصـــيـــف فــي 
مـــديـــنـــة كــــاســــل، عـــنـــدمـــا طــعــنــه مــن 
الخلف في ظهره رجل مقنع يركب 
دراجــة هوائية، قبل أن يفر هاربا. 
الــلاجــئ وهــرب المقنع حينها.  نجا 
ولــكــن الـــيـــوم بـــات الادعــــــاء مقتنعا 
بــأن هــذا المقنع كــان نفسه شتيفان 
إرنــــســــت الــــــذي قـــتـــل عـــمـــدة كـــاســـل. 
وتــمــكــن الادعـــــاء مـــن ربـــط شتيفان 
بجريمة محاولة قتل العراقي بعد 
أن نجح بمطابقة حمضه النووي 

الــــذي عــثــر عــلــى ســكــين فـــي مــنــزلــه، 
الـــذي عثر على  الــنــووي  بالحمض 

اللاجئ من المعتدي. 
وســجــل شتيفان أصــلا طويلا 
في جرائم تقودها الكراهية حوكم 
وأدين فيها في السابق:  فهو طعن 
إماما في ظهره من الخلف وبالكاد 
نجا الرجل؛ وأشعل حريقا في قبو 
مـــنـــزل كـــــان يــقــطــنــه أجــــانــــب، ولــكــن 
الـــحـــريـــق انـــطـــفـــأ لــــوحــــده مــــن دون 
الــتــســبــب بـــأضـــرار كــثــيــرة؛ ثـــم رمــى 
قنبلة على مركز للاجئين، وأشعل 
سيارة في الشارع يبدو أنها اشتبه 

أنها لأجنبي. 
 جريمة أخــرى يحاول الادعــاء 
ضــمــهــا إلـــــى الاتــــهــــامــــات ضــــد هـــذا 
لــم ينجح  اليميني المتطرف، ولكن 

بــعــد بجمع الإثــبــاتــات الــضــروريــة، 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــــإطــــلاق الــــنــــار عــلــى 
معلمة ناشطة في مساعدة اللاجئين 
في العام ٢٠١٣، رغم أنه لم يصبها.

ويـــــواجـــــه هــــــذا المـــــجـــــرم حــكــمــا 
بالسجن المؤبد، إذ يحاول الادعــاء 
أن يثبت أن قتله لعمدة كاسل لم يكن 
عمل «رجـــل مــضــطــرب»، بــل جريمة 
نتيجة تفكير ممنهج من رجل دأب 
عــلــى اســتــهــداف مـــن هـــم أجـــانـــب أو 
يساعدون الأجانب بدوافع الكراهية 
والعنصرية. ومــن المتوقع أن تبدأ 
محاكمة الرجل بعد بضعة أيام، في 
مطلع أبريل (نيسان)، أمام المحكمة 

العليا في مدينة فرنكفورت. 
وشكلت هــذه الجريمة حينها 
صــدمــة كــبــيــرة فــي ألمــانــيــا، وإثــبــاتــا 

على مــدى خطورة اليمين المتطرف 
الــــــــــذي كــــــــان يــــســــتــــهــــدف حـــيـــنـــهـــا، 
الــــلاجــــئــــين بــــالــــضــــرب والـــشـــتـــائـــم، 
والــنــاشــطــين بـــإشـــعـــال ســيــاراتــهــم. 
ولـــكـــن قــتــل ســيــاســي، غــيــر مــقــاربــة 
الـــحـــكـــومـــة لـــعـــنـــف وخــــطــــر الــيــمــين 
المــتــطــرف. وفــاقــم فــي ذلـــك الــجــرائــم 
الــتــي تلت هــذه الجريمة وارتكبها 
يمينيون مــتــطــرفــون، كـــان أحدثها 
وأكثرها إجراما تلك التي شهدتها 
مدينة هاناو الشهر الماضي عندما 
قتل رجل ٩ أشخاص في مطعمين، 
قبل أن يقتل والدته ثم نفسه، بدافع 
العنصرية حسب مــا أظــهــر شريط 

فيديو عثر عليه في شقته.
وتــبــع هــذه الجريمة خطوتان 
اتـــخـــذتـــهـــمـــا المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة 

الألمانية: الأولــى وضعت المخابرات 
تــحــت المـــراقـــبـــة مــجــمــوعــة مــتــطــرفــة 
داخـــــــــل حـــــــزب «الـــــبـــــديـــــل لألمــــانــــيــــا» 
اليميني المتطرف، الحزب المعارض 
الأكــبــر فــي البرلمان الألمــانــي، والــذي 
يُتهم بالتأجيج على هذه الجريمة 
من خلال تشجيعه لكراهية اللاجئين 
والمسلمين. هــذه الخطوة قد تؤدي 
إلــى حظر الحزب بالكامل في حال 
ثــــبــــت مـــــن خـــــــلال مــــراقــــبــــة جـــنـــاحـــه 
المــــتــــطــــرف، أنـــــه يــــخــــرق الـــدســـتـــور. 
والـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة، كـــانـــت بحظر 
مجموعة متطرفة داخـــل مــا يعرف 
الــرايــخ» البالغ عددهم  «مواطني  بـ
نــحــو ١٩ ألــــف شـــخـــص، والــــذيــــن لا 
يعترفون بالدول الألمانية ويحملون 

أفكارا متطرفة.

منفذ الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا يقر بذنبه
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

أحـــدث الأســتــرالــي المتهم بقتل 
٥١ شخصا في مــارس (آذار) ٢٠١٩ 
في مسجدين في كرايست تشيرش 
فــــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا مـــــفـــــاجـــــأة أمــــس 
الــخــمــيــس بـــالاعـــتـــراف بــذنــبــه بكل 
التهم الموجهة إليه. وعبرت رئيسة 
الوزراء جاسيندا أرديرن والمجموعة 
المسلمة في البلاد عن ارتياحهما لأن 
هذا الاعتراف يتيح تجنب محاكمة 
كان يمكن أن تستخدم منصة لعرض 
حجج هذا الأسترالي المنادي بتفوق 
العرق الأبيض. وقال برنتون تارانت 
من سجنه في أوكلاند عبر اتصال 
فــــيــــديــــو مـــــع المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
كــرايــســت تــشــيــرش: «نــعــم، مــذنــب». 
وكـــان تــارانــت الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٩ 
عــامــا يــركــز أنـــظـــاره عــلــى الــكــامــيــرا 
عــنــد الإدلاء بتصريحه هـــذا. وكــان 
الـــ٥١  ينفي حتى الآن كل تهم القتل 
الـ٤٠ بمحاولة  الموجهة إليه والتهم 
القتل وتهمة أخرى هي تنفيذ عمل 
إرهـــابـــي. ومـــن دون أي تفسير في 
هذه المرحلة، قام بتغيير موقفه في 
خــتــام جــلــســة اســتــمــاع نــظــمــت على 
عجل وأبقيت سرية خوفا أن يعدل 
عن موقفه في اللحظة الأخيرة. بما 
أن عقوبة الإعـــدام غير معتمدة في 
نيوزيلندا، فقد يقضي بقية حياته 
فــي الــســجــن. وعــقــوبــة تهم الإرهـــاب 
والــقــتــل هـــي الــســجــن مـــدى الــحــيــاة. 
وكان من المقرر أن يحاكم تارانت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، غــيــر أن تغييره 
لأقواله في الالتماس الذي قدمه في 
القضية التي كانت تسير ببطء من 
شأنه أن يسرع من سيرها في الأيام 

الــقــادمــة بــعــد أشــهــر مـــن الــجــلــســات 
التي شهدت حضور أقارب الضحايا 
والـــنـــاجـــين بــعــضــهــم عـــلـــى كـــراســـي 
مــتــحــركــة وعــصــي يــتــكــئــون عليها، 
«نيويورك تايمز ».  بحسب تقرير لـ
وأشــــــار مــحــامــو المـــدعـــى عليه 
الثلاثاء إلى أن موكلهم يريد المثول 
أمــــام المــحــكــمــة، حــيــث تــســبــب إقـــرار 
تارانت بالذنب في تهدئة مخاوف 
أعــرب عنها البعض من أن تتحول 
إلـــى منصة للتعبير عن  المــحــاكــمــة 

وجهات نظر بغيضة. 
وقـــــال مـــفـــوض الـــشـــرطـــة مــايــك 
بوش إنه يتعين أن تجري الترتيبات 
اللازمة لمثول تارانت أمــام المحكمة 
الــــخــــمــــيــــس بـــــســـــرعـــــة قـــــبـــــل فـــــرض 
الـــســـلـــطـــات فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حــظــرا 
شـــامـــلا لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كورونا». وقال بوش إن السلطات 
«تــــقــــدر أن هـــــذه الأخــــبــــار ســتــشــكــل 
مــفــاجــأة لأفـــــراد عـــائـــلات الــضــحــايــا 
والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــــذيـــــن ربــــمــــا تــمــنــى 
بعضهم أن يــكــونــوا حــاضــريــن في 
قــاعــة المــحــكــمــة». وأضــــاف بـــوش أن 
المــراقــبــين الصغيرة التي  مجموعة 
حضرت جلسة الخميس تضمنت 
أئـــــمـــــة المـــــســـــاجـــــد الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
لــلــهــجــوم، وجـــرى فــحــص مــن سمح 
لهم بدخول المحكمة من قبل رجال 
الأمـــن وموظفي المحكمة فيما كان 
الــجــمــيــع يـــرتـــدون أقــنــعــة واقــيــة من 

الفيروسات.
ويــواجــه تــارانــت السجن مدى 
الحياة في التهم الموجهة إليه، ومن 
المقرر تحديد موعد للنطق بالحكم، 
لكن بوش قال إن ذلك لن يتم حتى 
يــتــســنــى لــجــمــيــع أســــــر الــضــحــايــا 

الحضور حــال أرادوا ذلـــك. غير أن 
بوش أفاد بأن ذلك لن يكون ممكنا 
«بـــســـبـــب وبــــــاء كـــوفـــيـــد - ١٩ خـــلال 

الفترة القادمة».
أنــه «رغــم أن جلسة  واستطرد 
النطق بالحكم لا تــزال معلقة، فإن 
الــتــمــاس المـــذنـــب (إقـــــــراره بــالــذنــب) 
أمس يمثل معلما بارزا فيما يتعلق 
بأحد أحلك أيامنا». وكان من المقرر 
أن تبدأ محاكمة تارانت، التي كان 
يــتــوقــع أن تــســتــمــر ســتــة أســابــيــع، 
في ٢ يونيو في كرايست تشيرش، 
أكــبــر مــديــنــة فــي نــيــوزيــلــنــدا، حيث 
وقع الهجوم على مسجدين في ١٥ 
مارس ٢٠١٩. وبالنسبة لجاسيندا 
أرديــــــن الـــتـــي قـــــررت عــــدم ذكــــر اســم 
الـــقـــاتـــل أبـــــــدا، فـــــإن هـــــذا الاعــــتــــراف 
بالذنب سيبعث شيئا من الارتياح 
لــدى الــعــديــد مــن الأشــخــاص الذين 
فقدوا أقرباء بسبب الهجوم. وقالت 
إن «هــــذا الإقــــــرار بــالــذنــب والإدانـــــة 
ينسبان المسؤولية عما حدث، كما 
أنهما يجنبان العائلات التي فقدت 
أحـــبـــاء لــهــا أو الـــذيـــن أصــيــبــوا في 

الهجوم وآخرين محنة المحاكمة».
وســــادت أجــــواء الارتـــيـــاح لــدى 
الأقــلــيــة المسلمة فــي نيوزيلندا مع 
إعلان القاتل الاعتراف بجرمه، إزاء 
فــكــرة عـــدم الاضـــطـــرار إلـــى الــعــودة 
الــنــهــار. وقـــال فريد  لتفاصيل ذلـــك 
الــذي فقد زوجــتــه حسنا في  أحمد 
الــهــجــوم لــشــبــكــة «تـــي فـــي إن زي»: 
«صليت من أجله وذهب في الاتجاه 
الصحيح»، مضيفا «أنا مسرور لأنه 

يشعر بالذنب. إنها بداية جيدة».
 وأوضــــــح الــقــاضــي كــامــيــرون 
ماندر أن المتهم سيعرف عقوبته في 

وقــت لاحــق، في تاريخ غير محدد. 
وأشار إلى أن «الإقرار بالذنب يمثل 
خـــطـــوة مــهــمــة لــلــغــايــة نــحــو إنــهــاء 
هـــذا الإجـــــراء الــجــنــائــي»، موضحا 
أن جلسة النطق بالحكم لن تحدث 
إلا عند توقف انتشار وباء كورونا 
المـــســـتـــجـــد «لإفـــــســـــاح المــــجــــال أمــــام 
الضحايا وعائلاتهم للمجيء إلى 

المحكمة شخصيا».
وأفـــــاد مـــســـؤول الــشــرطــة مــايــك 
بـــوش بـــأن الــقــاتــل اتــصــل بمحاميه 
الـــــثـــــلاثـــــاء وبــــعــــد ذلـــــــك تـــــم تــنــظــيــم 
بــيــان: «الشرطة  الجلسة. وقـــال فــي 
الــــنــــبــــأ ســيــفــاجــئ  مـــــدركـــــة أن هـــــــذا 
الضحايا والعموم، لأن البعض كان 
يــرغــب فـــي أن يــكــون حـــاضـــرا خــلال 
الــجــلــســة».  وأوضــــح بـــوش أن أئمة 
المسجدين، النور ولينوود ، كانوا 
من بين الأشخاص الـ ١٧ الذين سمح 
لهم بحضور جلسة أمس. وتارانت 
الـــذي يــقــول إنــه يــؤيــد نظرية تفوق 
البيض، متهم بارتكاب أكبر عملية 
قتل جماعي فــي تــاريــخ نيوزيلندا 

الحديث في مارس ٢٠١٩. 
وكــــــان مـــجـــهـــزا بـــعـــدة أســلــحــة 
رشــاشــة وفــتــح الــنــار عــلــى الــتــوالــي 
على المسجدين خلال صلاة الجمعة 
مــا أدى إلـــى مــقــتــل ٥١ شــخــصــا من 
المــســلــمــين بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال. 
وصـــــــور بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر جــريــمــتــه 
وبـــثـــهـــا عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك. إثــــــر ذلـــك 
قـــامـــت الــحــكــومــة بــتــشــديــد قــوانــين 
حمل السلاح بشكل كبير، وحظرت 
الــنــوع العسكري مثل  الأسلحة مــن 
تلك التي استخدمها منفذ المجزرة. 
وبعد أشهر شــددت قوانين امتلاك 

الأسلحة النارية بشكل إضافي.
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عناصر من الأمن الألماني يرافقون القاتل (غيتي)

توافق على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لمكافحة الفيروس في القارة

السيسي يتواصل مع قادة أفارقة لبحث تداعيات «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــــــارك الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــس، 
فــي مــؤتــمــر «قــمــة مــصــغــر» عبر 
وســائــل الاتـــصـــال، جــمــع الــقــادة 
الأفــــارقــــة أعـــضـــاء هــيــئــة مكتب 
الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم 
الرئيس سيريل رامافوزا رئيس 
جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي 
لــــلاتــــحــــاد، والــــرئــــيــــس الــكــيــنــي 
أوهـــــــــورو كـــيـــنـــيـــاتـــا، والـــرئـــيـــس 
المـــالـــي إبــراهــيــم أبـــو بــكــر كيتا، 
والرئيس فيلكس تشيسيكيدي 

الــكــونــغــو الديمقراطية،  رئــيــس 
إلــى جــانــب مــوســى فقيه رئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام راضي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الرئاسة المصرية، إن «المؤتمر 
خـــــصـــــص لــــلــــتــــبــــاحــــث بــــشــــأن 
تــــداعــــيــــات فــــيــــروس (كــــورونــــا 
المستجد) على الدول الأفريقية، 
ومــنــاقــشــة ســبــل الــتــعــامــل مع 
الأزمـــة بــالــتــعــاون مــع الشركاء 
الــــدولــــيــــين»، مــضــيــفــاً أنـــــه «تـــم 
الــتــوافــق مــا بــين الــزعــمــاء على 
إنشاء صندوق لتوفير الموارد 

الــلازمــة لــدعــم جــهــود مكافحة 
الفيروس في أفريقيا، ومجابهة 
التبعات الاقتصادية المتوقعة 
على الدول الأفريقية، وذلك على 
غرار الجهود الأفريقية السابقة 
لمكافحة انتشار وباء (الإيبولا) 

بعدد من الدول الأفريقية».
وأكد السيسي «حرص مصر 
على تقديم الدعم المالي المناسب 
لإنــــــشــــــاء الــــــصــــــنــــــدوق تــــعــــزيــــزاً 
لــلــجــهــود الأفــريــقــيــة المــشــتــركــة، 
وأيضاً تقديم دعم مالي للمركز 
الأفـــريـــقـــي لمــكــافــحــة الأمـــــــراض، 
والـــذي مــن المــقــرر أن تستضيف 

مصر المقر الإقليمي له».
وتم خلال «القمة المصغرة»، 
الاتفاق على «تشكيل مجموعة 
عـــــمـــــل تـــــحـــــت مــــظــــلــــة الاتــــــحــــــاد 
الأفريقي، وبالتنسيق والتعاون 
بــــين جــمــيــع الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
بــحــيــث تـــكـــون مــهــمــتــهــا تـــبـــادل 
الــــــخــــــبــــــرات والمــــــعــــــلــــــومــــــات فـــي 
مجال مكافحة (كــورونــا)، وكذا 
الــعــام الأفريقي  الـــرأي  مخاطبة 
بــالمــســتــجــدات والــــتــــطــــورات في 
هــــذا الـــــشـــــأن»... وتــــم «الـــتـــوافـــق 
كــــذلــــك حـــــــول أهــــمــــيــــة الـــتـــركـــيـــز 
خلال الفترة المقبلة على تعظيم 

الإنتاج المحلي للمواد والمحاليل 
والمـــــطـــــهـــــرات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فــي 
مختلف الدول الأفريقية، فضلاً 
عـــــن صــــيــــاغــــة حـــــمـــــلات تـــوعـــيـــة 
للشعوب الأفريقية بشأن كيفية 
مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس (كـــــورونـــــا)، 
وســـبـــل الـــوقـــايـــة الـــفـــعـــالـــة، بــمــا 
فيها تقليل الاخــتــلاط والحركة 
والاهـــتـــمـــام بــالــســلــوك الــوقــائــي 

الشخصي اليومي».
وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة 
المصرية أمس، فقد أكد الرؤساء 
الأفارقة «أهمية تعزيز الجهود 
والتنسيق فــي هــذا الخصوص 

مــــــــــا بــــــــــين أجــــــــــهــــــــــزة الاتــــــــحــــــــاد 
الأفــريــقــي ومختلف التجمعات 
الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، 
وأن يتم تشكيل مجموعة عمل 
مكونة من وزراء النقل الأفارقة 
لــتــنــســيــق نــقــل المـــعـــدات الــطــبــيــة 
المـــكـــافـــحـــة، ولـــضـــمـــان  وأدوات 
سهولة وصــولــهــا وتــداولــهــا ما 

بين الدول الأفريقية».
وقالت الرئاسة المصرية في 
إنــه «فــي ظــل التداعيات  بيانها 
الحتمية على اقتصاديات الدول 
الأفريقية بسبب أزمة (كورونا)، 
تقدم الرئيس السيسي بمبادرة 

مــــــوجــــــهــــــة لـــــــــــــــدول مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين، لدراسة تخفيف أعباء 
الـــديـــون المــســتــحــقــة عــلــى الــــدول 
الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة 
الــتــأجــيــل أو الإعــــفــــاء، وذلـــك  أو 
بالتنسيق مع المؤسسات المالية 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، كــالــبــنــك 
الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والـــبـــنـــك 
الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة وصـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي، 
إلـــى جــانــب المــانــحــين مــن الـــدول 

الصناعية الكبرى».
وأكد السيسي خلال «القمة 
المــصــغــرة» أن «جــهــود مكافحة 

الإرهـــــــاب فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
ســتــمــثــل عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً خـــلال 
الــفــتــرة المقبلة فــي ظــل مكافحة 
انـــتـــشـــار (كــــــورونــــــا) فــــي الـــــدول 
الأفــريــقــيــة، مــمــا قــد يــؤثــر سلباً 
عــلــى الــجــهــود الـــقـــاريـــة فـــي هــذا 
الــــخــــصــــوص، ومــــــن ثـــــم يــتــعــين 
تــوفــيــر دعـــم دولـــــي، خــاصــة من 
قبل مجموعة العشرين، لمساندة 
دول الساحل الأفريقي وقوتها 
المعنية بمكافحة الإرهـــاب على 
وجــه التحديد، وذلــك للحيلولة 
دون تــطــور تهديد الإرهــــاب في 

تلك المنطقة والقارة بأكملها».

قالت إن بلادها تعمل خلف الكواليس لإعادة جميع معتقليها... وبحث في كيفية مواصلة تفتيش المواقع الإيرانية

: طهران تكذب ولا تراجع عن «الضغوط القصوى» ASHARQ AL - AWSAT مورغان أورتاغوس لـ
واشنطن: هبة القدسي

قـــــلـــــلـــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
مــورغــان أورتـــاغـــوس مــن «حملة 
الــتــي تــروج  التضليل الإيــرانــيــة، 
لـــنـــظـــريـــات مـــــؤامـــــرة عـــبـــر اتـــهـــام 
الولايات المتحدة بإنتاج فيروس 
(كـــوفـــيـــد١٩)، ومـــحـــاولات طــهــران 
الــحــصــول عــلــى تــخــفــيــف أو رفــع 
لــلــعــقــوبــات بـــدعـــوى أنـــهـــا تــعــوق 
قدرة النظام على مكافحة الوباء».

وتــــــســــــربــــــت تــــــلــــــك الــــحــــمــــلــــة 
إلــــــــــى بـــــعـــــض وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الأميركية والمــراكــز البحثية قبل 
إلــى الكونغرس  أن تجد طريقها 
الأميركي؛ حيث أرسل ٩ مشرعين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين خــــطــــابــــاً، الاثـــنـــين 
المـــاضـــي، يــنــاشــدون فــيــه وزيـــري 
الخارجية والــخــزانــة الأميركيين 

تجميد العقوبات على إيران.
وقـــــــالـــــــت أورتـــــــــــاغـــــــــــوس فـــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوسط» إن المسؤولين الإيرانيين 
«لـــيـــســـوا مـــبـــدعـــين؛ لـــقـــد ســـرقـــوا 
أســلــوب الــدعــايــة هـــذا مــن الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، نـــعـــلـــم أن 

الفيروس بدأ في مقاطعة ووهان 
ويــــتــــحــــمــــل الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــصــيــنــي مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــحــدث 
انــــتــــشــــار هــــذا  مـــــن  لـــلـــعـــالـــم الآن 

الفيروس».
وشــــــــددت أورتــــــاغــــــوس عــلــى 
أن «حــمــلــة الــضــغــوط الــقــصــوى» 
مستمرة، وأنه «لا يوجد تغيير أو 
تخفيف في العقوبات الأميركية 
المفروضة على النظام الإيراني»، 
مــوكــدة أن «إيـــران لديها الفرصة 
فــي أي وقـــت لــتــأتــي إلـــى الــطــاولــة 
وتــــــتــــــصــــــرف كـــــــدولـــــــة مــــســــؤولــــة 
وتــتــفــاوض مــع الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو»، وأضـــــافـــــت: «حــيــنــهــا 
يمكن وقــف هــذه الــعــقــوبــات على 
الفور، وهذا الخيار مطروح دائماً 

على الطاولة».
وقـــــالـــــت أورتــــــــاغــــــــوس: «مــــن 
المـــهـــم الــتــوضــيــح مــــرة أخـــــرى أن 
سياسة العقوبات مستقلة تماماً 
عن قنوات المساعدات الإنسانية 
والإغـــــاثـــــة لمـــســـاعـــدة إيـــــــران عــلــى 
مــكــافــحــة تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا»، 
مــتــهــمــة الـــنـــظـــام بــالــتــقــاعــس فــي 

حماية شعبه.

وبـــــذلـــــك ألــــقــــت أورتــــــاغــــــوس 
باللوم على النظام الإيراني «لعدم 
اتخاذه إجراءات للحد من تفشي 
الـــفـــيـــروس، عــلــى غـــــرار إجـــــراءات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي أوقــفــت 
الرحلات الجوية إلى الصين»، غير 
أنها ذكرت أن «النظام هدد وسجن 
الـــعـــشـــرات مـــن الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 
كـــانـــوا يــحــاولــون قـــول الــحــقــيــقــة، 

وشجع التجمعات الكبيرة».
التأكيد  وجــددت أورتاغوس 
على أن الإدارة الأميركية لا تزال 
تــــدعــــو إيــــــــران لإعــــــــادة الــتــفــكــيــر، 
والــســمــاح لفريق منظمة «أطــبــاء 
بلا حدود» بدخول إيران، وعدّت  
خطوة إيران بطرد المنظمة «تلحق 
أضـــــــــــراراً بـــالـــشـــعـــب الإيـــــــرانـــــــي»، 
وقــــالــــت أيــــضــــاً: «مـــــا زلـــنـــا نــدعــو 
النظام الإيــرانــي لقبول المساعدة 
من الولايات المتحدة، لأننا نهتم 
بشدة بالشعب الإيراني ولا نريده 
أن يستمر فــي المــعــانــاة مــن ســوء 

إدارة النظام وانعدام الشفافية».
وأكـــــــــــــدت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
«الخارجية» أن واشنطن تواجه 
حملة التضليل بكل قوة، ونوهت 
بأنه «لا يوجد عالم أو طبيب يشك 

فــي صــحــة أن الــفــيــروس جـــاء من 
مقاطعة ووهــان من الصين، وما 
يجب أن نركز عليه كيفية مكافحة 
هذا الوباء العالمي، وهذا ما تقوم 
به إدارة ترمب ووزارة الخارجية 
الأميركية». وأضافت: «الإيرانيون 

يكذبون فيما يتعلق بالإمدادات 
الــطــبــيــة، وهـــم بـــارعـــون فــي إلــقــاء 
الــــلــــوم عـــلـــى الآخـــــريـــــن فــــي ســـوء 
إدارتـــهـــم وافــتــقــارهــم للشفافية، 
وأبرز مثال على ذلك قيامهم بطرد 
فريق منظمة (أطباء بلا حدود)».

وكــــــــــــررت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة تــــصــــريــــحــــات كــثــيــر 
مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين حــول 
اســتــثــنــاء الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
إيـــران المساعدات  المفروضة على 
الإنــــســــانــــيــــة والمـــــــعـــــــدات الــطــبــيــة 

والأدويــــــــة، واســتــشــهــدت بــرفــض 
طــــهــــران المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والفنية التي عرضتها واشنطن 
علانية وبشكل خاص. وقالت في 
هذا الصدد إن «المساعدات متاحة 
بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة لــلــشــعــب 
فـــــي أي وقـــــــــت، وهــــي  الإيـــــــرانـــــــي 
مــســتــقــلــة تــمــامــاً عـــن الــعــقــوبــات، 
والأمــــــر فـــي يـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 

ليحصل عليها».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، ذكــــــــرت 
أورتــــاغــــوس أن «الأمـــــم المــتــحــدة، 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وكــثــيــراً من 
المـــنـــظـــمـــات مــــتــــعــــددة الأطـــــــــراف، 
تــــبــــحــــث فـــــــي كــــيــــفــــيــــة مــــواصــــلــــة 
عمليات تفتيش المواقع الإيرانية 
فــــي ظــــل هـــــذا الـــــوبـــــاء، وهـــــو أمـــر 
مـــثـــيـــر لـــلـــقـــلـــق؛ مـــــا بـــــين ضــــــرورة 
الاهتمام بأمن وصحة المفتشين، 
وتـــصـــريـــحـــات الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
العلنية بعدم التقيد بالتزاماتهم 
الدولية وتخطي حدود تخصيب 

اليورانيوم».
ورداً على سؤال عن النقاشات 
خلف الأبواب حول صفقات تبادل 
المعتقلين بين واشنطن وطهران، 

ومــطــالــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة مايك 
بومبيو النظام الإيراني بالإفراج 
عــــن جــمــيــع المــعــتــقــلــين الأجـــانـــب 
المحتجزين، وقيام إيران بالإفراج 
عن المعتقل الأميركي في سجونها 
مايكل وايــت، أعربت أورتاغوس 
عــن ســعــادة بــلادهــا بمنح مايكل 
وايــــــــت إفــــــراجــــــاً صـــحـــيـــاً مـــؤقـــتـــاً، 
وطالبت بالإفراج عن كل المعتقلين 
الأجــــانــــب مــــع ازديــــــــاد الـــقـــلـــق مــن 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» بين 
السجناء. وقالت المتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية: «ليس لديّ 
شيء نعلنه حول الإفراج عن مزيد 
من المعتقلين الأميركيين، ونحن 
نعمل بجد خلف الكواليس لإعادة 
جميع الأميركيين المعتقلين بشكل 

خاطئ في إيران إلى بلادهم».
ولـــم تــحــدد أورتـــاغـــوس مــاذا 
كـــــانـــــت واشــــنــــطــــن ســـتـــلـــجـــأ إلــــى 
«فـــيـــتـــو» ضـــد طلب  اســـتـــخـــدام الــــ
قـــدمـــتـــه طــــهــــران لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
قرض بقيمة ٥ مليارات دولار من 
الــدولــي، لمواجهة  النقد  صــنــدوق 
تداعيات تفشي وبــاء «كــورونــا»، 
غير أنها ذكرت أن وزارة الخزانة 

الأميركية تتولى هذه الأمور.

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)

الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)

 النرويج تسلم الملا كريكار إلى إيطاليا لسجنه
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــعـــــــدل 
الــنــرويــجــيــة مــونــيــكــا مــايــلانــد، 
أمس الخميس، إنه قد تم تسليم 
رجل دين كردي مثير للجدل إلى 
إيطاليا، مما يضع حداً لمعركة 
قـــضـــائـــيـــة مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ مـــدة 

طويلة. 
وكانت روما تسعى للقبض 
عــلــى نــجــم الـــديـــن فــــرج أحــمــد، 
وهــــو عـــراقـــي المـــولـــد ومـــعـــروف 
أيـــضـــاً بـــاســـم «المــــــلا كـــريـــكـــار»، 
بــعــدمــا صـــدر فــي إيــطــالــيــا، في 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، حــكــم بسجنه 
تــــزعّــــم  بـــتـــهـــمـــة  لمـــــــدة ١٢ عــــامــــاً 
جــمــاعــة مــتــطــرفــة يــطــلــق عليها 
اســـم «راوتــــي شــاكــس». وجــرى 

استئناف الحكم.
ورفـــضـــت مـــايـــلانـــد الإدلاء 
الــتــفــاصــيــل، لكنها  بــمــزيــد مـــن 
قالت إن أوسلو تلقت ضمانات 
بــحــمــايــة الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة 
لــــكــــريــــكــــار وســــــلامــــــتــــــه، وســــط 
مخاوف متنامية بشأن تفشي 
فيروس «كورونا» المستجدّ في 

إيطاليا.

وقــالــت الــوزيــرة: «مــن المهم 
أن نطبق الأحكام التي تصدرها 

المحاكم». 
ولـــــم تـــعـــلـــق الـــــوزيـــــرة عــلــى 
تـــقـــاريـــر بـــأنـــه لـــم يــتــم الــســمــاح 
لكريكار بتوديع أسرته. وذكرت 
صحيفة «فــي جــي» النرويجية 
أن مـــحـــامـــي كــــريــــكــــار، ويـــدعـــى 
برينجار ميلينج، قال إنه «يومُ 

عارٍ على النرويج». وكان مجلس 
الوزراء أعطى موافقته النهائية 
فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر 
على عملية التسليم بعد صدور 
سلسلة من الأحكام القضائية. 
وتحتجز النرويج المــلا كريكار 
بعد أن أصدرت محكمة إيطالية 
حــكــمــاً غــيــابــيــاً بــحــقــه بالسجن 
لمدة ١٢ عاماً، بعد إدانته بإدارة 

شبكة إرهــابــيــة تسمى «راوتــي 
شــــاكــــس» عـــلـــى صـــلـــة بــتــنــظــيــم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي. واتــخــذت 
أوســلــو قــرارهــا النهائي بشأن 
الــــتــــســــلــــيــــم بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 

الأحكام القضائية. 
ولــــــكــــــن مــــــــن المــــــــرجــــــــح أن 
تؤخر تنفيذ التسليم بسبب 
مـــشـــكـــلات إيـــطـــالـــيـــا الــصــحــيــة 
الحالية، المتمثلة فــي انتشار 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجدّ 

(كوفيد١٩).
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة، 
فــــــإن كـــريـــكـــار اســـتـــقـــر فــــي عـــام 
الــــــنــــــرويــــــج لاجــــئــــاً  فـــــــي   ١٩٩٢
سياسياً، ليصبح بعدها عام 
٢٠٠١ رئيساً لما تسمى جماعة 
«أنــــــــصــــــــار الإســـــــــــــــلام» بـــعـــدمـــا 
انشقت «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
بقيادة علي بابير عن «الحركة 
انــشــقــاقــهــا  الإســـلامـــيـــة»، وأدى 
إلــى ظهور ٣ مجموعات؛ منها 

«أنصار الإسلام».
وتعرض الملا كريكار بعدها 
لاعتقالات عدة، وتم استجوابه 
من استخبارات عدة: الأميركية، 

والهولندية، والإيرانية.

الشرطة الإندونيسية تردي مسلحاً مشتبهاً به وتعتقل ٤ آخرين
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم الشرطة 
الإندونيسية، أمس الخميس، 
قـــتـــلـــت مــســلــحــاً  الـــــشـــــرطـــــة  إن 
مــشــتــبــهــاً بـــــه، وألــــقــــت الــقــبــض 

على ٤ آخــريــن فــي إقليم جــاوا 
الـــوســـطـــى. وأضــــــاف المــتــحــدث 
إســـكـــنـــدر ســوتــيــســنــا أن أحـــد 
تل عقب مقاومته 

ُ
المشتبه بهم ق

الاعتقال خلال مداهمة لشرطة 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي منطقة 

باتانج أول من أمس.
إنــــدونــــيــــســــيــــا،  يــــــذكــــــر أن 
أكــبــر أغلبية إسلامية  صاحبة 
الــعــالــم، تــعــرضــت لسلسلة  فـــي 
هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الألــفــيــة، نــفــذ أغلبها مسلحون 

على صلة بتنظيم «داعش». 
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة قــــد اســتــبــعــدت 
إعـــادة نحو ٧٠٠ مــن مواطنيها 
الــــــذيــــــن حـــــــاربـــــــوا فــــــي صـــفـــوف 

«داعش» في سوريا.



ماراكايبو (فنزويلا): 
جولي تركويتز *

مــرت سبع ســنــوات على الأزمــة 
السياسية والاقتصادية الفنزويلية، 
واضـــطـــر آبـــــاء وأمــــهــــات إلــــى الــســفــر 
لــــلــــخــــارج بـــحـــثـــاً عـــــن عـــمـــل تـــاركـــين 
وراءهم مئات الآلاف من الأطفال إما 
في رعاية أقرباء، أو أصدقاء، أو في 

رعاية بعضهم بعضاً أحياناً.
قبل المغادرة بدقائق يمسك جين 
كـــارلـــوس الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ثــمــانــي 
سنوات بيد أمه بشدة، واعــداً إياها 
أن «يــلــتــقــط أنـــفـــاســـاً عــمــيــقــة» حتى 
لا يبكي، فــي حــين تختبئ شقيقته 
كــريــســول ذات الأعــــــوام الــعــشــرة في 
المــطــبــخ وهــــي غــاضــبــة. أمــــا شقيقه 
كريستيان البالغ من العمر ١٢ عاماً 
فــكــان يحمل حقيبة سفر زرقـــاء في 
بــاحــة المـــنـــزل. وعــنــد الــبــوابــة أخــذت 
البالغة من العمر ٣٨  أورا فيرناندز 
عــامــاً، وهــي أم عــزبــاء لعشرة أبناء، 
تقاوم البكاء، ووصلت الحافلة التي 
تنتظرها، فقبّلت أبناءها واستقلت 
الــحــافــلــة واخــتــفــت، لكنها كــانــت قد 
قالت لهم قبيل ذلك «أحبكم، ذاكروا 

دروسكم جيداً».
بــعــد مـــــرور ســبــعــة أعــــــوام على 
الانهيار الاقتصادي أصبحت أزمة 
المــهــاجــريــن الفنزويليين واحـــدة من 
أكــبــر الأزمـــات على مستوى العالم، 
فقد غـــادر المــلايــين الــبــلاد، حيث من 
المـــتـــوقـــع أن يــصــل عــــدد المــهــاجــريــن 
إلــى ٦٫٥ مليون  بحلول نهاية ٢٠٢٠ 
شخص بحسب تقديرات وكالة الأمم 
المتحدة للاجئين. ويعد من النادر أن 
يــرى المــرء هــذا الــرقــم فــي غير أوقــات 

الحروب.
وتكمن فــي قلب تلك البيانات 
ظـــــاهـــــرة مــــذهــــلــــة، وهـــــــي أن الآبـــــــاء 
والأمـــــهـــــات الـــبـــاحـــثـــين عــــن وظـــائـــف 
وطـــعـــام وأدويـــــــة يــخــلّــفــون وراءهـــــم 
فــــي رعــــايــــة الأجـــــــداد  مــــئــــات الآلاف 
والمـــقـــربـــين، أو ربـــمـــا حــتــى الأشـــقـــاء 
الذين بالكاد يكونون قد وصلوا إلى 

سن البلوغ. في الوقت الذي يرفض 
فيه الكثير من الآبــاء وضع أبنائهم 
في ظروف عصيبة وأحياناً خطيرة 
لــلــغــايــة فــــي الـــــخـــــارج، لا يــســتــطــيــع 
آخـــــرون تــحــمــل تــكــلــفــة اصــطــحــابــهــم 

معهم إلى خارج البلاد.
حــركــة الــهــجــرة كــبــيــرة إلـــى حد 
يعيد تشكيل مفهوم الطفولة ذاتــه 
فــــي فــــنــــزويــــلا، حـــيـــث تــتــســبــب تــلــك 
الــحــركــة فـــي اضـــطـــرار الأطـــفـــال إلــى 
الـــعـــمـــل فــــي ســــن مـــبـــكـــرة، وتـــعـــرض 
الكثير مــن الأطــفــال إلــى الــوقــوع في 
أيدي أشخاص استغلاليين يملأون 
الفراغ الذي تركته الدولة، ومن بينهم 

تجار البشر، والجماعات المسلحة.
ويـــــشـــــيـــــر أحـــــــــد الــــــتــــــقــــــديــــــرات، 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة المـــســـاعـــدة 
«ســـيـــســـوداب»، وشــركــة الاســتــطــلاع 
إلـــــى أن الآبـــــاء  «داتـــانـــالـــيـــســـيـــس»، 
المهاجرين قد تركوا نحو مليون طفل 

وراءهم في البلاد.
فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان يــنــتــقــل 
الأطفال من الجد إلى العم إلى الجار، 
وذلك حين يهاجر المسؤول عن رعاية 
أولئك الأطفال أو يختفي، حتى يجد 
أولئك الأطــفــال أنفسهم وحدهم في 

نهاية المطاف.
يقول آبيل سارايبا، اختصاصي 
نــفــســي فـــي مــنــظــمــة «ســـيـــســـوداب»، 
إلــى أطفال  يقدم اســتــشــارات نفسية 
فنزويليين، «إنها ظاهرة سوف تغير 
وجــــه مــجــتــمــعــنــا تـــمـــامـــاً». وأضــــاف 
قــائــلاً، إن حـــالات الانــفــصــال تلك قد 
تضعف الجيل الذي من المفترض أن 
يعيد يوماً ما بناء فنزويلا المنهارة.
على الجانب الآخر، أدى ظهور 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي فــنــزويــلا إلــى 
زيـــــادة عــزلــة أولـــئـــك الأطــــفــــال، حيث 
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو عن إجبار الناس على المكوث 
في المنازل، ونشر قوات الجيش في 
الشوارع لتنفيذ الإجــراءات المتعلقة 
بذلك في محاولة للحد من انتشار 
الفيروس. وقد أدى ذلك إلى انعزال 
وابتعاد الكثير من الشباب والصغار 

عن المعلمين والجيران الذين يمثلون 
المــــصــــدر الـــوحـــيـــد لـــلـــدعـــم بــالــنــســبــة 
إلــيــهــم. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــم إغــلاق 
الـــحـــدود مــمــا يــعــزل أولـــئـــك الأطــفــال 
عــن بــاقــي أنــحــاء العالم ويجعل من 
المستحيل بالنسبة لآبائهم العودة 
إليهم أو اصطحابهم معهم. الانهيار 
الاقتصادي شديد في ولايــة زوليا، 
التي تركت السيدة فيرناندز فيها 
أطفالها في يناير (كانون الثاني)، 

رغم أن تلك الولاية كانت في مكانة 
ولايــــة تــكــســاس الأمــيــركــيــة، بفضل 
ثـــروة نفطية ورؤوس  مــا لديها مــن 
مـــاشـــيـــة، وكــــانــــت إلــــــى جــــانــــب ذلـــك 
فخورة بإرثها الثقافي المميز، وبأن 
لديها طبقة ثــريــة مــن العاملين في 
الــذيــن كــانــوا يملكون  مــجــال النفط، 
ســيــارات فــارهــة، ويــقــضــون عطلات 
باهظة الثمن. أما اليوم، فهي مكان 
ينقطع فيه التيار الكهربائي كثيراً، 

ولا تكفي فيه أجور الوظائف المتاحة 
لـــشـــراء كــمــيــة مـــن الأرز تــطــعــم المـــرء 

يومين.
ــــيــــوم الـــــــذي غــــــــادرت فــيــه  فــــي ال
الـــســـيـــدة فـــيـــرنـــانـــدز كــــانــــت تـــرتـــدي 
فستاناً برتقالياً، وتحمل حقيبة يد 
الــلــون كــانــت ابنتها الكبرى  ورديــــة 
قــــد صــنــعــتــهــا لــــهــــا، وكــــانــــت تــضــع 
فيها الكتاب المقدس وفرشاة أسنان 
وزجـــاجـــة عــطــر، بينما تــجــر بيدها 

الأخـــــرى حــقــيــبــة ســفــر زرقـــــاء فــارغــة 
تــقــريــبــاً كـــانـــت تــتــمــنــى الـــعـــودة بها 
وهي ممتلئة بأشياء لأطفالها، لكن 
المسافة التي تفصلها الآن عن أبنائها 
تمزق كيانها وهي تتساءل «ترى هل 
هم بخير؟»، «هل هم مرضى؟»، «هل 

يأكلون؟».
ظـــلـــت الــــســــيــــارة تـــتـــحـــرك عــلــى 
الــــطــــريــــق الـــســـريـــعـــة لــــســــاعــــات، ثــم 
إلــى بلدة حدودية  أوصلها السائق 
خطرة، حيث استقلت سيارة أجرة 
وهـــي تحتضن حقيبتها ووجهها 
صـــــوب الـــشـــمـــس. قـــالـــت فــــي إحــــدى 
المحطات «لم أتخلَّ عن أطفالي، لقد 
تركتهم لأن الوضع في فنزويلا في 
غاية الصعوبة». كان المساء قد حلّ 
الــحــدود، حيث استقلت  وهــي تعبر 
دراجة نارية ثم حافلة قبل أن تصل 
أخــــيــــراً إلـــــى وجـــهـــتـــهـــا عـــنـــد الــفــجــر 
تقريباً. لم يكن لدى السيدة فيرناندز 
هــاتــف، ولـــم يــكــن مــن الـــواضـــح متى 

سترى أطفالها مرة أخرى.
كانت السيدة فيرناندز تعمل 
في فنزويلا في شركة أغذية، لكنها 
وجـــــدت أنـــهـــا لـــن تــتــمــكــن مـــن إعــالــة 
الــراتــب الضئيل؛ لذا  أســرتــهــا بــهــذا 
غــادرت إلى كولومبيا للمرة الأولى 
في نهاية عام ٢٠١٦ تاركة أبناءها 
في رعاية والدتها، التي تبلغ حالياً 
٥٥ عاماً، ووالدها البالغ من العمر ٧٧ 
عاماً، ويعاني الاثنان من مشكلات 
صحية تجعل من الصعب عليهما 
الـــنـــهـــوض مــــن الــــفــــراش فــــي بــعــض 
الأيــــــــام. وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت تــحــولــت 
حــالــة الــكــســاد فــي الــبــلاد إلـــى أزمـــة، 
وكان أطفالها يأكلون وجبة واحدة 
فــي الــيــوم، ولــم يكن لديهم صابون 
لــغــســل مــلابــســهــم؛ لـــذا امــتــنــعــوا عن 
الذهاب إلى المدرسة. وعثرت السيدة 
فيرناندز على وظيفة مديرة منزل 
في مدينة بارانكويلا في كولومبيا، 
وبـــدأت ترسل المــال إلــى أبنائها كل 
أسبوعين، وتمكّن الأبناء من العودة 

إلى المدرسة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

بايدن يعاني في مجاراة عالم الانتخابات الافتراضي

بيرني ساندرز يبث الحياة في حملته الانتخابية
واشنطن: رنا أبتر

من داخل غرفة معزولة في قبو 
مــنــزلــه فـــي ولايــــة ديـــلاويـــر، يــحــاول 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
جــو بــايــدن جــاهــداً مواكبة الأحـــداث 

المتسارعة في الولايات المتحدة.
ويــنــصــب تــركــيــز بـــايـــدن بشكل 
أســـــاســـــي عـــلـــى مــــواجــــهــــة الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب في ظهوره 
ــــيــــومــــي عــــلــــى شـــــاشـــــات الـــتـــلـــفـــزة  ال
لــــلــــحــــديــــث عـــــــن جــــــهــــــود مـــكـــافـــحـــة 
فيروس كــورونــا. لكن المفاجأة أتته 
مـــن حــيــث لا يـــــدري، فــبــعــد تــوقــعــات 
بــانــســحــاب مــنــافــســه الـــوحـــيـــد على 
ترشيح الحزب برني ساندرز، يبدو 
أن الأخـــيـــر قــــرر الــبــقــاء فـــي الــســبــاق 
الانتخابي في الفترة الحالية. فقد 
أعــلــنــت حــمــلــة ســـانـــدرز الانــتــخــابــيــة 
عــن اســتــعــداد السيناتور الأميركي 
فــي مــنــاظــرة تلفزيونية  لــلــمــشــاركــة 
أخـــيـــرة فـــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
الــلــجــنــة التنظيمية  قــــررت  فــي حـــال 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي عــقــدهــا. كما 
أجــرى فريقه الانتخابي سلسلة من 
الاتــــصــــالات لمــنــاصــريــه فـــي ولايــتــي 
نيويورك وبنسلفانيا، حيث يُرجح 
أن تعقد الانتخابات التمهيدية في 
شهر يونيو (حزيران) إذا ما أصبح 
الــفــيــروس تــحــت الــســيــطــرة حينها. 
وتسعى حملته إلى توظيف مزيد من 
المتطوعين في نيويورك، في إشارة 
إلــــى أن الــســيــنــاتــور يـــنـــوي خــوض 

السباق هناك.
إشـــارات إذا مــا دلّــت على شيء 
فإنها تدل على أن سيناتور فرمونت 

لـــم يــســتــســلــم بـــعـــد، بـــل إنــــه مستعد 
لــلاســتــمــرار فـــي هــــذا الـــســـبـــاق، على 
الــرغــم مــن أرقــــام المــنــدوبــين العالية 
التي حصل عليها منافسه بايدن. 
البقاء  ويُشكل إصــرار ساندرز على 
ضـــــربـــــة مـــــبـــــاشـــــرة لـــــبـــــايـــــدن، الــــــذي 
يــنــازع حــالــيــاً لاســتــقــطــاب الاهــتــمــام 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام المــنــصــبــة على 
تغطية مؤتمرات ترمب الصحافية 
والــتــطــورات فــي الــولايــات المختلفة. 
فأمل بايدن الوحيد في هذه الأوقات 
هــو شــاشــات التلفزة. مــن دونــهــا، لا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  نــائــب  يستطيع 

السابق الحديث مع مناصريه.
وقد رفض بايدن طرح ساندرز 
عــقــد مــنــاظــرة جـــديـــدة، فـــقـــال: «لــقــد 
أجرينا مــا يكفي مــن المــنــاظــرات. إن 
تركيزي الآن هو التعامل مع الأزمة 

الحالية».
وتــــــــــــحــــــــــــاول حــــــمــــــلــــــة بـــــــايـــــــدن 
الانتخابية توظيف وســائــل أخــرى 
لـــــلاســـــتـــــمـــــرار، بـــحـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة 
افــتــراضــيــة جـــديـــدة مـــن نــوعــهــا، في 
ظل كل القيود التي تواجهها. فعقد 
بايدن طاولة مستديرة عبر الإنترنت 
لمدة ساعة مع عدد من الشباب، في 
مــــحــــاولــــة لاســـتـــقـــطـــاب أصــــواتــــهــــم، 
خــاصّــة أن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم يدعم 
ســانــدرز وأجــنــدتــه التقدمية بشكل 
كــبــيــر. وكــــرّر بــايــدن إعــلانــه السابق 
أنــــه ســيــخــتــار امــــــرأة لمــنــصــب نــائــب 
الرئيس، فقال: «أنا تعهدت أن تكون 
إدارتي مرآة للبلاد، وسأختار امرأة 
لمنصب نائب الرئيس. لهذا حرصت 
على تخصيص وقت للحديث معكم 

اليوم».

لـــــكـــــن ســــــــانــــــــدرز ومــــنــــاصــــريــــه 
مــصــرّون على أن بــقــاءه فــي السباق 
يخدم الفئة الشبابية، التي يسعى 
بايدن لاستقطابها. ويقول جيمس 
زغـــــبـــــي، وهـــــــو عــــضــــو فـــــي الـــلـــجـــنـــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــوطــنــيــة، إنـــه تــحــدّث 
ــه عــلــى الــبــقــاء في 

ّ
مــع ســـانـــدرز وحــث

السباق: «برني لديه أسباب كثيرة 
فــلــديــه دور في  الــســبــاق.  للبقاء فــي 
وضــع السياسات الحالية، كما أنه 
يصهر الحركة التقدمية في الحزب».

وذكر زغبي في حديثه نقطتين 
مهمتين تشكلان تحدياً كبيراً لبايدن؛ 

الأولى دعم الشباب التقدميين، الذي 
لــم يــتــزعــزع لــســانــدرز، وهـــو يحظى 
بتشجيع نــواب بــارزيــن فــي الحركة 
التقدمية، أمثال ألكسندريا أوكاسيو 
- كــورتــيــس وإلـــهـــان عــمــر ورشـــيـــدة 
طليب. وهــو غالباً ما يعقد حلقات 
حديث معهن عبر الإنترنت والشباب 
الداعمين له. كان آخرها حديثاً عقده 
مقابل غيابه عــن تصويت إجــرائــي 
الــشــيــوخ لتمرير حزمة  فــي مجلس 

جديدة لإنعاش الاقتصاد.
النقطة الثانية هي الــدور الذي 
يؤديه ساندرز في وضع السياسات 

الـــحـــالـــيـــة، مــــن خـــــلال دوره كــعــضــو 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وقـــد سُــلّــطــت 
الأضـــــــــواء عـــلـــيـــه خــــــلال مـــفـــاوضـــات 
مـــشـــروعـــات الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي. 
وهذا أمر يقر بايدن بأهميته في ظل 
الظروف الحالية، وقد تحدث نائب 
الرئيس الأميركي الذي خدم كعضو 
في مجلس الشيوخ لمدة ٣٦ عاماً عن 
التحديات الذي يواجهها في حملته 
الانتخابية. فهو مضطر للبقاء في 
مــنــزلــه كــــأي مـــواطـــن أمـــيـــركـــي، على 
خــــلاف المــشــرعــين الـــذيـــن يــحــضــرون 
إلى الكونغرس لمحاولة إخراج البلاد 

من أزمة اقتصادية محتّمة، ويقول: 
«أنا أشعر بأن يديّ مقيدتان، أتمنى 
لــو كــنــت فــي مجلس الــشــيــوخ حيث 
اســتــطــعــت الــتــأثــيــر عــلــى مــا يــجــري. 
لكني عالق هنا. وآمل أن أكون مرشح 
الحزب الرسمي، وآمل أن أتمكن من 

إيصال أفكاري إلى الأميركيين».
بـــــــلـــــــة، هـــو  الـــــــطـــــــين  ومــــــــــا زاد 
عــــــدم اكــــتــــفــــاء ســـــانـــــدرز بــــــــدوره فــي 
التصويت فــي مجلس الشيوخ، بل 
إنـــه ســعــى مــن خـــلال مــنــاصــريــه إلــى 
جمع مــســاعــدات وتــبــرعــات لمكافحة 
تفشي الــفــيــروس، وصــلــت إلــى أكثر 

مــــن ٣٫٥ مـــلـــيـــون دولار. ويــــبــــدو أن 
السيناتور تمكن من مجاراة الحملة 
الافتراضية أكثر من منافسه، فنظّم 
تطبيقاً يسمح لمناصريه بالتحقق 
مـــن صــحــة أصــدقــائــهــم، خـــلال فــتــرة 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، وعـــقـــد أكـــثـــر مــن 
٦ تـــجـــمـــعـــات افـــتـــراضـــيـــة لــلــحــديــث 
عـــن الـــفـــيـــروس، حــضــرهــا المـــلايـــين، 
بــحــســب فــريــقــه الانــتــخــابــي. وأعــلــن 
ســـانـــدرز فـــي هـــذه الــتــجــمــعــات: «مــا 
نقوم به هو نقل حملتنا إلى العالم 
الافــتــراضــي». وتفسر رئيسة حملة 
ســـانـــدرز الانــتــخــابــيــة نــيــنــا تــرنــر ما 
يـــجـــري، فــتــقــول: «المـــســـألـــة الآن هي 
مسألة حياة أو مـــوت... السيناتور 
هو المرشح الوحيد في السباق الذي 
لـــديـــه قـــــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر بصفته 
الــشــيــوخ، وليس  عضواً فــي مجلس 

فقط مرشحاً للرئاسة».
تـــصـــريـــح فـــيـــه انــــتــــقــــاد مــبــطــن 
وواضـــــــــــح لـــــبـــــايـــــدن، وقــــــــد اســـتـــغـــل 
ســـانـــدرز نــقــطــة ضــعــف بـــايـــدن هــذه 
بشكل كبير عندما أعلن أنه مستعد 
لعرقلة مشروع الإنعاش في مجلس 
الشيوخ، إن لم يتضمن طلبه تمديد 

منافع العاطلين عن العمل.
وقـــــد أثــــــــارت هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
غــضــب مـــنـــاصـــري بـــايـــدن وقـــيـــادات 
الحزب الديمقراطي، فما يجري اليوم 
يذكرهم بأحداث السباق الانتخابي 
في العام ٢٠١٦ عندما رفض ساندرز 
الانسحاب مقابل وزيــرة الخارجية 
هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون، حـــتـــى بـــعـــد أن 
أصــبــح مــن المــســتــحــيــل لــه الــحــصــول 

على دعم كافٍ من المندوبين لانتزاع 
ترشيح الحزب. ويعتقد البعض أن 
مــا فعله ســانــدرز حينها ساهم في 
خسارة كلينتون أمام ترمب. ويقول 
جــــــاي جــــايــــكــــوبــــس، مــــديــــر الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي نــيــويــورك: «أنـــا لا 
أقصد دفع أحد خــارج السباق. لكن 
ليس هناك سبب منطقي للاستمرار 
بهذه المنافسة، لأن هناك استحالة 
رقمية بحصول أحد غير بايدن على 

المندوبين المطلوبين».
وقــــد أدى تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
التمهيدية في عدد كبير من الولايات 
إلــــى تــأخــيــر كــبــيــر فـــي مــعــرفــة عــدد 
المــنــدوبــين المخصصين لكل مرشح. 
الأمـــــر الـــــذي يــســاعــد ســــانــــدرز على 
البقاء في السباق لوقت أطــول، لأن 
بايدن لن يحصل على العدد المطلوب 
(١٩٩١ مــنــدوبــاً) فــي أي وقــت قريب. 
ويقول زغبي: «السباق لم ينتهِ... لا 
أحد يعلم ماذا سيجري في الصيف 
في ظل الأجواء الحالية. قد تتلاشى 
حملة بايدن إلى حينها... أنا لا أعلم 
ما سيجري، لكن السباق لن ينتهي 

إلى أن يتم جمع المندوبين كلهم».
وكان أكثر من ١٢ ولاية أميركية 
أعـــلـــنـــت عـــــن تـــأجـــيـــل انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا 
التمهيدية إلى شهر يونيو، أبرزها 
ولايات أوهايو وكونيتكت وإنديانا 
ومــاريــلانــد وديـــلاويـــر ورود إيــلانــد 
وكــنــتــاكــي وبــنــســلــفــانــيــا. ولـــم تعلن 
نــيــويــورك حتى الــســاعــة عــن تأجيل 
انــتــخــابــاتــهــا المـــتـــوقـــعـــة فــــي ٢٨ مــن 
الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن الــتــأجــيــل شبه 
مــــؤكــــد فــــي ظــــل تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء فــي 

الولاية.

ساندرز ومناصروه مصرون على أن بقاءه في السباق يخدم الفئة الشبابية التي يسعى بايدن لاستقطابها (أ.ب)

ألمانيا تعزز سلاحها الجوي بمقاتلات {يوروفايتر} و{إف ١٨}
برلين - «الشرق الأوسط»: تتجه ألمانيا إلى حل يشكل نموذجين 
في ظل النقاش الذي دام لفترة طويلة حول شراء مقاتلات جديدة 
كبديل لأسطول تورنادو القديم. وبحسب معلومات وزارة الدفاع 
كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، هناك خطط معدة على نطاق واسع 
إلــى ٩٠ طائرة مقاتلة من طراز  ومتفق عليها بالفعل لشراء ما يصل 
«يوروفايتر» وكذلك ٤٥ طائرة مقاتلة من الطراز الأميركي إف-١٨ وهي 
جــزء من حزمة كبيرة تخلف طائرات تــورنــادو اعتبارا من عــام ٢٠٢٥. 
وبحسب ما ذكرته مصادر برلمانية، لا بد أن تصدر وزيرة الدفاع الألمانية 
أنيجرت كرامب - كارنباور في البداية موافقتها على المشروع العسكري. 
وهناك نقاشات شائكة على المستوى السياسي الصناعي حــول هذا 

القرار الذي تبلغ تكلفته مليارات.

محكمة أوروبية ترفض طعناً على الإصلاحات البولندية
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: رفضت محكمة أوروبــيــة أمس 
الخميس طلبات من قضاة بولنديين يدعون فيها المحكمة إلى 
تقييم قانونية إصــلاحــات قضائية تــم إقــرارهــا فــي عــام ٢٠١٧ 
على أساس أن ما توصلت إليه لا يتناسب مع القضيتين المطروحتين 
أمامهم. وكانت الحكومة البولندية المحافظة قد أقــرت مجموعة من 
الإصلاحات القضائية خلال الأعوام الماضية. وشملت هذه الإصلاحات 
إجراءات انضباطية ضد القضاة، على أساس الأحكام التي أصدروها 
في المحكمة. وفي القضية الحالية، تقدم قاضيان بولنديان بشكوى 
لمحكمة العدل الأوروبية لأنهما يخشيان من أن الأحكام التي يمكن أن 
يتوصلا إليها يمكن أن تــؤدي لاتخاذ إجـــراءات انضباطية ضدهما. 
وتتعلق إحدى القضايا بخلاف بين بلدة بولندية ووزارة الخزانة على 
خلفية دفع أموال عامة. وتتعلق القضية الأخرى بشأن إفراج مبكر عن 

مجرمين مدانين بعد تعاونهم من السلطات. 

اختفاء المرشح الرئاسي السابق في مالي
يجري البحث عن المرشح الرئاسي  باماكو - «الشرق الأوسط»:  
لــه، حيث  السابق في مالي، سمويلا سيسي، والوفد المرافق 
اختفوا في شمال البلاد. وقال ديمبا تراوري، المتحدث باسم 
حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية» المعارض، في بيان 
في وقت متأخر الأربعاء إن سيسي، زعيم الحزب، وفريقه فقدوا ظهر 
الأربعاء في منطقة تمبكتو. وأضاف تراوري أن الوفد الذي كان يقوم 
بحملة للانتخابات التشريعية الوشيكة، غادر بلدة سارافيري للسفر 
إلى بلدة كوميرة، على بعد نحو ساعة، لكنه لم يصل. وقال تراوري 
إنـــه: «لا يمكن الاتــصــال برئيس حــزب الاتــحــاد مــن أجــل الجمهورية 
والديمقراطية ولا أي من أعضاء وفده على هواتفهم في الوقت الحالي».

العمال المهاجرون بالهند يواجهون مع عائلاتهم المجاعة
الــذي تشهده كافة أنحاء  في ظل الإغــلاق  نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  
الهند جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، يغادر العمال ممن 
إلــى قراهم بعدما صــاروا بدون  المــدن متجهين  يعملون بأجور يومية 
عمل، ويــرافــق هــذه الهجرة العكسية مخاوف من أنها قد تتسبب في 
نشر الفيروس القاتل في الريف. وبدأ الطعام ينفد من ملايين من عمال 
اليومية حيث لا يوجد أمل الحصول على دخل خلال الإغلاق الذي يستمر 
ثلاثة أسابيع وقالوا إن أسرهم قد تقع فريسة الجوع والمجاعة قبل أن 
يلتقطوا الفيروس المميت. وتخلت مجموعات من العمال المهاجرين عن 
الحذر وجازفت بإغضاب الشرطة وســاروا على طول الطرق السريعة 
الخاوية عبر ولايات مثل أوتار براديش وراجستان ومادهيا براديش 
وأوديشا. وأنقذت الشرطة في أوتــار براديش مساء أمس الأربعاء ١٦ 
عاملا كانوا يسيرون إلى قريتهم في ولاية بيهار، حسبما قال رئيس 
شرطة المنطقة هيمانت كوتيال. وأضاف: «لقد ساروا نحو ٤٠ كيلومترا 
على طول خط سكة حديد. ولم يأكلوا مدة ثلاثة إلى أربعة أيام وكانوا 

في حالة سيئة حتى أن بعضهم كانوا حفاة». 

تركيا تقتل ٨ من «العمال الكردستاني»
أنقرة - سعيد عبد الرازق:  أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 
٨ من عناصر «حزب العمال الكردستاني» في غارات جوية 
على منطقة حفتانين في شمال العراق، رداً على مقتل اثنين 
من جنودها وإصابة اثنين آخرين بهجوم في المنطقة. وقالت الوزارة 
تلوا في 

ُ
في بيان، أمس، إن ٨ من عناصر «العمال الكردستاني» ق

غارات جوية على ٤ مواقع تابعة للحزب «كانوا قد تسببوا في مقتل 
اثنين من جنودنا بمنطقة حفتانين شمال العراق». وكانت الوزارة 
أعلنت في بيان، مساء أول من أمس، مقتل جنديين وإصابة اثنين 
آخرين في هجوم بقذائف الهاون نفذه مسلحون تابعون للحزب، 
مؤكدة أنه «تم الرد على الفور وتدمير مواقع تابعة لهم، وإيقاع 
خسائر في صفوفهم». وتعهدت استمرار العمليات العسكرية ضد 

مقاتلي «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

قرار تنقل الجنود الأميركيين لن يؤثر على انسحابهم من أفغانستان

الحكومة الأفغانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يتوقع بعض الأطــراف الدولية 
المـــــنـــــخـــــرطـــــة فـــــــي عــــمــــلــــيــــة الـــــســـــلام 
بــأفــغــانــســتــان أن يــتــم إطــــلاق ســـراح 
مـــتـــبـــادل بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
وحركة «طالبان» المسلحة. وشكلت 
عــمــلــيــة إطـــــلاق الــســجــنــاء جـــــزءاً من 
ـــع الــشــهــر المــاضــي بين 

ّ
الاتـــفـــاق المـــوق

«طالبان» والولايات المتحدة.
وقـــــــالـــــــت أطـــــــــــــراف عـــــلـــــى صـــلـــة 
بــالمــفــاوضــات بــين الــجــانــبــين لوكالة 
الأنــبــاء الألمانية: «يبدو أن الطرفين 

يقتربان من التوصل لاتفاق».
وجــــــــرى اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار خــــلال 
مؤتمر عبر الفيديو استمر ٤ ساعات 

بــين الــجــانــبــين، الأربـــعـــاء، بحضور 
ممثلين من الولايات المتحدة واللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر. وقــــال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
الأفـــغـــانـــي جـــاويـــد فــيــصــل، لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
إن ممثلين مــن الــجــانــبــين مــن المــقــرر 
أن يلتقوا في أفغانستان في الأيــام 
المــقــبــلــة مـــن أجــــل إجــــــراء مــحــادثــات 
مـــبـــدئـــيـــة. وأعــــلــــن «مـــجـــلـــس الأمـــــن» 
أنــه ســوف يتم الإفـــراج عــن مائة من 
سجناء «طالبان» بحلول ٣١ مارس 
الــحــصــول على  الــحــالــي بــعــد  (آذار) 
ضمانات من «طالبان» بأن السجناء 

لن يعودوا إلى القتال.
وقال المتحدث السياسي باسم 

جماعة «طالبان» سهيل شاهين، في 
تغريدة، إن «طالبان» ســوف ترسل 
فريقاً إلى سجن باغرام للتحقق من 
صحة الإفراج عن السجناء استناداً 
إلــــى قــائــمــة مــعــطــاة إلــــى المــســؤولــين 
الأميركيين. وذكر فيصل أن الفريقين 
ســيــنــاقــشــان خــفــض الــعــنــف ووقـــف 
النار وخطوات تقنية للأمام  إطلاق 

خلال المحادثات المباشرة.
وبـــــحـــــســـــب الاتـــــــــفـــــــــاق مــــــــا بـــين 
الولايات المتحدة و«طالبان»، يجب 
الإفــــــراج عــمــا يــصــل إلـــى ٥ آلاف من 
المــفــاوضــات  سجناء «طــالــبــان» قبل 
الأفغانية - الأفغانية التي كــان من 
المــقــرر أن تــبــدأ فــي ١٠ مـــارس (آذار) 
جلت. وقبل أسبوعين، 

ُ
الحالي، ولكن أ

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني 
مرسوماً للإفراج التدريجي عن ١٥٠٠ 
من سجناء «طالبان» قبل المحادثات. 
وســــوف يــتــم الإفــــــراج عـــن ٣٥٠٠ من 
ســجــنــاء «طــالــبــان» بــشــكــل مــشــروط 

في مرحلة ثانية.
الــولايــات المتحدة  كما تعهدت 
أيضاً بسحب أكثر من ٤ آلاف عسكري 
بــحــلــول منتصف  أفــغــانــســتــان  مـــن 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــقــــبــــل، بــمــوجــب 
الاتـــــفـــــاق الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي أبــرمــتــه 
واشنطن مع «طالبان» بالدوحة في 

٢٩ فبراير (شباط) الماضي.
فــي إطــار مساعيها لكبح وبــاء 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ، أعــلــنــت وزارة 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة (بــــنــــتــــاغــــون)، 

ــهــا جــمّــدت لمــدة شهرين 
ّ
الأربــعــاء، أن

كــلّ تنقلات العسكريين الأميركيين 
حـــــول الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــيــهــا عــمــلــيــات 
إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو 

إعادتهم إلى وطنهم.
وأوضح بيان لــوزارة الدفاع أنّ 
الـــذي ســيــســري على  قـــرار التجميد 
نــحــو ٩٠٠ ألــــف عــنــصــر فـــي الـــقـــوات 
المــســلّــحــة الأمــيــركــيــة مــنــتــشــريــن في 
الخارج «سيكون له أثر على عمليات 
التدريب والانتشار وإعادة الانتشار 
وتحركات أخرى للقوات». وأضاف: 
ع أن يكون لهذا 

ّ
«اليوم، من غير المتوق

الــقــوات  الــقــرار تأثير على انــســحــاب 
الأميركية من أفغانستان، والذي من 
المفترض أن يكتمل بعد ١٣٥ يوماً من 

توقيع الاتفاق» مع حركة «طالبان».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية 
في بيان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر 
ــــلات كــــــلّ مــوظــفــي 

ّ
أمــــــر بــــوقــــف تــــنــــق

البنتاغون الموجودين في الخارج، 
من مدنيين وعسكريين، لمدة ٦٠ يوماً، 
مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً 
أفــراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا 

يعيشون معهم في الخارج.
وحتى صباح الأربعاء، أحصت 
وزارة الدفاع الأميركية ٤٣٥ إصابة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، (كـــوفـــيـــد١٩)، 
فــي صــفــوف مــوظــفــيــهــا العسكريين 
والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين 
معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب 

الفيروس.

وجود مليون منهم في رعاية الآخرين يعيد تشكيل مفهوم الطفولة

 أزمة فنزويلا: الآباء والأمهات يهاجرون من دون أطفالهم

١٥ مليون دولار مكافأة أميركية للقبض على مادورو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــــصــــصــــت واشـــــنـــــطـــــن أمــــس 
إلــــــــى ١٥ مـــلـــيـــون  تــــصــــل  مـــــكـــــافـــــأة 
لـــقـــاء أي مــعــلــومــات تتيح  دولار، 
اعـــــتـــــقـــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الــــذي اتهمته  نــيــكــولاس مــــــادورو، 
«الإرهــــاب وتــهــريــب المـــخـــدرات».  بـــــ
وقــــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، إن 

مـــــادورو يــتــزعــم مــجــمــوعــة تهريب 
كــوكــايــين تــدعــى «كــارتــل الشمس» 
تشمل سياسيين كبار وأعضاء في 

الجيش الفنزويلي والقضاء.
وأوضــح وزير العدل بيل بار، 
أنــهــم قــامــوا بــشــحــن ٢٠٠ إلـــى ٢٥٠ 
طناً من الكوكايين إلى خارج البلاد 
تحت حماية الحكومة الفنزويلية. 
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

مايك بومبيو في بيان -كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية- أن 
بــقــيــمــة ١٠ مــلايــين دولار  مــكــافــآت 
عــرضــت مــقــابــل مــعــلــومــات «تتيح 
اعتقال أو إدانة» مقربين من الرئيس 
الاشــتــراكــي. وجـــاء إعـــلان بومبيو 
بينما كشفت وزارة العدل الأميركية 
عن تهم ضد مادورو وأعضاء كبار 

في حكومته.
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العالم ما بعد «كورونا»

شكل الحياة بعد الوباء

انتظار في النفق

التواصل في زمن انقطاع التواصل
انتشر الوباء وبدأ البحث عن 
الدواء. تزايد عدد المصابين ومعه 
قفلت 

ُ
الــوفــيــات وفــي كــل الــقــارات. أ

المـــصـــانـــع والمــــصــــالــــح الــحــكــومــيــة 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة وعُــــــلــــــقــــــت رحـــــــلات 
غلقت الحدود. لم يفرّق 

ُ
الطيران وأ

الـــفـــيـــروس الـــوبـــائـــي بــــين الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة مـــن الــــنــــاس، بـــل شمل 
أيضاً المشاهير، من ساسة وفنانين 
وريــاضــيــين. بمعنى آخـــر، أصــاب 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا» الـــعـــالـــم بــمــقــتــل 
فـــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك 
مفاصل الاقتصاد والسياسة في 

جميع الدول بلا استثناء.
بــــــدأت تــتــكــاثــر الأســـئـــلـــة: مــن 
أيــن أتــى هــذا الــوبــاء؟ مَــن المسؤول 
عنه؟ هل يحمل في طياته رائحة 
المــــــؤامــــــرة؟ هــــل نـــحـــن أمـــــــام حـــرب 
بيولوجية؟ هل هو نتيجة لأنماط 
المعيشة هنا أو هناك؟ هل العالم 
الــكــافــي لمواجهته؟  بــالــقــدر  متّحد 
مـــتـــى ســـيـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه؟ مــا 
تداعياته المستقبلية على النظام 
العالمي؟ وهناك الكثير من الأسئلة 
التي تطرح نفسها في هذا السياق 
حول ظهور هذا الوباء وانتشاره 

وطرق علاجه وتبعاته كافة.
قــد يــبــدو الــحــديــث عــن العالم 
في مرحلة ما بعد وباء «كورونا» 
مـــبـــكـــراً، كــــون الــحــكــومــات لا تـــزال 
تــبــحــث عــن إيــجــاد الــعــقــار الطبي 
الــــبــــعــــض رأى  أن  إلا  المـــــنـــــاســـــب، 
ضـــرورة التفكير فــي تــداعــيــات ما 
بعد «كورونا». يبدو أن هذا المنحى 
أتـــــــى، فـــــي تـــقـــديـــرنـــا الـــشـــخـــصـــي، 
اللقاح سيتم  نتيجة القناعة بــأن 
في النهاية التوصل إليه، وسيتم 
التغلب على هذا الوباء. وفي هذا 
الــســيــاق، أجـــرت المجلة الأميركية 
الــشــهــيــرة «الــســيــاســة الــخــارجــيــة» 
اســتــطــلاعــاً لآراء   Foreign Policy
اثني عشر مــن المفكرين البارزين 
في العالم حول ما يمكن أن يكون 
عــلــيــه الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي بــعــد وبـــاء 

«كــورونــا». وقــد ركز 
هؤلاء المفكرون على 
التداعيات المحتملة 
لــــهــــذا الــــــوبــــــاء عــلــى 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــنــــظــــام 
الــــدولــــي والـــعـــلاقـــات 
داخل الدول وبينها، 
وما إذا كان سينتج 
عـــــــن ذلـــــــــك تــــغــــيــــرات 
جوهرية في طبيعة 
الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــدولـــــــي 
وأنـــــــمـــــــاط الـــتـــفـــاعـــل 
بين وحداته. ويمكن 

تلخيص أهــم الأفــكــار التي خلص 
إليها المفكرون في النقاط الخمس 

التالية:
الــعــولمــة والاعــتــمــاد  أولاً - إن 
المــتــبــادل الــلــذيــن ســـادا الــعــالــم في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الـــبـــاردة 
جعلا عالمنا اليوم أكثر انكشافاً، 
وأكثر عرضة للضرر من مثل هذه 
الأمور، لذلك ستحرص الدول على 
أن يـــكـــون لــديــهــا قـــــدرة أكـــبـــر على 
الضبط والحماية ضد أي أحداث 
مستقبلية، وإنْ بقيت الحاجة إلى 
الحفاظ على التعاون الدولي، لكن 
بشكل منضبط. هذا يعني أن قوى 
العولمة ستضعف بشكل واضــح، 
الــدول أكثر حرصاً على  وستكون 
تحصين نفسها ومواطنيها ضد 
المتغيرات المستقبلية في المجالات 

كافة.
ثــانــيــاً - ســـوف يــعــزز انــتــشــار 
هــــذا الــــوبــــاء مـــن الـــنـــزعـــة الــقــائــمــة 
نــحــو الأحـــاديـــة بــــدلاً مـــن تــعــدديــة 
الأطراف في النظام الدولي، وعلى 
وجه التحديد النزعة القومية لدى 
الحكومات، وسعي الأخيرة لتعزيز 
صلاحياتها وقدراتها لمواجهة أي 
أخطار مشابهة في المستقبل، وذلك 
من أجل حماية مواطنيها. ومهما 
يكن هذا المنحى غير جديد في ظل 
تنامي النزعة القومية والشعبوية 
مؤخراً، فإن ذلك النمط السياسي 

ســــوف يــصــبــح أكــثــر 
بــــــــل إن  انــــــــتــــــــشــــــــاراً، 
الــــشــــعــــوب ســـتـــكـــون 
أكــــثــــر تـــقـــبـــلاً لــــه مــن 

السابق.
ثـــــــــــــــــالـــــــــــــــــثـــــــــــــــــاً - 
ســــيــــشــــكــــل انــــتــــشــــار 
الـــــــــوبـــــــــاء اخـــــتـــــبـــــاراً 
لـــنـــوعـــيـــة الــــقــــيــــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــول 
الــــعــــالــــم، وبـــخـــاصـــة 
لــــــــجــــــــهــــــــة طـــــبـــــيـــــعـــــة 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
ومـــــدى نــجــاحــه فـــي الــتــعــامــل مع 
تفشي الوباء وقدرته على اتخاذ 
الإجـــــراءات الــضــروريــة لاحــتــوائــه. 
كــمــا أن نــجــاح دولـــة أو أخـــرى في 
ـــف لــصــالــح  هــــذا المـــضـــمـــار ســـيـــوظَّ
النظام الحاكم وما إذا كان النظام 

ديمقراطياً أم غير ذلك.
رابــــعــــاً - مــــن غـــيـــر المــســتــبــعــد 
أن نــلــحــظ مــســتــقــبــلاً تــحــول مركز 
الــــقــــوة والــــنــــفــــوذ مــــن الــــغــــرب إلـــى 
الــشــرق نــظــيــر الإجــــــراءات الفعالة 
والإمــكــانــيــات الــتــي أبــدتــهــا بعض 
الــقــوى الآسيوية فــي تعاملها مع 
انتشار الوباء، مثل الصين وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وتـــايـــوان وســنــغــافــورة 
على سبيل المثال؛ وذلك في الوقت 
الــذي بــدأت فيه الــولايــات المتحدة 
وأوروبــا في حيرة من أمرها رغم 
المتسع من الوقت الذي كان لديهما 

للتعامل معه بفاعلية.
الــوبــاء من  خامساً - سيسرّع 
التحول الاقتصادي الحاصل في 
العالم، بعيداً عــن مركزية النظام 
الأميركي في النظام الدولي لصالح 
الصين. ففي ظل عدم الحماس الذي 
لــحــريــة  تــبــديــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــدولــي، تبدو  التجارة والتعاون 
الصين أكثر انفتاحاً في هذا المجال 
وأكــثــر الــتــزامــاً، بــل وأكــثــر حرصاً 
عــلــى تــحــقــيــق الانـــتـــشـــار الــثــقــافــي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي. كــــمــــا ســـيـــقـــوض 

انــــتــــشــــار الـــــوبـــــاء دعــــائــــم الـــنـــظـــام 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بقطاع الإنتاج، حيث 
ستسعى الشركات الكبرى لإعادة 
النظر في أساليب الإنتاج وطرقه 
بــمــا يــحــمــي مــصــالــحــهــا ويــحــمــي 

حقوق موظفيها.
الــخــلاصــة أن هــذا الــوبــاء زاد 
من عدم اليقين الذي يصبغ الوضع 
الـــدولـــي. كــمــا أن الأوبـــئـــة والمــحــن 
والـــتـــحـــديـــات أيــــاً كــــان نـــوعـــهـــا، لا 
تــفــرّق بــين الــقــوي والضعيف، ولا 
بين الدول المتقدمة والدول النامية، 
ولا بين الشرق والغرب. لكن قطعاً، 
إن قدرة الدول على التعامل معها 
تـــخـــتـــلـــف مـــــن دولـــــــة إلــــــى أخــــــرى. 
هـــــذا يـــدعـــونـــا لـــلـــقـــول بـــــأن هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــــــدول والمــجــتــمــعــات 
الــتــي تــدخــل فـــي خــانــة الــضــحــايــا 
لمــثــل هــــذه الــــتــــطــــورات، نـــظـــراً إلــى 
مـــحـــدوديـــة قـــدراتـــهـــا مـــن نــاحــيــة، 
ولمــــا يــتــركــه انـــتـــشـــار هــــذا الـــوبـــاء 
وإجراءات احتوائه من آثار بليغة 
على اقتصادها من ناحية أخرى. 
هنا تبدو أهمية التعاون الدولي، 
ليس فقط لاحــتــواء الــوبــاء، ولكن 
تــبــعــاتــه، خصوصاً  للتغلب عــلــى 
في ظل الصعوبات التي يواجهها 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ولـــعـــل المــنــابــر 
الدولية، مثل مجموعة العشرين 
الــعــام  الــتــي تــرأســهــا هــــذا   (G٢٠)
الــــســــعــــوديــــة، وكـــــذلـــــك مــجــمــوعــة 
السبع (G٧)، والمنظمات الدولية 
الــــعــــلاقــــة، هــي  والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
القنوات الأنسب لتعزيز الجهود 
الجماعية المستقبلية للتغلب على 
تــداعــيــات هــذا الــوبــاء ومــا يخلفه 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي مـــن آثـــار 
كارثية، ولضبط إيقاع التغيرات 
الــبــنــيــويــة الــتــي يــشــهــدهــا الــنــظــام 

الدولي.
* الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية للشؤون السياسية

تـــــعـــــالـــــت بـــــعـــــض الأصـــــــــــوات 
إلــى  المــفــكــرة والمــنــتــمــيــة للمثقفين 
إنّ العالم بعد  الــقــول بثقة عالية 
تفشي فيروس «كورونا» وما فعله 
في الإنسانية حتى الآن لن يكون 

هو نفسه بعد الوباء.
المزعج قليلاً في هذا الخطاب 
كــمــيــة الــثــقــة الـــزائـــدة بــاعــتــقــادنــا، 
خــاصــة أنــنــا فــي قــلــب الأزمــــة ومــا 
زال الــعــالــم فــي طـــور الــحــرب ضد 
هـــذا الـــوبـــاء. فــالــحــديــث عــن تغير 
أمــامــنــا تسونامي  الــعــالــم يــطــرح 
هـــــائـــــلاً مـــــن الأســـــئـــــلـــــة: مـــــا الـــــذي 
سيتغير في العالم؟ هل التغيير 
ســيــشــمــل جــمــيــع مـــكـــونـــات عــالــم 
اليوم وأبعاده؟ ما الذي سينتهي 

وما الذي سيبدأ بعد «كورونا»؟
طبعاً كــل هــذه الأسئلة تقوم 
على مسلّمة أن العالم سيتجاوز 

هـــــــذه الأزمــــــــــة وســـيـــنـــتـــصـــر عــلــى 
الوباء وإلا فلا معنى لخطاب ما 
بــعــد «كـــــورونـــــا». ولـــــولا الأخـــبـــار 
الإيجابية الوافدة من الصين لقلنا 
إن هــذه المسلّمة يجب أن تتحول 
إلى فرضية. من ناحية ثانية فإن 
تصديق هــذا الخطاب والتماهي 
مـــعـــه يـــفـــتـــرض أيــــضــــاً أن الأزمــــــة 
ســتــكــون طــويــلــة ومــنــهــكــة وعــامّــة 
بشكل أنها تنجح فعلاً في جعل 
العالم يتغير، إذ الأزمات القصيرة 
مهما كانت حادة ومفجعة لا تغير 

العالم.
كي نحسن التعاطي مع فكرة 
أن العالم سيتغير بكل «كورونا»، 
فــــلا غـــنـــى عــــن الـــتـــاريـــخ وتــصــفــح 
ورقـــــاتـــــه، خـــاصـــة الـــعـــاصـــفـــة مــنــه 
مثل الحروب وتاريخ البشرية مع 
الأوبــئــة والمــجــاعــات. فــهــذا الــوبــاء 

يفتح الذاكرة على مصراعيها في 
هـــذا الاتـــجـــاه. مـــا ســنــجــده أن كل 
أزمــة غــيّــرت فــي العالم وموازينه 
وأعـــادت بناء نظام العالم، ولكن 
أي جـــزء مـــن الــنــظــام نــقــصــد؟ هل 
المقصود بتغير العالم فكرة حكام 
الــعــالــم الـــجـــدد وبــالــتــالــي الــنــظــام 
الــعــالمــي فـــي بــعــده الــســيــاســي، أم 
المقصود كل العالم من منطلق أن 
الــراهــن فتك بالجميع ولا  الــوبــاء 
الــفــقــراء والــبــلــدان  فــقــط  يستهدف 
الــضــعــيــفــة؛ مــيــزانــيــة وتــجــهــيــزات 

طبية؟
يقول التاريخ، وهذا ما توقف 
عنده مفكرو خطاب العالم ما بعد 
«كورونا»، إن الأزمات الكبرى في 
التاريخ قادت إلى تراجع جاذبية 
المــقــدس وهــرعــت الإنــســانــيــة نحو 
العلم لتتحصن بما قد يقيها شر 

الـــطـــبـــيـــعـــة وخــــــوف 
الإنــــــــــســــــــــان الأزلـــــــــــي 
مــــــنــــــهــــــا. فــــالمــــنــــجــــز 
الــــــعــــــلــــــمــــــي وحـــــتـــــى 
الفني الثقافي ليسا 
مــــــــن أجـــــــــــل تــــفــــاخــــر 
الإنـــــــــســـــــــان بـــنـــفـــســـه 
فــي الــعــالــم بــقــدر ما 
كـــانـــا مــــن أجـــــل قــهــر 
الطبيعة والدفاع عن 
ضعفنا أمامها. كل 
مـــا ابــتــكــره الإنــســان 
بدءاً من فكرة الكوخ 

ثم البيت... كان كي يحمي نفسه 
من العواصف والبرد والحر. ولكن 
نــســي الإنــســان قصته الأولــــى مع 
انــتــصــاره  الطبيعة وكــــاد يــحــســم 
عليها لولا ما يحدث من حين إلى 

آخر من فيضانات وزلازل.

انشغل الإنسان 
بــحــربــه مـــع الإنــســان 
ونــــــســــــي حــــــربــــــه مـــع 
لــنــقــل  الـــطـــبـــيـــعـــة، أو 
إنــه قــد أعتقد أنــه قد 
تمكن منها ولــم تعد 
خــــطــــراً ولــــــغــــــزاً. هـــذا 
خطأ أول. أما الخطأ 
الــثــانــي، فــإنــه يتمثل 
في اعتداءات الإنسان 
ـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة  عـــــــــلـــــــــى ال
واستهانته بها وهو 

يحارب غيره.
الــعــالــم  المـــقـــصـــود أن  كــــان  إذا 
سيتغير بعد «كورونا» من ناحية 
نظام العلاقات الدوليّة فهذا الأمر 
نسبي جداً لأن الأزمات التاريخية 
الـــكـــبـــرى عـــرفـــت تــغــيــراً أيـــضـــاً، ولا 
ننسى أن «الــكــورونــا» ليس الأول 

من نوعه تاريخياً. عرفت البشرية 
الحرب العالمية الأولى والثانية وكل 
التغيير هو صعود دول واستقلال 
أخــــــرى وظــــهــــور حـــقـــوق الإنــــســــان، 
ولــكــن إلـــى حــــدود أيــــام قليلة بعد 
«كـــورونـــا» كــنــا نــتــحــدث عــن تغير 
عاً 

ّ
شكل الاستعمار وأنه أصبح مقن

وبات يتسلل مالياً واقتصادياً أي 
أن الجلد فقط الذي يتغير.

ربما ما قد يطرأ على العلاقات 
الــدول المسماة  الدولية تغيير لأن 
قوية لم تقم بدورها في هذه الأزمة 
وظهرت محدودية أبوتها للعالم 
وسقطت فكرة نهاية التاريخ أيضاً، 
إذ الليبرالية الرأسماليّة هي التي 
أغــضــبــت الطبيعة واجــتــهــدت في 
إهاناتها بشتى الأسلحة الفتاكة. 
فصورة الرأسماليّة اليوم سلبية. 
بل إن الثقافة المادية الاستهلاكية 

ومفاهيم السلعة والتشيؤ والعولمة 
قـــــد أرهـــــقـــــت الإنــــســــانــــيــــة وخــلــقــت 
خــلــلاً كــبــيــراً ورأيــنــا كــيــف تحولت 
التمثلات سريعاً وتراجعت أهمية 
التعليم والثقافة وبات لاعب الكرة 
ونــجــوم غــنــاء الأكــلــة الخفيفة هم 
المراجع في المجتمعات، في حين أن 
المفكر والأديــب سلب منهما الدور 
ويعيشان على الهامش ويتقاضى 
الــريــاضــي الــشــهــيــر أجــــراً خــيــالــيــاً. 
حصل انقلاب في كيفية تمثل القيم 
والمراجع. وهو انقلاب أفرغ المعاني 
من معانيها. خلق نوعاً من الفراغ 

نعبر عنه بالسطحية.
الأمــل في صــورة تغير العالم 
هـــــو الـــقـــطـــع مـــــع الآيــــديــــولــــوجــــي. 
فالآيديولوجيا أصيبت بفيروس 
«كــــــورونــــــا» ولـــــن تــشــفــى مـــنـــه لأن 
أصحابها والحاملين لدوغمائيتها 

لــــم يـــفـــعـــلـــوا شـــيـــئـــا، أي أنـــهـــم بــلا 
مشروعية وبــلا دور. الأمــل الأكبر 
هــو أن الــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة 
الــــذي تــمــت الإطـــاحـــة بـــه، وسُــلــمــت 
رقــــاب الــشــعــوب لــلــخــواص ورأس 
المــــال الـــخـــاص، ســيــعــرف مــراجــعــة 
حقيقية وعميقة. وطبعاً لا غنى 
عـــــن المــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة فــي 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة مــثــل الصحة 

والتعليم.
بعد «كورونا» كما بعد كل وباء 
ينتعش الفكر والعلم وأغلب الظن 
أن الــتــعــلــيــم ســيــســتــعــيــد وجــاهــتــه 
بـــــكـــــل تــــخــــصــــصــــاتــــه الإنــــســــانــــيــــة 

والاجتماعية والتجريبية.
فالعالم لن يتغير إلا إذا تغير 
الإنسان الــذي لا يتغير بــدوره إلا 
بعقله. ومع ذلك فالعالم قد يتغير. 

لا شيء مؤكد حتى الآن.

يـــتـــحـــدث المـــحـــلـــل الــنــفــســي 
 بــــوريــــس ســيــرولــنــيــك عــن 

ّ
الــــفــــذ

عمق التصدعات التي ستتركها 
جائحة «كـــورونـــا» على النفس 
الــبــشــريــة. عــن أنـــاس بــــالآلاف لا 
يمكنهم وداع أحــبــائــهــم، حتى 
تشييعهم كما يليق إلى مثواهم 
الــــتــــعــــازي،  تــــقــــبّــــل  الأخــــــيــــــر، أو 
وإقــامــة الطقوس التي تواسي. 
تأتينا الأخبار عن حرمان أهالي 
الــوداع  الضحايا مــن طبع قبلة 
عـــلـــى جـــبـــين أحـــبـــتـــهـــم، أو لمــس 
يدهم، حتى مرافقتهم إلى القبر. 
عـــــــن أمـــــــهـــــــات يــــقــــبــــعــــن فـــي 
جـــحـــور، بــيــنــهــن الــعــاجــزة الــتــي 
لا تــجــد مـــن يــبــادلــهــا كــلــمــة، أو 
المريضة التي لا يتمكن أولادها 
مــــن تـــزويـــدهـــا بــــــالــــــدواء، وتــلــك 
التي لا تجيد استخدام الجوال 
المُـــقـــعـــدة الـــتـــي لا تــصــل إلــى  أو 
الــهــاتــف الأرضــــي لــتــتــواصــل مع 
الــعــالــم. يــوصــي سيرولنيك في 

هذه الحالة، بالعودة إلى البريد 
الــتــقــلــيــدي، لــعــل صــــوت الأبــنــاء 
يــصــل إلـــى الــكــبــار الــذيــن انتهت 
بــهــم الـــدنـــيـــا إلــــى تــركــهــم - وإن 
اســتــبــد بــهــم الـــوبـــاء - يــمــوتــون 
كمداً، أو اختناقاً، لأن ثمة من هم 
أصغر سناً أولى منهم بالحياة!

كــــيــــف صـــــــار مَــــــــنْ هـــــم فــــوق 
الأربـــعـــين والــخــمــســين مـــن كــبــار 
الـــســـن، وقــــد كــانــت المـــفـــاخـــرة أن 
الشباب بفضل إكسير الحداثة، 
ومـــــعـــــجـــــزات الــــــطــــــب، ونـــــــــوادي 
يـــدوم حتى الثمانين  الــريــاضــة، 
ومـــا يـــزيـــد؟! مَــــنْ أفــتــى فــجــأة أن 
الــجــديــد ليس خطراً،  الــفــيــروس 
لأنه لا يقتل الأطفال ومن هم في 
عشريناتهم، إلا قليلاً؟ وكانت 
حياة أي فــرد، قيمة لا تضاهي 
قيمة! كل هذا الخراب سينتهي 

إلى محاسبة قاسية.
وســــــيُــــــســــــائــــــل الــــضــــحــــايــــا 
جلاديهم بعنف عمّا فعلوه بهم، 

وعن كذبة طالت لأكثر من قرن، 
انتهت إلى كابوس.

العالم تغير كثيراً، وبأسرع 
الــعــقــل. نــحــاول أن  مما يحتمله 
نــفــهــم أي انـــقـــلابـــات نــحــيــا، فلا 
ندرك شيئاً، ونبقى على ظمئنا. 
فــي الــغــرب، وفـــي فــرنــســا بشكل 
إلــى الكتّاب  خــاص، ثمة التجاء 
والــفــلاســفــة مــن جــديــد. محاولة 
لاستعادة ملامح «عصر الأنوار» 
وقـــادتـــه المــفــكــريــن، لــلــخــروج من 
الــــظــــلام. لـــعـــل هــــــؤلاء يــجــيــبــون 
عـــمـــا عـــجـــز عـــنـــه الآخــــــــــــرون. لــم 
يعد مــن مــلاذ غير أهــل الحكمة 
والعقل، ممن بقوا خــارج دائــرة 
الــتــلــوث الآيــديــولــوجــي الــفــتّــاك، 
لــعــلــهــم يـــفـــســـرون أعـــــــراض هـــذا 
«الأبوكاليبس» الذي لا تبدو له 
مــن نهاية أو بــاب فـــرج. لــم يعد 
مــن طــعــم لــلأفــلام الــهــولــيــووديــة 
الـــتـــي تـــأخـــذنـــا فــــي تـــســـفـــار إلـــى 
ســيــنــاريــوهــات الـــدمـــار الأخــيــر، 

فالواقع أكثر مرارة 
مــــن كــــل مــــا تــخــيــلــه 
مــــخــــرجــــو الـــعـــصـــر 

ومبدعوه!
يـــــخـــــتـــــلـــــف  لا 
المــــــفــــــكــــــرون الــــذيــــن 
يدلون بدلوهم على 
أن التغيير حتمي، 
لــكــنــهــم يــخــتــلــفــون 
عــــــــلــــــــى شــــــــكــــــــل مــــا 
ســــيــــأتــــي. الــــعــــودة 
إلى الوطن الصغير 
باتت واضحة، ولم 

يــكــن «بــريــكــســت» ســـوى المقدمة 
الــقــارة  الـــورديـــة لإعــــادة تشكيل 
الــعــجــوز. ينعى عــالِــم الاجتماع 
جاك أتالي عولمة عرفت تقنيات 
الــتــواصــل الاقــتــصــادي والمــالــي، 
وفشلت في التضامن والتكافل. 
تنقص هــذه العولمة الروبوتية 
الــقــاســيــة مسحتها الإنــســانــيــة. 
فــمــنــذ صـــــارت الـــعـــولمـــة وصــفــة، 

والـــــحـــــروب تــنــهــش 
والــــفــــقــــر  الأرض، 
والبيئة  يتصاعد، 
تــــــدمــــــر، والــــجــــشــــع 
عــــلــــى الاســــتــــهــــلاك 
وحــــشــــيــــاً. يـــتـــفـــاءل 
مـــا  أن  كـــــــثـــــــيـــــــرون 
يـــــــحـــــــدث ســــيــــكــــون 
درســـاً، لكن «الثمن 
ســـيـــكـــون بـــاهـــظـــاً». 
وكـــــــــلـــــــــمـــــــــا طـــــــالـــــــت 
المــــــــحــــــــنــــــــة، كـــــانـــــت 
الانــــقــــلابــــات أكـــبـــر، 
والــكــســر فــي الــــروح عصياً على 

الالتئام.
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مــفــتــوحــة 
بــــعــــد «الــــــطــــــوفــــــان»، مـــــن تــفــتــت 
الاتــــــــــــحــــــــــــادات، إلـــــــــى انــــكــــمــــاش 
الــديــمــقــراطــيــات، وبـــاتـــت أصـــلاً 
مراقبة الناس عبر التليفونات 
لـــرصـــد تــحــركــاتــهــم، فـــي سبيل 
اتخاذ الإجــراءات الصحية، مما 

يمارس في كثير من الــدول، من 
دون اعــــتــــراض مــــن أحــــــد. ولمـــن 
لـــم يــلــحــظ، فـــإن حـــركـــات اليمين 
المـــتـــطـــرف فــــي كــــل مـــكـــان تــعــلــي 
الصوت، وتؤنب وتوبخ، وتبدو 
كأنها تكسب مساحات جديدة. 
الـــعـــنـــصـــريـــة جــــــزء مــــن المـــعـــركـــة 
السياسية للفيروس. وهو نزال 
لا يزال في بداياته. فبعد الأوبئة، 
يأتي تاريخياً تبادل الاتهامات، 
وتوزيع المسؤوليات، وخلافات 
حول من تسبب في الدمار. وبما 
أن الفقر سيزداد، والاقتصاد إلى 
ركــود، فالتوقعات باضطرابات 
أهلية هي من ضمن المنتظر في 
ك الأموال 

ّ
دول كثيرة. ولا تغشن

المـــــرصـــــودة بـــمـــئـــات المــــلــــيــــارات. 
فـــهـــذه لــــن تـــكـــون تــكــفــيــراً كــافــيــاً 
عــن تقصير يفني عــشــرات آلاف 
أكـــثـــر. هي  لـــم يــكــن  الأرواح، إن 
أمــــوال ســتــســد رمــقــاً، لكنها من 
الصعب أن تعيد تشغيل نموذج 

اقتصادي، يعتبره الناس سبباً 
في إعدامهم.

الـــكـــتّـــاب الــفــرنــســيــون الــذيــن 
نــــبّــــهــــوا أصــــــــلاً مـــــن ســـــــوء المـــــــآل، 
الــيــوم من  كميشال أونــفــري يجد 
يسمعه، وكــان حين يتكلم نجده 
مـــتـــطـــرفـــاً، مـــغـــرقـــاً فــــي انـــحـــيـــازه 
الــحــضــارات الشرقية  لــروحــانــيــة 
عـــلـــى حــــســــاب الـــــتـــــرف والـــــرفـــــاه. 
كـــان الـــرجـــل يــســأل مــواطــنــيــه؛ ما 
الـــذي ننتجه الــيــوم «لــوحــات بلا 
موضوع، شعر بلا معانٍ، وسينما 

بلا مضمون. حضارتنا تنهار».
وآخـــر مــثــل إيــمــانــويــل تــود، 
نـــعـــى قـــبـــل «كـــــــورونـــــــا» نــظــامــاً 
فرنسياً طبقياً مهترئاً، عدد من 
يـــســـتـــحـــوذون فــيــه عــلــى ثــــروات 
الــــبــــلاد لا يـــتـــعـــدى الـــــواحـــــد فــي 
ر تود العام الماضي، 

ّ
المائة. وبش

بثورة لا تضم أصحاب السترات 
الصفراء فقط، بل ينضم إليهم 
أكاديميون وباحثون وأساتذة 

جــامــعــات، مــمــن ظــنــوا أنفسهم 
طويلاً بمنأى عن الكارثة. ليست 
مــصــادفــة أن تـــود تــحــولــت كتبه 
إلـــى «بــســت ســيــلــر» بــيــنــمــا كــان 
لــقــارئ عربي،  حينها بالنسبة 
يــبــالــغ فـــي الــشــكــوى. مـــن كــانــوا 
يظهرون على الشاشات كأنهم 
يــغــردون وحــدهــم، أو يتحدثون 
عـــن أمـــر ســيــحــدث فـــي مستقبل 
متوسط، لا بد استغربوا سرعة 

تحقق توقعاتهم.
بعض المفكرين يــرون فيما 
يحدث خيراً كثيراً، وأن كل هذا 
الجنون المادي المتمادي، كان لا 
بد أن يتوقف. وآخرون يتوقعون 
بعد الوباء شراً مستطيراً. وفي 
كـــل الــــحــــالات، لا تــــزال الــبــشــريــة 
في الــبــرزخ، وفــي ذهــول. الرؤية 
غــائــمــة، الــضــبــاب كــثــيــف، وحــين 
تـــكـــون عــالــقــاً فـــي نــفــق لا تملك 
لنفسك سوى الانتظار. فيا لهول 

هذا الذي نعيش!!

أنــا واحـــد مــن مــلايــين البشر 
المـــــحـــــتـــــجـــــزيـــــن داخـــــــــــــل غــــرفــــهــــم 
بــســبــب هـــجـــوم «كـــــورونـــــا» عــلــى 
أبــنــاء الــبــشــريــة. لــم أكـــن أتــصــور، 
أنـــــــا المـــتـــحـــفـــظ تـــقـــلـــيـــديـــاً حـــيـــال 
الإسراف في استخدام ما تعارف 
الــعــالــم عــلــى تسميتها «وســائــل 
الــتــواصــل»، أن يأتي يــوم تصبح 
فيه هذه الوسائل سبيلي الوحيد 
لــلــعــبــور إلـــــى مــــا يــشــبــه الــحــيــاة 
الطبيعية. هكذا صرت محاصراً 
فــي منزلي بــين زوجــتــي وهاتفي 
الجوال. صار هذا الجهاز الصغير 
سبيلي إلى ممارسة عملي. أخاف 
عليه مثلما أخاف على صحتي. 
الــــعــــمــــل، أو أن  يـــتـــوقـــف عـــــن  أن 
تنطفئ حرارة بطاريته فجأة في 
هــذه الأزمــة. المقال الــذي تقرأونه 
الآن، سواء على النسخة الورقية 
مـــن جــريــدتــنــا أو عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، ما كان ليصل إليكم 
لولا فضل شركة «مايكروسوفت» 
وتــطــبــيــق «ويـــــنـــــدوز». والــجــهــاز 
الذي أحمله في يدي تحول بفضل 
تــطــبــيــق «واتــــســــاب» إلـــى وسيلة 
الاتــــصــــال الـــتـــي لا أمـــلـــك ســواهــا 
بالزملاء، كما بالعالم الخارجي.

أعـــتـــقـــد، مـــن خــــلال تحليلي 
المـــــــــتـــــــــواضـــــــــع لــــــلــــــخــــــطــــــة الــــــتــــــي 
يستخدمها «كورونا» في الهجوم 
على البشرية، أن هــنــاك مــؤامــرة 
بـــيـــنـــه وبــــــين وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي هــذه، من «واتــســاب» 
و«ســــكــــايــــب» و«فـــيـــســـبـــوك» ومـــا 
ن المشككين مثلي 

ِّ
شابهها، ليلق

درساً: أنه سيأتي يوم -وها هو قد 
أتى- بحيث لا تبقى في يد البشر 
فــيــمــا بينهم  لـــلاتـــصـــال  وســيــلــة 
سوى هذه الوسائل. قادة الدول 
يــعــقــدون المـــؤتـــمـــرات والـــلـــقـــاءات 
بواسطة الفيديو معتمدين على 
«سكايب». ومحطات التلفزيون 
استعاضت عن استضافة المعلقين 
فــــي اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا بــالــخــدمــة 

نـــــفـــــســـــهـــــا. أتــــخــــيــــل 
هــــــــؤلاء الـــعـــاجـــزيـــن 
عـــن اســـتـــخـــدام هــذه 
الــوســائــل أو الــذيــن 
يـــــمـــــلـــــكـــــونـــــهـــــا،  لا 
كـــيـــف يـــتـــصـــرفـــون؟ 
كـــيـــف يــتــخــاطــبــون 
مـــــــــــع أحــــــبــــــائــــــهــــــم؟ 
قــــون  كـــــيـــــف يــــتــــســــوَّ
ويـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــلـــــــــــــون 
بـــــــــــأطـــــــــــبـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــم 

وصيدلياتهم؟ 
تــــتــــفــــقــــون  ألا 

مــعــي عــلــى أنــــه إذا كـــانـــت هــنــاك 
انــــتــــشــــار  فـــــعـــــلاً وراء  مـــــــؤامـــــــرة 
«كــورونــا» فــلا بــد مــن أن وراءهــا 
أربـــاب «مــايــكــروســوفــت» و«أبـــل» 
ورفـــــاقـــــهـــــم الـــــذيـــــن ســـيـــخـــرجـــون 
وحـــــدهـــــم مـــنـــتـــصـــريـــن مـــــن هــــذه 
الــحــرب؟ لــقــد تــوقــفــت كــل أســبــاب 
الحياة الطبيعية، وبقوا هم في 
الــســاحــة، قـــادريـــن وحـــدهـــم على 
إخراج البشر من العزلة المفروضة 

عليهم.
ليست هذه الوسائل التقنية 
الـــحـــديـــثـــة هـــــي الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
ســـتـــخـــرج «مـــنـــتـــصـــرة» مــــن هـــذه 
الــــــحــــــرب، وســـتـــتـــمـــكـــن مـــــن كــســر 
الـــحـــصـــار الـــــــذي فـــرضـــتـــه غــــزوة 
«كورونا» على حياتنا اليومية. 
عـــلـــى هـــامـــش هـــــذه الأزمـــــــة الــتــي 
تــهــدد الاقــتــصــاد الــعــالمــي وأسهم 
الشركات الكبرى ومداخيل ملايين 
ع الآن  البشر، هناك مصانع تسرِّ
إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس 
الــــصــــنــــاعــــي الـــــتـــــي بـــــاتـــــت غــــرف 
العناية الفائقة بالمستشفيات في 

أشد الحاجة إليها.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً المــــخــــتــــبــــرات 
ومــــراكــــز الـــبـــحـــث الــعــلــمــيــة الــتــي 
تــعــمــل جــاهــدة عــلــى إنــتــاج لقاح 
لمحاربة هذا الوباء، والتي ستقدر 
أربــــاحــــهــــا بـــمـــلايـــين الـــــــــــدولارات 
عندما تتوفر لها فرصة النجاح.

قــد يقال طبعاً، 
رداً على ذلك، إن هذه 
المــخــتــبــرات والمــراكــز 
تقوم بعمل إنساني 
ضـــــــــــــــــــروري ســـــــوف 
يـــــــخـــــــدم الــــبــــشــــريــــة 
جــــــــمــــــــعــــــــاء. وهــــــــــذا 
صـــحـــيـــح. ولــــكــــن... 
ألا يصح قــول: «رب 
ضــــارة نــافــعــة»، في 

حالة كهذه؟
الــصــين وجـــدت 
هـــــي أيــــضــــاً فـــرصـــة 
«تصدير»  أخـــرى. البلد المتهم بـ
الــوبــاء حـــول الــعــالــم، صـــار البلد 
ر الــخــبــراء والأطـــبـــاء  الــــذي يـــصـــدِّ
لمـــكـــافـــحـــتـــه، ويــــنــــافــــس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي فــي مــســاعــدة عـــدد من 
بــلــدانــه المــنــكــوبــة، مــثــل إيــطــالــيــا 
وإسبانيا، بعدما وجــد الاتحاد 
نــفــســه عـــاجـــزاً عـــن مــســاعــدتــهــمــا، 
وهــــــــو مــــــا أثـــــــــار أســــئــــلــــة كـــثـــيـــرة 
ومشروعة حول جدية التضامن، 
المــوحــدة التي  الــقــوانــين  وفعالية 
كان يفترض أن تضمن حداً أدنى 

من التضامن الأوروبي.
مــن كــان يتوقع قبل شهرين 
من الآن أن حياتنا سوف تنقلب 
رأســـــــاً عـــلـــى عــــقــــب، بـــســـبـــب هـــذا 
ــه 

ُّ
الـــعـــنـــف الـــهـــمـــجـــي الـــــــذي يــشــن

«كـــورونـــا» عــلــى الــعــالــم، بــصــورة 
لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل فـــي تــاريــخ 
الـــبـــشـــريـــة الـــحـــديـــث؟ كـــــان يــمــكــن 
نـــتـــوقـــع عـــــــدواً خــــارجــــيــــاً. أن  أن 
نــحــتــاط مــمــا يــحــيــط بــــنــــا... أمــا 
فــــقــــد أصــــبــــحــــت أجــــســــادنــــا  الآن 
هــي عــدونــا. صــار الــخــوف مبرراً 
مــن الــيــد إذا صــافــحــت، والــفــم إذا 
ق. وصار 

َّ
عطس، والأنف إذا تنش

خوض المعركة بحاجة إلى أدوات 
ووسائل جديدة.

يخيل إلــيَّ أن «كورونا» كان 
يختبئ في مكان ما. يتفرج على 
عــبــثــنــا بــحــيــاتــنــا، عــلــى سلوكنا 

المتهور فــي تعاملنا مــع الأماكن 
والــــبــــلــــدان والأشـــــيـــــاء الــجــمــيــلــة، 
عــلــى اســتــخــفــافــنــا بــالــتــســهــيــلات 
الــتــي تــوفــرت لــنــا، والــتــي صرنا 
مات... انقض  نعتبرها من المسلَّ
«كــــــورونــــــا» فــــجــــأة مــــن مــخــبــئــه، 
مات التي كنا  ليذكرنا بــأن المسلَّ
نرتاح لها ليست كذلك. وأن زيارة 
المقهى وارتياد المطعم؛ بل حتى 
الخروج إلى الشارع أو الرصيف 
المقابل، والتي كنا نعتبرها أموراً 
فـــي حياتنا  طــبــيــعــيــة نــمــارســهــا 
اليومية، يمكن أن يتم حرماننا 
منها في غمضة عين. وممن؟ من 
عدو مجهول لا نعرف شكله، ولا 
من أين يتسلل، ولا ماذا يرتدي؛ 
بل هناك من يرى أن هناك شكوكاً 
في طريقة الإصابة به. هل يتنقل 
الــذي نتنفسه وينشر  في الهواء 
سمومه من بلد إلــى آخــر؟ أم أنه 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الاقـــــتـــــراب مــــن أحـــد 
«كسب» العدوى منه؟  المصابين لـ
شكوك لا يشبهها سوى الشك في 
مصدره. هل هو صناعة أميركية 
أم صينية؟ ومــن يقف وراء هذا 

الدمار الذي يضرب البشرية؟
ســـــــوف يـــــأتـــــي يـــــــــوم، يـــؤمـــل 
أن يــكــون قــريــبــاً، نــخــرج فــيــه من 
حجراتنا، لنتمتع مــجــدداً بنور 
الــــشــــمــــس، بـــخـــضـــرة الــــحــــدائــــق، 
بـــــالمـــــتـــــاحـــــف والمـــــــــســـــــــارح ودور 
الـــســـيـــنـــمـــا وصــــــــــالات الـــحـــفـــلات 
إلـــى  بــــالــــعــــودة  المـــوســـيـــقـــيـــة، أي 
حياتنا الطبيعية. لعلنا نتذكر 
عــنــدمــا يـــعـــود ذلــــك الـــيـــوم أن ما 
ــمــات وبــديــهــيــات  نــعــتــبــرهــا مــســلَّ
وأمــــــــــوراً طــبــيــعــيــة فـــــي حــيــاتــنــا 
الـــيـــومـــيـــة لـــيـــســـت دائــــمــــاً كـــذلـــك، 
وهــي معرضة لنخسرها فــي أي 
لحظة ولسبب لا نتوقعه. وعلينا 
بالتالي أن نستمتع باللحظات 
والأوقــــــــــات والــــفــــرص الــجــمــيــلــة، 
وأن نقترب أكــثــر مــن الأشــخــاص 

الحميمين في حياتنا.

سوسن الأبطح

د. خالد بن نايف الهباس الياس حرفوش

د. آمال موسى
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التفكير في الدولة بعد «كورونا»
ف ابن عقيل الحنبلي (٥٢٠هـ  عَرَّ
- ١١٢٦م) السياسة بأنها «ما كان 
فــعــلاً يــكــون معه الــنــاس أقـــرب إلى 
الــصــلاح وأبــعــد عــن الــفــســاد». وما 
كــان الخلاف في القرنين الخامس 
والـــــــســـــــادس لـــلـــهـــجـــرة عــــلــــى مـــــاذا 
تعني الــســيــاســة، بــل كـــان الــخــلاف 
عــلــى أمـــريـــن آخـــريـــن: أي الــجــهــات 
هــــي الأَوْلـــــــــى فــــي الـــقـــيـــام بـــذلـــك أم 
يــكــون الــتــصــرف ســيــاســيــاً، حسب 
الاختصاص؟ وإذا كانت السياسة 
تقوم على إدراك «المصلحة»، فما 
حــدود مــراعــاة المصالح فــي مقابل 
المــبــادئ والآراء المثالية  الــشــرع أو 
لأهــــــل المــــديــــنــــة الــــفــــاضــــلــــة، حــســب 
الفلاسفة؟ وسُرعان ما جرى تجاوُزُ 
الإشــكــالــيــة الأُولــــــى بـــين الــســلــطــات 
السياسية والقضاء، بأنّ للسلطان، 
وهـــــــو صــــاحــــب الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا فــي 
الاجتماع السياسي، التدخل حتى 
فيما هو في الأصل من صلاحيات 
القضاء إذا كان في ذلك «مصلحة 
راجحة»؛ إنما مَنْ الذي أو ما الجهة 
أو الــجــهــات الــتــي تُــحــدّد المصلحة 
الـــراجـــحـــة؟ وظـــلّـــت الــصــعــوبــة في 
القضية الأُخــرى والتي لا تنحصر 
بتحديد المصلحة؛ بل تتجاوزُ ذلك 
 :

ّ
إلـــى الــتــقــابُــل بـــين الــقــيــمــة والـــحـــق

المــثــالــيــات الفلسفية  الــشــريــعــة أو 
(= مهمة الدولة: تحقيق السعادة 

الــــتــــي قـــــد لا تـــحـــقـــقـــهـــا ســـيـــاســـات 
اعــــتــــبــــار المـــــصـــــالـــــح!)، فـــــي مــقــابــل 
الـــســـيـــاســـات الاصــــطــــلاحــــيــــة، كــمــا 
يــقــول الــطــرطــوشــي. ولــذلــك وخــلال 
نـــــحـــــو الــــــقــــــرنــــــين، وتــــــحــــــت وطـــــــأة 
الظروف القاسية (الغزوات المغولية 
والصليبية، والأوبئة والطواعين)، 
انصرف الفقهاء وبعض المفكرين 
الأخــــــلاقــــــيــــــين (الـــــــذيـــــــن يــــمــــزجــــون 
الأفلاطونيات بالدين) إلى تدعيم 
اعـــتـــبـــار المــصــلــحــة، ولــجــهــتــين: أنّ 
 من 

ٌ
المصلحة المــعــتــبــرة هــي طــريــق

طـــــرق إحــــقــــاق الــــعــــدالــــة، وحــيــثــمــا 
ظهر العدل وأسفر عن وجهه فهو 
شرعٌ من الشرع – والجهة الثانية 
الــعــام هم  الــشــأن  القائمين على  أنّ 
ــلاً للسير فــي المصالح  تــأهُّ الأكــثــر 
باعتبار ذلــك واجــبــاً قبل أن يكونَ 
حقاً؛ بمعنى أنهم المسؤولون شرعاً 
وســيــاســة عـــن «حـــفـــظ الــجــمــاعــة». 
وبــذلــك فـــإنّ هـــذه الــنــقــاشــات وســط 
تلك الظروف سرّعت من استتباب 
نظرية «مقاصد الشريعة» والتي 
تــعــنــي: حــفــظ المــصــالــح الــضــروريــة 
الخمس لبني البشر: حــق النفس 
(الحياة)، وحق العقل، وحق الدين، 
وحــق النسل، وحــق المِــلْــك أو المــال. 
وبالطبع ما كان لجهة أن تقوم بذلك 
كــلــه إلاّ الــســلــطــات الــســيــاســيــة في 
المجتمعات. وقد أسهم هذا الإجماع 

فــي تــقــويــة الــدولــة وســلــطــاتــهــا في 
الــــظــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــــي كــل 
الظروف، سواء في مواجهة الغزو 
الأجنبي، أو في مواجهة الجوائح 
الوبائية، أو الطبيعية أو الغذائية. 
وهناك رسالة طريفة كتبها الطبيب 
والفيلسوف عبد اللطيف البغدادي 
عــن «الاعــتــبــار بــالــحــوادث الكائنة 
بمصر» نتيجة الوباء، والتي يدعو 
فــيــهــا الـــســـلـــطـــات والأطـــــبـــــاء وأهــــل 
المـــقـــدرة لــلــمــبــادرة والـــتـــعـــاون لكي 
الــوبــاء والمجاعة مع  لا «يتناصر» 

الفوضى واستيلاء الفساد!

مـــنـــذ الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر - 
وهـــــو قـــــرن الـــصـــعـــود الـــرأســـمـــالـــي 
ـــم الإقـــــطـــــاع والــهــيــمــنــة  بـــعـــد تـــحـــطُّ
الدينية - شاع الاختلاف حول دور 
السلطات فــي الانــضــبــاط وإحــقــاق 
الـــتـــوازن والــعــدالــة بــالــحــدّ الأدنـــى. 
 في 

ٌ
والـــتـــوجـــه المـــاركـــســـي مـــعـــروف

مواجهة فلسفة: «دعــه يعمل، دعه 
يمر»، والذي أدّى إلى قيام نظامين 
عالميين في القرن العشرين: نظام 

الــرأســمــالــيــة المــنــطــلــقــة وحــريــاتــهــا 
ه  الليبرالية، ونظام الاقتصاد الموجَّ
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــهـــور والـــــــذي يــقــيّــد 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والـــعـــامـــة. وقــد 
أجمع الفريقان على آلياتٍ مشتركة 
لحفظ الأمـــن والــتــوازن النسي في 
الــعــالــم فـــي مــيــثــاق الأُمـــــم المــتــحــدة 
(١٩٤٥)، والإعـــلان العالمي لحقوق 
إنــمــا مـــن تحت  الإنـــســـان (١٩٤٨). 
ووراء هذا التوافق، استمرت الحرب 
ضت إلى 

ْ
أو الحروب الباردة التي أف

الــســيــاســي الشمولي  الــنــظــام  هـــدم 
الــــــذي يـــقـــود الاقــــتــــصــــاد، وإطـــــلاق 

قــــوى الـــســـوق كــمــا كــانــت لــــدى آدم 
سميث وخلفائه منذ القرن السابع 
عشر. لقد كــان منطق رأسماليات 
حرية السوق: الحريات السياسية 
والحكومة الصغيرة ذات السلطات 
المحدودة، والتي تهتم بالسياسات 
الخارجية، أمــا بالداخل فلا تهتم 
إلاّ بحكم القانون الحافظ للحقوق 
الفردية. وقد رأى المفكر والقانوني 
الفرنسي دي توكفيل، في ثلاثينات 

وأربعينات القرن التاسع عشر، أنّ 
الــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي هو 
الأفضل للجهتين: الحريات الفردية 

والأُخرى العامة.
أنّ النقاشات بشأن  بيد   
الـــحـــكـــومـــات  أفــــضــــل الأنــــظــــمــــة أو 
لــصَــون المــصــالــح الــفــرديــة والعامة 
مــعــاً لــم تــتــوقــف. فــالأنــظــمــة الــحــرة 
غير الشمولية في الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية، والتي عرفت رفاهة 
ووفرة في الإنتاج والاستهلاك بعد 
الحرب العالمية الثانية، سارت في 
سياساتٍ إمبريالية تجاه الخارج، 

واســـــتـــــغـــــلالات بــــــالــــــدواخــــــل. وقــــد 
تسببت تلك السياسات (وبخاصة 
بــعــد عــــام ١٩٧٩ كــمــا يـــذهـــب لــذلــك 
المــفــكــر الاقـــتـــصـــادي بــيــكــيــتــي) في 
ظهور فروقات هائلة في الثروة بين 
الفئات، وفي زيادة الحاجة والفقر 
في البلدان الليبرالية. ولذلك وبعد 
حــرب فيتنام، والــحــروب بالوكالة 
بــين الــجــبــابــرة فــي الــنــظــام الــدولــي 
والـــتـــي نـــشـــرت الـــبـــؤس فـــي بــلــدان 

«الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث»؛ جــــاء هــنــاك من 
يــقــول: بــل لا بــد مــن تــعــديــلاتٍ في 
نظام الدولة في الحكومات «الحرة» 
بــاتــجــاه إحـــقـــاق الـــعـــدالـــة بــالــفــعــل، 
ولـــيـــس الاكـــتـــفـــاء بــالــبــراغــمــاتــيــات 
والمنفعيات. والدليل على الحاجة 
إلــــى ذلــــك اســـتـــمـــرار جــاذبــيــة فــكــرة 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســة 
بــــين فـــئـــات الـــشـــبـــاب فــــي الأنــظــمــة 

الرأسمالية. 
قال فيلسوف القانون الأميركي 
جـــــون رولــــــز فــــي كـــتـــابـــه: «نــظــريــة 
العدالة» (١٩٧١)، إنّ حكم القانون 
المستند إلى الدساتير واستقلالية 
القضاء لا يكفي، ولا بد من الإصغاء 
إلى روح الواجب (في الأخلاقيات 
الـــكـــانـــطـــيـــة). ولــيــســت هـــنـــاك جهة 
يمكنها النهوض والتدخل لجعل 
توزيع الثروة أكثر عدلاً إلاّ الأنظمة 
السياسية. ومنذ عــام ١٩٧٢ وإلــى 
الـــيـــوم، لا تــــزال عـــشـــرات بـــل مــئــات 
الـــــــدراســـــــات والــــكــــتــــب تــــصــــدر فــي 
الملاحظات أو الإضافات على عدالة 

رولز فكرةً وحدوداً وآفاقاً.
الـــتـــي  إنّ الاخــــــــتــــــــلالات   
اســـتـــمـــرت وتـــــزايـــــدت بـــعـــد ســقــوط 
الأنــظــمــة الشمولية خـــارج الصين 
الــعــدالــة الاقتصادية  أنّ  دلّـــت على 
شـــديـــدة الأهـــمـــيـــة، وربـــمـــا عــادلــت 
الــعــدالــة السياسية.  فــي أهميتها 

لـــــكـــــنّ المــــجــــتــــمــــعــــات الــــغــــربــــيــــة مــا 
انـــتـــظـــرت الـــحـــكـــومـــات فـــي إحــــداث 
الــتــوازن، وظهرت  التحول باتجاه 
فـــيـــهـــا تـــــيـــــارات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 
تــريــد الاســتــبــدال بتلك الحكومات 
(الليبرالية) بحجة إحلال حكومات 
تـــرعـــى مـــصـــالـــح تـــلـــك المــجــتــمــعــات 
بخاصة، وفي مواجهة العالم كلّه 

إذا لزم الأمر!
والـــــيـــــوم، وبـــعـــد حــــدوث   
جائحة «كورونا»، وثبوت أنه حتى 
ــنــة  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــيــســت مــؤمَّ
فـــي دول مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وأميركا؛ يتجاوز النقاش الحكومة 
الـــكـــبـــيـــرة  الــــحــــجــــم أو  الــــصــــغــــيــــرة 
الحجم، إلى مهمات الدول الوطنية 
ودورهـــــــــــا فـــيـــمـــا ســـــمّـــــاه الـــفـــقـــهـــاء 
المـــســـلـــمـــون قـــديـــمـــاً: حـــفـــظ الــنــفــس 
البشرية. بل ويثبت أيضاً والآن أنه 
قد يكون ضرورياً في هذه «القرية 
الـــعـــالمـــيـــة» وجـــــود حــكــومــة عــالمــيــة 
تحفظ النوع البشري والإنساني، 
في القضايا الرئيسية على الأقل، 
وســط المشكلات المتراكمة التي ما 
استطاع النظام الدولي القائم على 
الــــدول الــوطــنــيــة ذات الــســيــادة في 
مجالها الخاص، معالجتها؛ بل إنه 
م معظمها، «والله 

ُ
كان علّة في تفاق

غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون».

فقدان اليقين في لحظات قاتمة
بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر تــــمــــامــــاً عــن 
الخاتمة، ربما ينتهي الأمر بأزمة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــراهــنــة إلــى 
إحداث تأثير عميق على سلطات 
النخب السياسية، والاقتصادية، 
والإعلامية، والعلمية التي تشكل 
في مجموعها صورة الرأي العام 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــعـــــالمـــــي. ولـــقـــد 
ارتـــبـــطـــت وظـــيـــفـــة هــــــؤلاء الــنــخــب 
ورغـــبـــتـــهـــم فــــي حــــيــــازة الــشــرعــيــة 
الــحــصــريــة، بمقدرتهم الحقيقية 
على إيجاد اليقين، في تحدّ قائم 
لــجــمــيــع أوجــــــه وأنــــمــــاط وأنــــــواع 

المصائب والبلايا.
ومع ذلك، فإن الأزمة الراهنة، 
التي هبطت على رؤوسنا جميعاً 
كصاعقة الرعد المفاجئة من رحم 
الـــعـــدم، قـــد أعــــــادت الــتــأكــيــد على 
الفناء والـــزوال، وربما على  تيمة 
انــعــدام اليقين، في الشؤون  قيمة 
الإنسانية. وقبل بضعة أسابيع 
قــلــيــلــة فـــحـــســـب، كــــانــــت الــحــكــمــة 
المــقــبــولــة تفيد بــاســتــمــرار ارتــفــاع 
الــبــورصــات العالمية،  الأســهــم فــي 
فــي حــين يــدخــل الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب إلى فترة الولاية الرئاسية 
الـــثـــانـــيـــة، مــــع اســــتــــقــــرار أوضـــــاع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي أعـــقـــاب 
فــتــرة من  الــرحــيــل البريطاني عــن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــهــزيــل على 
مـــشـــارف الـــركـــود المـــحـــدق. وعــلــى 
الــعــالمــي، روجـــت النخب  الصعيد 
العالمية ليقين انتعاش الأعــمــال، 

كما هو معتاد.
ورغـــــــم ذلـــــــك، لـــيـــس بـــأيـــديـــنـــا 
سوى حفنة من عدم اليقين الأكيد، 
وبـــدرجـــة لـــم يــســبــق لــذاكــرتــنــا أن 

شــهــدت مــثــيــلــتــهــا مـــن قــبــل. ولــقــد 
تأخرت أجندة الرحيل البريطاني 
عن الاتحاد الأوروبي بالفعل، هذا 
إن لم تخرج حقاً عن مسارها، حيث 
إن الــتــأكــيــدات الــصــلــبــة الــراســخــة 
للسيد بــوريــس جونسون ليست 
أكــثــر إثــــارة لــلإعــجــاب راهــنــاً مما 
كانت عليه من قبل. ومع الطائرات 
المــــدنــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي تــنــقــل 
إلــى وطنهم  الرعايا البريطانيين 
من زوايا العالم الأربع، والطائرات 
المـــدنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تــوفــر 
الخدمة ذاتها للرعايا الأوروبيين 
من مختلف الجنسيات، فإننا نرى 
الاتحاد القديم، الذي طالته لعنات 
لــم يفارق  «البريكست» الخبيثة، 
الــحــيــاة، كــمــا كـــان يــأمــل بــوريــس 

جونسون ورفاقه.
وفــي المملكة المتحدة نفسها، 
اضطر السيد جونسون إلى تأجيل 
الانــتــخــابــات المحلية وانتخابات 
حكام المقاطعات لعام كامل، مما 
يضيف زخماً كثيراً إلى حالة عدم 

اليقين الراهنة.
كما تتباطأ العملية السياسية 
عــلــى نــحــو واضـــــح فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، حيث اضطر كلا الحزبين 
الكبيرين إلى الإبطاء مرغمين من 
وتيرة الحملة الرئاسية الجارية. 
ومع فقدان الرئيس دونالد ترمب 
لمــزاعــمــه بـــشـــأن الــنــجــاح المــحــقــق، 
فإن مزاعم إعــادة انتخابه لم تعد 
مؤكدة، كما يقول النقاد. كما أن 
هناك حالة من عدم اليقين تنتاب 
المعسكر الديمقراطي. فهل سوف 
يــقــع الأمـــيـــركـــيـــون ضــحــيــة شــعــار 
«نهاية الرأسمالية»، وينطلقون 

صـــوب بــيــرنــي ســـانـــدرز وأمــيــركــا 
الاشــتــراكــيــة؟ أم ســوف يتخيرون 
الذهاب إلى أعتاب جوزيف بايدن 
السبعيني الذي يمثل العودة إلى 

خيارات المستقبل؟
وفــــــي الـــــصـــــين، مـــســـقـــط رأس 
الـــفـــيـــروس الـــفـــتـــاك، يــتــجــلــى عــدم 
اليقين فــي تأجيل مؤتمر الحزب 
الــذي كــان من المقرر أن  الشيوعي 
يسفر عــن عملية تطهير واسعة 
النطاق، مع تعزيز موقف الرئيس 
الصيني لفترة حكم أخــرى، تبلغ 

عشر سنوات على الأقل.

وفــي فرنسا، استغل الرئيس 
إيمانويل ماكرون جائحة فيروس 
«كورونا» كذريعة للتخلي عملياً 
عن قرارات الإصلاحات الرئيسية، 
الــتــي كـــان مــن المــقــرر أن تغير من 
وجه رئاسته للبلاد عن الشروط 
المــتــســاهــلــة وغـــيـــر الـــفـــعـــالـــة الــتــي 
ميزت أسلافه من الرؤساء الثلاثة 
الـــســـابـــقـــين. كـــمـــا أنـــــه قـــــرر إرجـــــاء 
الــجــولــة الــثــانــيــة والــحــاســمــة من 
انــتــخــابــات الــبــلــديــة وانــتــخــابــات 
عــمــداء المــقــاطــعــات، الــتــي كـــان من 
اكــتــســاح حزبه  المنتظر أن تشهد 
الــــحــــاكــــم، فــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 

جميعها.
وفـــــي الــــيــــابــــان، جـــــرى إرجـــــاء 
العمل بالتعديل الدستوري المثير 

للجدل، والمعني بالسماح للأمة 
بـــإعـــادة الــتــســلــح الــكــامــل، إذا لــزم 
الأمر، لخوض الحروب الخارجية. 
ويلقي عــدم اليقين أيــضــاً بظلاله 
الــدســتــوري  القاتمة على السحر 
لإبــــــقــــــاء فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــي 
السلطة، ما دام ظل حياً حتى الآن.
وفـــــــي إيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا، 
الــــدولــــتــــين الأوروبـــــيـــــتـــــين الأكـــثـــر 
تضرراً من الوباء الفتاك، تستغل 
حـــكـــومـــات الأقــــلــــيــــات حــــالــــة عـــدم 
الــيــقــين الـــراهـــنـــة، فـــي إطـــالـــة فــتــرة 

البقاء على رأس الحكم.

ومـــن شـــأن حــالــة عـــدم اليقين، 
الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى مــجــريــات 
الـــــســـــيـــــاســـــة فــــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإسلامية في إيران كذلك، إذ ربما 
أبطأ المرشد الأعلى علي خامنئي 
مــــن مـــحـــاولاتـــه تـــأمـــين الــســيــطــرة 
الحصرية على السلطة في البلاد، 
الـــرئـــيـــس  عـــلـــى أمــــــل أن يـــتـــحـــمـــل 
البائس حسن روحاني مسؤولية 
الــكــارثــة الــتــي كشف عنها الــوبــاء 

الخبيث على الصعيد الوطني.
ومــــــن المــــلاحــــظ أيــــضــــاً هــــدوء 
الصراع على السلطة في العراق، 
إذ خــفــفــت المـــخـــاوف فــي مــواجــهــة 
الــــوبــــاء مـــن حــمــاســة الـــعـــديـــد من 
الشخصيات السياسية الطموحة، 
الأمـــــر الـــــذي يــســمــح بـــإطـــالـــة غير 

مــعــلــومــة لــحــالــة الـــوضـــع الـــراهـــن 
الــشــديــدة الاهـــتـــزاز. كما أن هناك 
إطـــالـــة مــشــهــودة لــلــحــالــة المــهــتــزة 
نفسها في أفغانستان، مع فقدان 
ــــــصــــــراع عــــلــــى الـــســـلـــطـــة  جـــــولـــــة ال
الباشتونية الطاجيكية في البلاد 
زخـــمـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا مــــع تـــراجـــع 
الاتـــــفـــــاق الــــغــــربــــي الـــــــذي أبـــرمـــتـــه 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مــــــع حـــركـــة 

«طالبان» إلى خلفية الأحداث.
وفي لفتة إيجابية، ربما أسفر 
الوباء الجديد عن إبطاء الاندفاع 
الهندي الأعمى وراء إشعال الحرب 

الأهــلــيــة الــحــامــيــة بــين الــهــنــدوس 
والمسلمين، تلك التي تهدد بتمزيق 

أوصال الديمقراطية في البلاد.
الـــيـــقـــين  كــــمــــا أن حـــــالـــــة عـــــــدم 
الــراهــنــة قــد تمخضت عــن تحول 
بـــعـــض الــــــقــــــرارات الـــتـــي لا يــمــكــن 
تصورها أو التفكير فيها إلى أمر 
حتمي، ومــا فــي ذلــك إلــغــاء دورة 
الألــعــاب الأولــيــمــبــيــة فــي طوكيو. 
كما أن هناك أحاديث عن تأجيل أو 
إعــادة تحديد تاريخ كأس العالم 
الــقــدم فــي قطر بحجة إلغاء  لكرة 
و/ أو تأجيل أغلب البطولات، بما 
في ذلــك كــأس أوروبـــا، الأمــر الذي 
أسفر عن إرهــاق الــجــدول الزمني 
لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 

بأكملها.

ومـــن الأمـــــور الأخـــــرى الــتــي لا 
يــمــكــن الــتــفــكــيــر فــي حــدوثــهــا كــان 
غياب الولايات المتحدة عن دورها 
القيادي في كبح وهزيمة الوباء 
الــــجــــديــــد. ولـــقـــد حــــاولــــت كــــل مــن 
الصين، وروسيا، وكوبا ملء جزء، 
الناتج عن  الفراغ  ولــو يسير، من 
غياب الولايات المتحدة، على أمل 
تلميع صورتهم العالمية كأنظمة 

حكم استبدادية قاهرة.
ظــلــت الــنــخــب الــعــالمــيــة تسند 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا دائـــــمـــــاً عـــلـــى قـــانـــون 
الــــســــبــــبــــيــــة، مــــــع ربـــــــط كــــــل ســبــب 
بــــتــــأثــــيــــره، والـــتـــســـلـــســـل الـــزمـــنـــي 
للسبب والنتيجة. ومنذ إيمانويل 
كـــانـــط وبـــيـــيـــر ســـيـــمـــون لابـــــلاس، 
افــتــرض الــبــاحــثــون والــعــلــمــاء أنــه 
إذا تسنى لأحدهم معرفة الموضع 
لــجــســيــم مـــن الجسيمات  الــدقــيــق 
في وقــت معين، فيمكن له التنبؤ 
بموقعه وسرعته الدقيقة في أي 

وقت في المستقبل.
ومــــنــــذ مــنــتــصــف عــشــريــنــات 
ـــد عـــــدد مــن  الــــقــــرن المــــاضــــي، تـــعـــمَّ
العلماء الأوروبــيــين (ومــن بينهم 
بــور، وبـــورن، وجــــوردان، وبولي، 
وديراك) تحدي هذا اليقين، وقالوا 
إن دراســة الظواهر لا بد أن تأخذ 
فـــي اعــتــبــارهــا إمــكــانــيــة الــقــفــزات 

والانقطاعات. 
وانـــتـــقـــل فـــيـــرنـــر هــايــزنــبــيــرغ 
بتلك الأطروحة خطوة إلى الأمام 
بطرح مفهومه حول عدم اليقين، 
وكتب عن ذلك يقول: «يؤكد قانون 
أنـــه إذا علمنا  الــســبــب والــنــتــيــجــة 
الــحــاضــر تــمــامــاً، يمكننا حساب 
المستقبل. وليس الاستنتاج هو 

المــوجــب للخطأ، وإنــمــا الفرضية 
نفسها».

ولـــــيـــــس مــــــن المــــســــتــــغــــرب أن 
يصل فيرنر هايزنبيرغ إلى هذه 
الأطــروحــة أثناء أزمــة عــدم اليقين 
التي عصفت بألمانيا تحت حكم 
فــايــمــار، بينما كانت  جــمــهــوريــة 
بقية ما يُسمى بالعالم المتحضر 
آنــــــــــــذاك يــــتــــعــــامــــل مــــــع الانــــهــــيــــار 

الاقتصادي العالمي.
فهل مــن شــأن النظام العالمي 
إعادة النظر في افتتانه، إن لم يكن 
هوسه الشديد، بالسرعة، ويحاول 
تقدير التباطؤ الفردي والجماعي 
المــــفــــروض عــلــيــه وجــــوبــــاً بــســبــب 
الوباء الحالي؟ ولا يعد التساؤل 
قاسياً إذا ما اعتبرنا أننا دائماً ما 
نمزج بــين السرعة والــتــســرع، مع 
طموحنا بعد الاســتــدامــة، عندما 
يتحول واقعنا إلى حقيقة الزوال 
والــفــنــاء، ناهيكم بتقلقل مــا قبل 

الانهيار.
إن عــــدم الـــيـــقـــين، والـــوثـــبـــات، 
والانـــقـــطـــاعـــات، هـــي مـــن الــكــلــمــات 
الرئيسية الدالة في مفردات جديدة 
ر  علينا النظر فــي أمــرهــا، والتفكُّ
فــي شأنها. فإنها تساعدنا على 
كـــبـــح صــلــفــنــا وغـــطـــرســـتـــنـــا، مــع 
احــتــمــالات الــتــهــدئــة الــيــســيــرة من 
الــتــي تعترينا في  الــيــأس  حـــالات 
تــلــك الــلــحــظــات الــقــاتــمــة الــراهــنــة، 
فإن لم يحدث أفضل ما كنا نأمله 
منذ بضعة شهور مضت، فما من 
سبب يدعو لحدوث ما هو أسوأ 
مــمــا نــخــشــاه فــعــلاً الآن. إن روعــة 
أنــه يصلح  عــدم اليقين تكمن فــي 

لجميع الاتجاهات.
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بعد حدوث جائحة «كورونا» يتجاوز النقاش الحكومة الصغيرة أو الكبيرة 
إلى مهمات الدول الوطنية فيما سمّاه الفقهاء المسلمون قديماً: حفظ النفس البشرية

إن لم يحدث أفضل مما كنا نأمله منذ بضعة أشهر مضت 
فما من سبب يدعو لحدوث ما هو أسوأ مما نخشاه الآن
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 أوقفت ارتفاع الروبل وأعادته للهبوط 

 «حاداً» في روسيا
ً
إجراءات بوتين لدعم الاقتصاد تثير جدلا

موسكو: طه عبد الواحد

غــاب الــتــفــاؤل عــن التوقعات 
بــــــتــــــأثــــــيــــــر «تـــــــــدابـــــــــيـــــــــر الـــــــدعـــــــم 
الاســتــثــنــائــيــة» الــتــي أعــلــن عنها 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــــــوتـــــــين، لمــــــواجــــــهــــــة تـــــداعـــــيـــــات 
انــتــشــار كــورونــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــروســـي. رد الــفــعــل الأبـــــرز جــاء 
مـــن ســــوق المـــــال الـــروســـيـــة، حين 
عاد الروبل للهبوط فور الإعلان 
عن تلك التدابير. وعلى المستوى 
الـــرســـمـــي، أشــــاد مــفــوض حــقــوق 
قــــطــــاع الأعـــــمـــــال لــــــدى الـــرئـــاســـة 
الروسية بالخطوات التي أقرها 
بوتين، إلا أنه لم يتمكن من تقدير 
تأثيرها على الوضع الاقتصادي، 
ويــــبــــدو أنــــــه يــــــرى أن نــتــائــجــهــا 
الإيـــجـــابـــيـــة ســـتـــكـــون مــــحــــدودة، 
حـــــين عــــبــــر عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأنـــهـــا 
«ستعطي رجـــال الأعــمــال جرعة 
هواء»... أما في أوساط الخبراء، 

فقد شكك الغالبية بقدرتها على 
إنقاذ قطاعي الأعمال المتوسطة 
والــــصــــغــــيــــرة، وإحـــــــــــداث تــغــيــيــر 
جـــــذري فـــي المــشــهــد الاقــتــصــادي 

بشكل عام.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
بــوتــين منح مــواجــهــة التداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، المـــســـاحـــة الأكـــبـــر 
إلــى الشعب  مــن «كــلــمــة» وجهها 
الــروســي، تــنــاول فيها «الــظــروف 
الاستثنائية» التي تمر بها البلاد، 
عـــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــشـــار فـــايـــروس 
كورونا. وبعد إجراءات وتدابير 
تــبــنــتــهــا الــــحــــكــــومــــة، والمـــــركـــــزي 
الروسي لدعم الاقتصاد في هذه 
المرحلة المعقدة، أعلن بوتين عن 
تدابير إضافية واسعة، قال إنها 
ضرورية «في المقام الأول لضمان 
الحماية الاجتماعية للمواطنين، 
والحفاظ على دخلهم ووظائفهم، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــــم الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة التي يعمل 

فيها المــلايــين مــن الـــنـــاس». وأقــر 
تــســهــيــلات لـــحـــصـــول المـــواطـــنـــين 
على الدعم الاجتماعي، والإسراع 
فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــمــحــاربــين 
القدامى والأسر التي يوجد فيها 
أطــــفــــال صــــغــــار، فـــضـــلا عــــن رفـــع 
تــعــويــضــات الــبــطــالــة حــتــى الحد 
الأدنى من الأجور الشهرية، ودفع 
تعويضات الإجازة المرضية بناء 
على هذا الحد من الدخل، وقيمته 
حاليا ١٢٫١٣ ألف روبل (نحو ١٥٥ 
الــبــنــوك بإعلان  دولارا)، وطــالــب 
«إجــــازة» للقروض الاستهلاكية 
والعقارية، إن تراجع دخل الفرد 

أكثر من ٣٠ في المائة.
وبــالــنــســبــة لــقــطــاع الأعــمــال، 
شــــدد بـــوتـــين عــلــى ضـــــرورة دعــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
للحفاظ على موظفيها، وناشد 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اســــتــــقــــرار ســــــوق الـــعـــمـــل وعـــــدم 
السماح بارتفاع معدل البطالة، 

ووعد بدعمهم.
 وأعــلــن بعد ذلــك عــن تدابير 
الــــــــدعــــــــم، ومــــنــــهــــا تــــأجــــيــــل دفــــع 
الــضــرائــب لمـــدة ٦ أشــهــر لقطاعي 
الأعـــمـــال المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
باستثناء ضريبة القيمة المضافة. 
وتخفيض مدفوعات التأمين من 
٣٠ حتى ١٥ فــي المــائــة، وتجميد 
إعلان إفلاس الشركات التي تواجه 
صعوبات. هذا فضلا عن تدابير 
إضافية أثـــارت جــدلا، بينها رفع 
ضريبة أربـــاح وودائــــع الشركات 
الــتــي يتم تحويلها إلـــى المـــلاذات 
الضريبية الآمنة (أوفشور) من ٢ 
إلــى ١٥ في المــائــة، واعتبار فوائد 
الودائع المصرفية نوعا من الدخل، 
وبالتالي احتساب ضريبة الدخل 

بنسبة ١٣ في المائة منها.
وجـــاء رد الــفــعــل ســريــعــا من 
سوق المال الروسية على «تدابير 
بــــوتــــين». وبـــعـــد ارتــــفــــاع طــفــيــف 
على سعر العملة الروسية، حتى 

٧٨٫٥٧ روبـــل لــلــدولار قــبــل بــدايــة 
الــشــاشــات، هبط  بــث كلمته عبر 
السعر حتى ٧٨٫٨٤ روبل للدولار 

في نهايتها. 
وقال محللون من السوق إن 
رد الفعل السلبي هذا جاء بالدرجة 
الأولى بسبب رفع ضريبة الأرباح 
المــلاذات  إلــى  التي يتم تحويلها 
الضريبية، وكذلك فرض ضريبة 

الدخل على فوائد الودائع. 
ووصــــــف بــــوريــــس تــيــتــوف، 
مفوض الرئاسة الروسية لحقوق 
قـــــرار تخفيض  قـــطـــاع الأعــــمــــال، 
مدفوعات التأمين بأنها «خطوة 
ثـــوريـــة»، وعــبــر عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
الــــتــــدابــــيــــر الأخـــــــــــرى لـــقـــطـــاعـــات 
الأعـــمـــال المــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
والفردية «ستمنح رجال الأعمال 
جـــرعـــة هـــــــواء»، إلا أنـــــه، وفــــق ما 
ذكرت وكالة «تاس» الحكومية، لم 
التدابير  يتمكن من تقدير تأثير 
المقترحة على الوضع الاقتصادي 

بشكل عــام، وأحــال ذلــك إلــى عدم 
وجـــود وضـــوح بــشــأن القطاعات 
التي سيتم تصنيفها «قطاعات 
في وضع معقد»، يمكن أن تحصل 

على الدعم الحكومي.
مــــن جـــانـــبـــه شـــكـــك ألــيــكــســي 
ريبيك، مدير منظمة «ديلوفايا 
روســـــيـــــا» (روســـــيـــــا الـــتـــجـــاريـــة) 
التي تعمل على تعزيز التعاون 
بــين الــقــطــاعــين الــخــاص والــعــام، 
التدابير، وقــال في  بــجــدوى تلك 
تصريحات لوكالة «تـــاس» إنها 
«قد لا تكون كافية لإرساء استقرار 
الوضع الاقــتــصــادي»، وزاد بأنه 
«ستكون هناك حاجة من الدولة 
بأن تضخ المزيد في الاقتصاد»، 
ولم يستبعد أن توسع الحكومة 
تدابير الدعم، مع توسع انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، الـــــذي نــتــوقــع 
الـــذروة فــي شهر أبريل  أن يصل 
(نـــــيـــــســـــان) الـــــــــقـــــــــادم». ووصــــــف 
زيـــادة ضريبة الأربـــاح الــتــي يتم 

«أفــشــور» بأنها  الـــ إلــى  تحويلها 
«خطوة عادلة»، وبالنسبة لإعلان 
الأســـبـــوع الـــقـــادم عــطــلــة رســمــيــة، 
للحد من انتشار الفيروس، قال 
إنــه سيؤثر بصورة سلبية على 
أرباب العمل، في إشارة إلى أنهم 
سيضطرون لدفع أجور العاملين 

كاملة عن أسبوع العطلة.
وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة 
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي «ألــــفــــا بـــنـــك»، 
إن تخفيض مــدفــوعــات التأمين، 
ســــيــــؤدي إلــــــى تــــراجــــع إيــــــــرادات 
صــــنــــاديــــق الـــتـــقـــاعـــد، والـــتـــأمـــين 
الـــصـــحـــي الإلــــــزامــــــي، وصـــنـــدوق 
التأمين الاجتماعي، ورجحت أن 
يتم تغطية جزء من تلك الإيرادات 
«المــفــقــودة» على حــســاب ضريبة 
الـــــدخـــــل عـــلـــى فـــــائـــــدة الــــــودائــــــع، 
وضـــــريـــــبـــــة الأربـــــــــــــاح الـــــتـــــي يــتــم 
تحويلها إلى الملاذات الضريبية. 
وعــــــبــــــر الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــكــســنــدر ســوســلــين عـــن قناعته 

بــأن تخفيض مدفوعات التأمين 
ســيــحــول دون إفــــلاس الــشــركــات 
المـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة، وحــــذر 
مــن «زوال البيزنس، وعــدم بقاء 
مــا يمكن الاعــتــمــاد عليه لإعـــادة 
تــأهــيــل الاقـــتـــصـــاد (بـــعـــد انــتــهــاء 
الــوبــاء)» إن لــم يتم دعــم شركات 
القطاعين في هــذه المرحلة. ومن 
جانبه قــال البروفسور الكسندر 
تــــشــــيــــبــــوريــــنــــكــــو، مــــــديــــــر قـــســـم 
الاجــتــمــاع فــي المــدرســة الروسية 
الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد، إن الــتــدابــيــر 
الـــــتـــــي اقــــتــــرحــــهــــا بـــــوتـــــين لـــدعـــم 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
غير كافية، موضحا أن «تأجيل 
الضرائب لم يشمل ضريبة القيمة 
المضافة، التي تشكل العبء الأكبر 
عـــلـــى شــــركــــات الـــقـــطـــاعـــين»، أمـــا 
التسهيلات فــي مــجــال الضريبة 
على الأرباح يرى أنها «بلا معنى، 
لأن غــالــبــيــة شـــركـــات الــقــطــاعــين 

تتكبد خسائر».

متوسط عائد التوزيع النقدي يسجل مستويات جذابة للمستثمرين 

«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي 
الرياض: شجاع البقمي

وســط تفاؤل وآمــال بنتائج إيجابية 
عــــن أعــــمــــال الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــقـــادة 
مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية 
المـــنـــعـــقـــدة أمــــــس لإيــــجــــاد حــــلــــول نــاجــعــة 
لمـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
العالم ومعالجة الاقتصاد العالمي، نجح 
مؤشر سوق الأسهم السعودية في تسجيل 
إغلاق إيجابي أسبوعي بعد عدة أسابيع 
مـــن الـــتـــراجـــعـــات، حــيــث دفـــعـــت المــكــاســب 
الــقــويــة الــتــي حققها مــؤشــر الــســوق أمس 

إلى تسجيل هذا الإغلاق.
الــعــديــد مــن الشركات  وفيما تمكنت 
المدرجة في تحقيق ارتفاعات جيّدة يصل 
إلــى النسبة القصوى من المكاسب  مداها 
خـــلال الــتــعــامــلات، شــهــدت ســـوق الأســهــم 
السعودية أمس الخميس بدء تنفيذ قرار 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة «تـــــداول» الــذي 
نــص عــلــى تقليص ســاعــات الـــتـــداول إلــى 
٣ ســاعــات فقط، فيما تأتي هــذه الخطوة 
ضمن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي تعمل 
عليها المملكة بشكل قوي لمكافحة فيروس 

«كورونا».
وعلى نحو أسبوعي، سجلت سوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة مـــكـــاســـب بــنــحــو ٦٠ 
نقطة، إلا أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا 
بنحو ١١٨ نقطة، الأمــر الــذي دفــع مؤشر 
السوق لتخطي حاجز ٦٣٠٠ نقطة مجدداً، 
وسط ارتفاع معظم أسعار أسهم الشركات 

المدرجة.
ويـــــحـــــســـــب لمــــــؤشــــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة انــخــفــاض مـــعـــدلات خــســائــره 
بــالمــقــارنــة مـــع الأســــــواق الــعــالمــيــة الأخــــرى 
المــنــطــقــة، حــيــث يتماسك مؤشر  وأســــواق 
الـــســـوق قــريــبــاً مـــن مــســتــويــاتــه قــبــل نحو 
أسبوعين، رغم أن الأسواق العالمية شهدت 
الفترة انخفاضات حــادة جداً،  خلال هذه 
جـــاء ذلـــك قــبــل أن تــعــوّض خـــلال الــيــومــين 
ا من هذه الخسائر في بعض  الماضيين جزء

الأســـــواق. ويــحــســب لمــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق ارتـــفـــاع 
المــائــة، متفوقاً بــذلــك على  بنحو ١٫٩ فــي 
أداء أسواق النفط والتي شهدت بالتزامن 
تراجعات يصل مداها إلى ٣ في المائة، الأمر 
الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في 
البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية في الوقت 

ذاته.
ووفــقــاً لإغـــلاق الأمـــس يبلغ متوسط 
عــائــد الــتــوزيــع الــنــقــدي فــي ســـوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو ٤٫٣ فــــي المـــــائـــــة، وهـــو 
مستوى جــاذب جــداً للمستثمرين، يأتي 
ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون 
خلال الأيام الأولى من تعاملات الأسبوع 
المقبل النتائج المالية للعديد من الشركات 
المــالــيــة السنوية  لــم تعلن نتائجها  الــتــي 

حتى الآن.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أنــهــى مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تـــداولاتـــه أمــس 
الخميس على ارتفاع بنسبة ١٫٩ في المائة، 

ليغلق بذلك عند ٦٣٢٧ نقطة، أي بارتفاع 
تـــداولات بلغت قيمتها  ١١٨ نقطة، وســط 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٫٩ مــلــيــار ريـــال (٧٧٣٫٣ 
يـــعـــود الانــخــفــاض  فــيــمــا  مــلــيــون دولار)، 
إلــى تقليص  في القيمة النقدية المتداولة 

ساعات التداول.
وفي هذا الشأن، قررت السوق المالية 
السعودية «تداول» تقليص ساعات التداول 
لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون 
مــن الساعة ١٠ صباحاً وحــتــى الساعة ١ 
ظــهــراً، وذلــك بــدلا مــن الساعة ١٠ صباحا 

وحتى الساعة ٣ ظهرا.
وأكدت «تداول» على سلامة أنظمتها 
وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائماً 
على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها 
مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة 
الــســوق على قدرتها  كــافــة المتعاملين فــي 
التشغيلية وتنفيذ  لــلــوصــول لأنظمتها 

عمليات السوق في جميع الأوقات.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم 

السعودية إعلان بقية الشركات المدرجة عن 
نتائجها المالية للعام ٢٠١٩. حيث يتبقى 
لــم تعلن نتائجها المالية  نحو ٤٦ شــركــة 
السنوية حتى الآن.   فيما من المنتظر أن 
تنتهي فــتــرة الإعـــلان يــوم الــثــلاثــاء المقبل 
(آخــر أيــام المــدة المخصصة لإعــلان نتائج 

الشركات المدرجة).
وفي إطار ذي صلة، سجل سهم عملاق 
صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» 
يوم أمس مكاسب بنحو ١ في المائة، فيما 
دفعت هذه المكاسب سهم الشركة الوطنية 
العملاقة إلى الإغلاق عند مستويات ٢٩٫٩٠ 

ريالاً للسهم الواحد (٧٫٩٧ دولار).
إلـــى ذلــــك، ســجــلــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
المــــــدرجــــــة فـــــي تــــعــــامــــلات ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة مــكــاســب بــاســتــثــنــاء قــطــاعــي 
«الأدوية» و«تجزئة الأغذية»، اللذين شهدا 
تــراجــعــات مــحــدودة تحت تأثير عمليات 
جني أرباح طبيعية، عقب مكاسب جيّدة 
كانا قد حققاها خلال تعاملات الأسبوع.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع ١٫٩٪ ليغلق عند ٦٣٢٧ نقطة 
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وسط اتفاق قادة مجموعة 
ـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، أمــــــــــــــــس، عــــلــــى  ال
تــفــعــيــل الأدوات والــســيــاســات 
الحكومية، ومــن بينها حزمة 
تــمــويــل ودعــــم حــكــومــي يصل 
إلى ٥ تريليونات دولار، لرفع 
الضرر عن الاقتصاد العالمي، 
يــــــرى خـــــبـــــراء ســــعــــوديــــون أن 
الــقــرارات يمثل رافعة  مستوى 
جديدة ستعزز من قــوة الدفع 
والـــزخـــم لــلاقــتــصــاد، فـــي حــال 
فـــوراً، بجانب  مــا تــم تفعيلها 
تسيير حركة التجارة وتطوير 
الإمـــدادات الصحية للتخلص 

من الفيروس القاتل.
وانـــــعـــــقـــــدت أمــــــــس الـــقـــمـــة 
لــقــادة مجموعة  الاستثنائية 
الــــعــــشــــريــــن، بــــرئــــاســــة خــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 

سلمان بــن عبد الــعــزيــز، الــذي 
تَرأس بلاده مجموعة العشرين 
للعام الحالي ٢٠٢٠، من خلال 
استخدام التقنية الافتراضية 
عـــبـــر الـــــدوائـــــر الــتــلــفــزيــونــيــة؛ 
حــيــث أكـــد الـــقـــادة فــي الجانب 
الاقتصادي على القيام بكل ما 
يلزم، واستخدام جميع أدوات 
الــســيــاســات المــتــاحــة للحد من 
الأضــرار الاقتصادية الناجمة 
عن الجائحة، واستعادة النمو 
العالمي، والحفاظ على استقرار 

الأسواق، وتعزيز المرونة.
وبــحــســب مـــســـودة الــبــيــان 
الــــــخــــــتــــــامــــــي، تـــــتـــــجـــــه بـــــلـــــدان 
الــعــشــريــن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ضـــــمـــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــفـــــوريـــــة 
لـــدعـــم اقـــتـــصـــاداتـــهـــا وحــمــايــة 
العاملين والشركات، وتحديداً 
المنشآت الصغرى والصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، والــــقــــطــــاعــــات 

 ما يفوق 
ّ
الأكثر تضرراً، لضخ

٥ تريليونات دولار كجزء من 
الــســيــاســات المــالــيــة والــتــدابــيــر 
الاقــتــصــاديــة وخــطــط الضمان 
المـــســـتـــهـــدفـــة لمــــواجــــهــــة الآثــــــار 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والمالية للجائحة.
وحــول المنظمات الدولية، 
لـــفـــت الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي إلـــى 
الـــتـــرحـــيـــب بـــالـــخـــطـــوات الــتــي 
اتـــــخـــــذهـــــا كــــــل مــــــن صــــنــــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، ومـــجـــمـــوعـــة 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، لـــدعـــم الـــــدول 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدة، 
بــــاســــتــــخــــدام الأدوات  وذلــــــــك 
كــافــة بــأقــصــى حـــد، كــجــزء من 
اســــتــــجــــابــــة عــــالمــــيــــة مـــنـــســـقـــة، 
لــكــنــه دعـــاهـــم فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إفـــادة مجموعة العشرين  إلــى 
بــشــكــل دوري حـــول آثــــار هــذه 
الــجــائــحــة، وإلـــى استجابتهم 

لها، وتوصياتهم حيالها.
ومن أجل مواصلة معالجة 
المــخــاطــر الــنــاجــمــة عــن مكامن 
الــضــعــف المــرتــبــطــة بــالــديــون، 
والـــــــتـــــــي تــــســــبــــبــــت بـــــهـــــا هـــــذه 
الجائحة في الدول المنخفضة 
الــدول الأعضاء  الدخل، طلبت 
مــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية مراقبة تأثير الوباء 

على التوظيف والعمل.
وهـــــــنـــــــا، يـــــــــرى الـــــدكـــــتـــــور 
عــبــد الــرحــمــن بــاعــشــن، رئيس 
مـــــركـــــز الــــــشــــــروق لــــلــــدراســــات 
الاقتصادية، نجاعة ما خرجت 
بـــه الـــــقـــــرارات الــفــاعــلــة – على 
حـــد تــعــبــيــره - حــيــث ســتــدفــع 
المـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة، ومــــن 
الــدولــي  بينها صــنــدوق النقد 
الــدولــي، إلــى المساعدة  والبنك 
فـــي الــتــصــدي لــلــفــيــروس، ولا 

سيما مــا يتعلق بالحثّ على 
تقديم مساعدات عاجلة للدول 
الـــفـــقـــيـــرة الــــتــــي تــــواجــــه خــطــر 

تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لباعشن، كان ملف 
دعــــــم الــــشــــركــــات والـــكـــيـــانـــات 
المــتــضــررة، وخــاصــة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، جوهرياً 
فــي إطـــار أهــمــيــتــه لــلاقــتــصــاد، 
ولما يمثله هذا القطاع من وزن 

من مجمل الأعمال في العالم.
وأكــــــــد بـــاعـــشـــن أن قـــيـــادة 
السعودية لهذه القمة، ستمكن 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أن تلبي 
حــــــاجــــــة المــــــرحــــــلــــــة، وطــــمــــأنــــة 
الشعوب الفقيرة، باستمرارية 
دعمها ومساندتها في مواجهة 
تفشي الفيروس، لافتاً إلــى أن 
ما آلت إليه النتائج يمثل آليات 
لــخــلــق حـــالـــة مـــن الــــتــــوازن في 
الأســــــواق والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

وقطاعات الإنتاج والصناعات، 
ودعم القطاع الخاص، من خلال 
تحمل جـــزء مــن المــعــانــاة التي 
تــتــعــرض لــهــا حــتــى لا تغرقها 
الـــخـــســـائـــر المـــــاديـــــة المــحــتــمــلــة 
بسبب متطلبات الاحـــتـــرازات 
التي تم اتخاذها على مستوى 

العالم.
وحــــول الــتــجــارة الــدولــيــة، 
كــــــان زعـــــمـــــاء دول مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن خـــلال الــقــمــة اتفقوا 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان تـــدفـــق 
الإمـــــــدادات الــطــبــيــة الــحــيــويــة، 
والمنتجات الزراعية الضرورية 
والسلع والخدمات الأخرى عبر 
الـــحـــدود، مــؤكــديــن كــذلــك على 
الــعــمــل لمــعــالــجــة الاضــطــرابــات 
فــي ســلاســل الإمــــداد العالمية، 
وتـــيـــســـيـــر الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
وتــــــنــــــســــــيــــــق الاســــــتــــــجــــــابــــــات 
المرتبطة بها بحيث يتم تفادي 

الــــتــــدخــــلات غـــيـــر الــــضــــروريــــة 
فـــي حـــركـــة الــتــنــقــل والـــتـــجـــارة 

الدولية.
وكانت النتائج الختامية 
لقمة قادة مجموعة العشرين، 
أمــــــس، جــــــددت الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
هــــدف تــحــقــيــق بــيــئــة تــجــاريــة 
واستثمارية حرة وعادلة وغير 
تــمــيــيــزيــة وشــفــافــة ومــســتــقــرة 
وقابلة للتنبؤ، وإبقاء الأسواق 

مفتوحة.
الـــقـــرارات المتخذة،  وحـــول 
فــــواز العلمي،  الــدكــتــور  أشــــار 
الخبير السعودي في التجارة 
الــدولــيــة، إلــى أن معظم الــدول 
بدأت بالفعل خطوات لتخفيف 
حــــــــدة الإصـــــــابـــــــة وتـــخـــفـــيـــض 
الخسائر الاقتصادية الناتجة 
الــتــجــارة العالمية،  عــن تــراجــع 
بشقيها من السلع والخدمات، 
المـــتـــوقـــع إذا مــــا أرادت  وهـــــو 

تفادي خسائر فادحة للتجارة.
واســـتـــشـــهـــد الـــعـــلـــمـــي فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حــــديــــث لـــــ
بــمــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
التي توقعت انكماشاً في نمو 
الــســلــعــيــة بنسبة  الـــــصـــــادرات 
٠٫٣ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول 
من ٢٠٢٠، وهو أبطأ حدة منذ 
تـــراجـــعـــه بـــعـــد الأزمـــــــة المــالــيــة 

العالمية في نهاية عام ٢٠٠٨.
وعـــــــــن تــــــوجــــــه مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن لــــتــــســــريــــع حـــركـــة 
التجارة الدولية، لفت العلمي 
إلى أنه بخلاف هذه التوجهات 
كان سيؤدي تفشي «كورونا» 
إلـــى زيــــادة تــبــاطــؤ نــمــو حجم 
فـــي ٢٠٢٠،  الــعــالمــيــة  الـــتـــجـــارة 
لــتــتــراجــع قيمة تــجــارة السلع 
إلــــى أقــــل مــمــا كــانــت عــلــيــه في 
٢٠١٩ حيث تخطت حاجز ١٩ 

تريليون دولار.
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1. كندا: 107 مليارات دولار كندي 
(75 مليار دولار أميركي)

تسريح العمال: 2000 دولار كندي/ الشهر
على مدى الأشهر الأربعة المقبلة

2. الولايات المتحدة:  تريليونا دولار.
500 مليار دولار للشركات المتضررة  جداً،

25 مليار دولار مساعدات لشركات الطيران. 
تسريح العمال: 1200 دولار* للشخص، إضافة
إلى 500 دولار للولد - المجموع 500 مليار دولار 

3. النرويج: 100 مليار كرونة (9.4 مليار دولار)
 ضمانات للشركات.

تسريح العمال: 100% من الرواتب لـ 20 يوماً
أو 80% للعاملين لحسابهم الخاص

8. اليابان: 30 تريليون ين (270 مليار دولار)
مخططة للتعويض عن أثر تفشي المرض.

تسريح العمال: الحزمة يمكن أن تتضمن 
مدفوعات نقدية ودعم لنفقات السفر

9. كوريا الجنوبية: 50 تريليون وون 
كوري جنوبي (40.9 مليار دولار) لتمويل 

طارئ للشركات الصغيرة

10. أستراليا: 189 مليار دولار أسترالي 
(109 مليارات دولار) - ما يعادل 10% من

الاقتصاد. تسريح العمال: يسمح للعمال 
والتجار المنفردين بسحب ما يصل إلى

10000 دولار إعفاءات ضريبية من معاشات 
التقاعد لدفع الإيجارات وسداد دفعات الرهن 

العقاري وشراء الأغذية

11. نيوزيلندا: 12.1 مليار دولار نيوزيلندي
(7.1 مليار دولار) حزمة إنفاق - ما يعادل %4 

من الناتج المحلي الإجمالي - لدعم الشركات. 
تسريح العمال: الحزمة تغطي رواتب الأشخاص

المطلوب منهم عزل أنفسهم

6. هولندا: 90% من الرواتب للشركات 
المتضررة جداً من تفشي فيروس {كورونا

المستجد}

الصين: 70% من القوى 
العاملة عادوا إلى العمل

4. بريطانيا: 330 مليار جنيه (387 مليار
دولار) قروض وإعفاءات ضريبية للشركات 

إضافة إلى تخفيف دفعات الرهن العقاري 
لأصحاب المنازل. تسريح العمال: 80% من 

الرواتب إلى 2500 جنيه (2.930 دولار) / الشهر

5. ألمانيا: 750 مليار يورو (810 مليارات دولار) 
صندوق استقرار. تسريح العمال: 50 مليار 

يورو (55 مليار دولار) لحماية الشركات
الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص

7. فرنسا، إيطاليا، إسبانيا: دعوة إلى
كورونابوند مشترك - قرض لمنطقة اليورو 

لتمويل مكافحة الفيروس - تعارضه ألمانيا وهولندا

*لمن تصل معاشاتهم إلى 75.000 دولار أو أقل Forbes, New York Times, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

خطط الإنقاذ الاقتصادي لمكافحة الوباء
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مصلحة مباشرة بقبول الدائنين التفاوض مع الدولة

سندات لبنان تتجاذبها مسارات المفاوضات والدعاوى وإعادة الجدولة
بيروت: محاسن مرسل

ـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  أقـــــدمـــــت ال
قــرار تعليق دفــع استحقاق  على 
لـــــســـــنـــــدات  (آذار)  مــــــــــــــارس   ٩
اليوروبوندز، في إجــراء سيحتم 
اســــتــــحــــقــــاق الإصــــــــــــــــدارات الـــــــــ٢٩ 
للبنان... منها ثلاثة استحقاقات، 
كان على لبنان أن يواجهها هذا 
العام مجموعها ٤٫٦ مليار دولار 
مــا بــين أصــل وفــائــدة. وبالتالي، 
فإن قرار الحكومة هذا، جمّد نحو 
مليار دولار و٨٠٠ مليون دولار، 
لــلــعــام ٢٠٢٠، كــانــت  خـــدمـــة ديــــن 
تثقل الخزينة المنهكة أصلا. ولكن 

ماذا بعد؟
قـــــد تـــســـيـــر المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
الــــــدائــــــنــــــين حـــــامـــــلـــــي الـــــســـــنـــــدات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، والــــــتــــــي يــــتــــولاهــــا 
المـــــالـــــي «لازارد»،  الاســـــتـــــشـــــاري 
بالتوازي مع رفع الدائنين دعاوى 
اللبنانية. مــع العلم  الــدولــة  على 
أن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، لـــم تــفــوت 
فرصة، إلا وتعبر فيها عن حسن 
نــيــتــهــا تـــجـــاه الــــدائــــنــــين، وتـــبـــرر 
الــســداد بسبب عدم  بأنها علقت 
اســتــدامــة الاحــتــيــاطــيــات المــقــومــة 
بـــالـــدولار الأجــنــبــي لـــدى مصرف 
لبنان، والتي قد تكون لا تكفي إلا 
لشراء المواد الأولية من قمح ودواء 

ومحروقات. 
وقــــدرت مــؤســســة التصنيف 
الائتماني «مــوديــز» احتياطيات 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان - الـــــتـــــي يــمــكــن 
بـــــين ٥ و١٠   - لـــــه اســــتــــخــــدامــــهــــا 
بــالــتــأكــيــد  فــقــط.  مـــلـــيـــارات دولار 
هذه المفاوضات، ستكون معقدة 
أبــدا، وربما قد  وليست بالسهلة 
يكون وباء «كورونا»، من العوامل، 

التي تؤخر رفع الدعاوى. 
ولــــــكــــــن وبـــــمـــــجـــــرد الاطـــــــــلاع 
عـــلـــى الـــعـــقـــود المـــنـــشـــأة لــســنــدات 
الــــيــــوروبــــونــــدز، والـــتـــي تتضمن 
شــروطــا تعقد عملية التفاوض، 
يــظــهــر مـــوقـــف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــحـــرج والـــصـــعـــب. فــعــلــى سبيل 

المثال، يعتبر حاملو السندات أن 
الـــســـداد، في  الــدولــة متخلفة عــن 
حال تخلفت عن دفع أصل الدين 
أيــام، أو تأخرت  لأكثر من سبعة 
عن دفع فوائد هذه السندات خلال 
شهر من تاريخ الاستحقاق. كما 
أنــه يفترض موافقة ٧٥ في المائة 
مـــن حــامــلــي الــســنــدات عــلــى قـــرار 
الحكومة إعادة هيكلة الدين العام 

أو جدولته. 
يــــشــــرح الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
الدولي في الشؤون الاقتصادية، 
المحامي الدكتور علي زبــيــب، أن 
اللبنانية  «فترة التسامح للدولة 
انـــتـــهـــت فــــي ١٥ مــــــارس الـــجـــاري 
بـــعـــد إعــــــلان نــيــتــهــا تــعــلــيــق دفـــع 
ســنــدات الــيــوروبــونــدز، ولــكــن في 

الأيــــام الأخــيــرة ولــلأســف شهدت 
الـــــســـــاحـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــمـــلـــيـــات 
تهويل، شبيهة بتلك التي أطلقت 
قبيل إعلان قرار الدولة اللبنانية 
الجريء، والقاضي بتعليق سداد 
استحقاق مــارس. ومن أبرز هذه 
الــتــهــويــلات هــي تــلــك الــتــي تشيع 
اللبنانية على موعد  الــدولــة  بــأن 
مـــع هــجــمــة شـــرســـة مـــن الــدائــنــين 
حـــامـــلـــي الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز، الـــذيـــن 
ســــيــــعــــمــــدون إلـــــــى رفـــــــع دعـــــــاوى 

قضائية على الدولة اللبنانية».
ويــضــيــف زبـــيـــب، أن الـــدولـــة 
كانت أمام خيارين، أولهما إعلان 
نية عدم الدفع وطلب إعادة هيكلة 
الــديــن والــبــدء بعملية التفاوض 
الأصولية والطويلة نسبياً، ومن 

ثم التخلف عن السداد، أو إعلان 
نيتها عدم الدفع ومن ثم اللجوء 
إلــــــى الـــــتـــــفـــــاوض، وهــــــو الـــخـــيـــار 
الــدولــة. وعليه،  الــذي لجأت إليه 
ونظرا إلى أن الدولة اللبنانية لم 
تكن تمتلك الوقت الكافي، لطلب 
الــتــفــاوض مــع حاملي الــســنــدات، 
سيما وأنها قامت بدفع استحقاق 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
الــعــام الــفــائــت والــبــالــغ ١٫٥ مليار 
دولار، والذي أتى في ظل انتفاضة 
شعبية كبيرة بسبب السياسات 
الــخــاطــئــة لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
إلــى انفجار أزمــة اقتصادية  أدت 

ومالية ونقدية.
وبرأي زبيب، فقد كان الأجدى 
بـــالـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عـــــدم ســــداد 

الـــ١٫٥ مليار دولار، أو على  مبلغ 
الأقل بما أنها ســددت، أن تباشر 
المــــفــــاوضــــات لـــكـــســـب الــــوقــــت مــع 
الدائنين، وهي على يقين تام بأنها 
ســتــعــجــز عـــن دفــــع اســتــحــقــاقــات 
٢٠٢٠ مــن ســنــدات الــيــوروبــونــدز. 
لـــــكـــــن الــــــــدولــــــــة أعـــــلـــــنـــــت تـــعـــلـــيـــق 
الــدفــع، ومــن ثــم انتدبت شركتين 
مــــالــــيــــة وقــــانــــونــــيــــة، لـــلـــتـــفـــاوض 
مــــع الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الــتــي تــحــمــل الـــســـنـــدات، وأعــلــمــت 
الصناديق أنها ستلجأ إلى إعادة 

هيكلة الدين العام لا محالة. 
أما بالنسبة لعملية الادعاء، 
فــيــقــول زبــيــب، إن أي جــهــة دائــنــة 
هي مخولة ولها الحق القانوني 
الـــكـــامـــل بـــــالادعـــــاء عـــلـــى الــــدولــــة 

الــلــبــنــانــيــة، لــكــن هــنــالــك معوقات 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة وإجـــــرائـــــيـــــة، نـــظـــرا 
لاجــتــيــاح وبـــاء «كـــورونـــا» معظم 
دول العالم. وفي حال تم الادعاء، 
العامة  فيبلغ عندها للقنصلية 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، ومـــــــن ثـــــم يــبــلــغ 
عــبــر الــطــرق الاعــتــيــاديــة مــن قبل 
القنصلية للدولة اللبنانية. ولكن 
هل يا ترى ستتمكن وزارة العدل 
من استقبال هــذا الادعــاء في ظل 
التعبئة العامة الحاصلة وإقفال 
كافة المؤسسات الرسمية العامة 
والــخــاصــة؟ «إلـــى الــيــوم لا جــواب 

على هذا الأمر». 
ويتابع زبيب، قائلا إن على 
الصناديق الاستثمارية أن تدرك، 
أن أصول الدولة اللبنانية خارج 
لــبــنــان غــيــر مـــوجـــودة، ولا يمكن 
الـــحـــجـــز عـــلـــى الـــــذهـــــب، وطـــيـــران 
«مـــــــيـــــــدل إيــــــــســــــــت»، لأنــــــهــــــا مـــلـــك 
لمصرف لبنان، ولا يمكن التذرع 
أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان هــــو مــصــرف 
لــلــدولــة، وكـــان يــجــب أن تتضمن 
عــقــود الـــيـــوروبـــونـــدز، (والمــؤلــفــة 
مــــن ١٤٩ صـــفـــحـــة) بــــنــــداً، يــســمــح 
بـــالـــحـــجـــز عـــلـــى أصـــــــول مــصــرف 
لبنان، في حال التخلف، وهو ما 
لــم يــحــصــل. وبــالــتــالــي المــؤكــد أن 
الدائنين، وصناديق الاستثمار، 
لــهــم مــصــلــحــة مــبــاشــرة بــالــقــبــول 
اللبنانية،  بالتفاوض مع الدولة 
وفـــــــي مـــســـاعـــدتـــهـــا عــــلــــى إعـــــــادة 
هيكلة ديونها المقومة بالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، ســيــمــا وأن الإجــــــراء 
الــقــانــونــي، المتمثل بــرفــع دعــاوى 
عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، سيكبد 
الدائنين أعــبــاء مالية ولــن يــؤدي 

إلى نتيجة.
ويختم زبيب أن التهويل حول 
أن عدم السداد سيؤثر على سمعة 
لبنان في الأسواق المالية، يُعتبر 
بغير بمحله، لأن سمعة لبنان في 
الأساس أصبحت شديدة السوء، 
نظرا للظروف التي مر به، والتي 
هزت سمعته في الأســواق المالية 

ولدى المستثمرين الأجانب.

لم تفوت الدولة اللبنانية فرصة إلا وأكدت حسن نيتها تجاه الدائنين (رويترز)
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صندوق النقد يوافق على قرض للأردن بـ١٫٣ مليار دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي 
ـــــه وافـــــق عــلــى خطة 

ّ
الأربــــعــــاء أن

مساعدة للأردن بقيمة ١٫٣ مليار 
دولار تمتدّ على أربـــع ســنــوات، 
وأصــبــحــت الـــيـــوم أكــثــر إلــحــاحــاً 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩. 
الــصــنــدوق أن مجلس  وأوضـــــح 
إدارتــــــــه وافــــــق عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج، 
الثقة فــي أجندة  إلــى  مما يشير 
فــــي وقـــت  فــــي الأردن  الإصـــــــلاح 
يــتــخــذ فـــيـــه إجــــــــــراءات لــحــمــايــة 
اقـــتـــصـــاده مـــن تـــداعـــيـــات تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الصندوق إن البرنامج 

الـــتـــزامـــات الأردن  يــتــنــاســب مـــع 
بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف 
إلــــى خــفــض تــكــالــيــف الــكــهــربــاء 
لــلــشــركــات وتـــقـــديـــم حـــوافـــز لها 
لــتــوظــيــف المــــزيــــد مــــن الـــشـــبـــاب. 
وأضــــــــاف الــــصــــنــــدوق فــــي بــيــان 
أن «الــهــدف هــو دعـــم نــمــو أقــوى 
وأكثر شمولا وخلق فرص عمل 
لا سيما للنساء والشباب والحد 
من الفقر». وتم تصميم البرنامج 
قبل تفشي فــيــروس «كــورونــا»، 
لكن الصندوق قال إنه تم إجراء 
تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج 
في الميزانية والذي يغطي نفقات 
الـــطـــوارئ والإمــــــدادات والمــعــدات 

الطبية.

الـــصـــنـــدوق: «إذا كــان  وقــــال 
تــأثــيــر الــتــفــشــي عــمــيــقــا بــدرجــة 
تضع أهداف البرنامج في خطر، 
فسيتم تطويع البرنامج بشكل 
الــظــروف المتغيرة بناء  أكبر مــع 
عـــلـــى الـــتـــوصـــل لـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 
الــســلــطــات». وأضـــاف الصندوق 
أن المــوافــقــة ســتــوفــر عــلــى الــفــور 
حوالي ١٣٩٫٢ مليون دولار على 
المــبــالــغ المتبقية طــوال  أن تــكــون 
مــدة البرنامج خاضعة لثماني 

مراجعات.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة الأردنــــي 
«رويترز» في  محمد العسعس لـ
وقــت سابق إن الــصــنــدوق وافــق 
على الــقــرض. وقــال فــي بيان إن 

الــقــرض والإصـــلاحـــات المرتبطة 
به سيساعدان الأردن على جذب 

أموال المانحين والمستثمرين.
وقـــال العسعس إن الموافقة 
على البرنامج تشير إلى الثقة في 
عملية الإصــلاح الاقتصادي في 
الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» على 
القطاعات الاقتصادية المعرضة 

للخطر.
ويشعر المــســؤولــون بالقلق 
من أن الأزمة التي ضربت قطاع 
الــــســــيــــاحــــة المــــــزدهــــــر ســتــقــلــص 
تــوقــعــات الــنــمــو وتــعــمــق الــركــود 
الاقــتــصــادي وتـــؤدي إلــى تراجع 
الاســتــهــلاك المحلي. ويــدر قطاع 

السياحة حوالي خمسة مليارات 
دولار سنويا.

واتــخــذت السلطات النقدية 
والمالية سلسلة إجراءات من ضخ 
ما يربو على ٧٠٠ مليون دولار 
من السيولة إلى تخفيض أسعار 
الفائدة وتأجيل أقساط القروض 
المصرفية والجمارك والمدفوعات 
الضريبية للمساعدة في تخفيف 

الأثر السلبي.
وقــــال الــعــســعــس إن مــوافــقــة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــلــى 
بــــرنــــامــــج الأردن شــــهــــادة عــلــى 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــكــلــي لبلد 
الــصــراعــات الإقليمية  أثـــرت فيه 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة عــلــى 

معنويات المستثمرين.
وكــــان الــعــســعــس قـــد قــــال في 
أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي إن اتــفــاقــا 
النقد الدولي  جديدا مع صندوق 
مـــن شـــأنـــه أن يــســاعــد الـــبـــلاد في 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــح وقــــــروض 
ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية 
الــديــون السنوية  لتخفيف خدمة 
بـــهـــدف خــفــض نــســبــة الـــديـــن إلــى 

الناتج المحلي الإجمالي.
وارتـــفـــع الــديــن الــعــام بنحو 
الـــثـــلـــث فــــي عـــشـــر ســــنــــوات إلـــى 
٣٠٫١ مليار ديــنــار (٤٢٫٤ مليار 
دولار) فــي ٢٠١٩، أي مــا يــعــادل 
المــائــة مــن الناتج المحلي  ٩٧ فــي 

الإجمالي.

وكـــــان الـــطـــرفـــان اتّــفــقــا على 
بــــرنــــامــــج المـــــســـــاعـــــدات هــــــذا فــي 
الــــثــــانــــي)  يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون   ٣٠
يـــتـــحـــوّل  قـــبـــل أن  المـــــاضـــــي، أي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــدّ 
إلــــى جــائــحــة تــتــهــدّد الاقــتــصــاد 
العالمي بتداعيات كارثية. وقال 
ــــــه «تـــم 

ّ
الـــصـــنـــدوق فــــي بـــيـــانـــه إن

إدخـــال تغييرات على البرنامج 
المــدرجــة  الــنــفــقــات غــيــر  لتغطية 
فــــي المــــيــــزانــــيــــة، مـــثـــل الــــطــــوارئ 
الـــصـــحـــيّـــة والمـــــعـــــدّات الــطــبــيــة». 
أنّ  تـــبـــينّ  الـــبـــيـــان «إذا  وأضــــــاف 
تــداعــيــات الــوبــاء شــديــدة لدرجة 
أنها ستعرّض أهــداف البرنامج 
للخطر، فسيجري تكييفه أكثر 

مع الظروف المتغيّرة، وذلك بعد 
الاتفاق مع السلطات».

وبـــحـــســـب الــــصــــنــــدوق فـــــإنّ 
عمّان ستحصل على الفور على 
شريحة أولية قدرها حوالي ١٤٠ 
مليون دولار، في حين ستحصل 
ي على دفعات 

ّ
على المبلغ المتبق

تــمــتــدّ عــلــى مــــدى أربـــــع ســنــوات 
هي عمر البرنامج الذي يتضمّن 
لــدراســة مدى  ثماني مــراجــعــات 
فاعليته. وبالإضافة إلى الأموال 
اللازمة لمكافحة الوباء، يتضمّن 
الـــبـــرنـــامـــج تـــمـــويـــل إصــــلاحــــات 
هــيــكــلــيــة تــشــمــل خــفــض أســعــار 
الـــكـــهـــربـــاء لـــلـــشـــركـــات وتــيــســيــر 

فرص عمل للشباب.

هبوط حاد في النشاط... والإيرادات تتقهقر

قطاعات الإعلان والدعاية تتلقى «صدمة موجعة»
لندن: مطلق منير

كــــــان قــــطــــاع الإعــــــلانــــــات فــي 
الولايات المتحدة يعول في ٢٠٢٠ 
كثيرا على الانتخابات الأميركية 
وألـــعـــاب الــصــيــف الأولمـــبـــيـــة، لكن 
وباء فيروس «كورونا» المستجد 
قــلــب كـــل المــخــطــطــات رأســـــاً على 
عــــقــــب. فــــتــــوالــــي إعــــــــلان تـــأجـــيـــل 
مــــبــــاريــــات وبــــــطــــــولات ريـــاضـــيـــة 
ســـــــيـــــــورث تـــــراجـــــعـــــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــي 
مشاهدة منصات ومحطات البث 
والتلفزيون الناقلة لهذه الأحداث، 
وتــــشــــهــــد المــــحــــطــــات الـــريـــاضـــيـــة 
هــــبــــوطــــاً حـــــــــاداً فــــــي مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 

أميركياً وعلى مستوى عالمي.
فــفــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، أعاد معهد «إي ماركتر» 
المتخصص في هذا القطاع النظر 
فــــي كــــل أرقــــــــام الإعــــــلانــــــات الــتــي 
كانت متوقعة عالميا للعام ٢٠٢٠، 
بخفض أولي من ٧٢١ مليار دولار 
إلى ٦٩١ ملياراً، وهو الآن بصدد 
إجراء خفض إضافي، وقد يتكرر 
ذلـــك أكــثــر وفــقــا لــتــطــورات تفشي 
الــوبــاء عالمياً، لأن أول خفض لم 
يأخذ في الاعتبار إلا الأثــر الآتي 
من الصين، لكن شهر مارس (آذار) 
شهد حــلــول «الــكــارثــة» الصحية 
والاقتصادية في أوروبا، ويتوقع 
لــشــهــر أبــريــل (نــيــســان) أن يكون 
الفيروس أكثر حدة في الولايات 

المــــتــــحــــدة بـــــآثـــــار ســـلـــبـــيـــة كــبــيــرة 
مــمــاثــلــة لــلــتــي مــــرت بــهــا الــصــين 

وتعيشها أوروبا حاليا.
ويشير المعهد إلــى أن الأزمــة 
دفعت الشركات إلى تنزيلات في 
مصروفاتها عموما، وطـــال ذلك 
بالدرجة الأولى ميزانيات الإعلان 
والــدعــايــة والـــرعـــايـــات الإعــلامــيــة 
الــتــي تلقت صدمة  أنــواعــهــا  على 
مـــوجـــعـــة وتـــقـــهـــقـــرت إيــــراداتــــهــــا. 
وأكدت شركة «آر بي سي كابيتال 
مـــاركـــت» أن الــصــحــف الأمــيــركــيــة 
تـــبـــدو حـــالـــيـــا مـــتـــأثـــرة بــــقــــوة، إذ 
أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» 
أن إيراداتها الإعلانية انخفضت 
١٠ في المائة في الفصل الأول من 
٢٠٢٠، والفصل الثاني يبدو أسوأ.

وتشير التقارير المتخصصة 
إلــــــى زيــــــــادة هـــائـــلـــة فــــي زيـــــــارات 
وتصفح المواقع الإلكترونية، لكنّ 
المــعــلــنــين «إلــكــتــرونــيــا» يــتــرددون 
كــثــيــرا فــي إظــهــار مــحــتــواهــم إلــى 
جـــانـــب ســـيـــل الأخـــــبـــــار الــســلــبــيــة 
عــن فــيــروس «كـــورونـــا»، كما أكد 
سكوت ماكدونالد مدير جمعية 
أبــــحــــاث الــــدعــــايــــة والإعــــــــــلان فــي 

الولايات المتحدة.
فــإن التطبيقات  المــقــابــل،  فــي 
والمـــــــنـــــــصـــــــات الـــــرقـــــمـــــيـــــة تـــشـــهـــد 
«انـــــفـــــجـــــاراً» فــــي الإقـــــبـــــال عــلــيــهــا 
بــعــدمــا بـــات أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات 
إنــســان فــي الحجر المنزلي الكلي 

أو الجزئي، لكن تلك المنصات لا 
تستفيد كما يجب مالياً من ذلك 
الإقبال القياسي على تصفحها. 
فشركة «تــويــتــر» أعلنت الثلاثاء 
المــــــاضــــــي ارتـــــفـــــاعـــــا بـــنـــســـبـــة ٢٣ 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي عـــــــدد المــــغــــرديــــن 

والمـــســـتـــخـــدمـــين الـــنـــشـــطـــين، لــكــن 
لا إيـــــرادات إضــافــيــة تــــوازي ذلــك. 
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة فــــيــــســــبــــوك أن 
إيراداتها الإعلانية انخفضت على 
نحو كبير في الدول التي أطلقت 
ونفذت إجراءات صارمة وقاسية 

لمواجهة تفشي الوباء.
إلـــــــى ذلـــــــــك، وفـــــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 
بــــــدايــــــة فـــــــرض تـــقـــيـــيـــد الـــتـــجـــول 
وزيــادة الحجر المنزلي سيزيدان 
الــشــركــات الصغيرة  مــن مــعــانــاة 

والمتوسطة التي هي معلنة بشكل 
كــبــيــر عــلــى مــنــصــات «فــيــســبــوك» 

و«غوغل». 
فــــمــــحــــرك الــــبــــحــــث «غــــوغــــل» 
ســبــق وأعـــلـــن تــراجــعــا هــائــلا في 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى مــــواقــــع الــســيــاحــة 

والـــســـفـــر والــــطــــيــــران، عــلــمــاً بـــأن 
هذه القطاعات تشكل ١٠ إلى ١٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإيــــرادات 
الإعــلانــيــة لمــحــرك البحث العالمي 
العملاق، وفقا لتقرير صــادر عن 

«آر بي سي كابيتال ماركت».
وأظهرت الأزمة الحالية مدى 
إيــــرادات عمالقة الإنترنت  تعلق 
بـــالإعـــلانـــات الــتــي تــشــكــل ٩٨ في 
المائة من إيرادات فيسبوك و٨٣ في 
إيـــرادات غوغل. بيد أن  المائة من 
الشركتين المذكورتين المتقاسمتين 
مــــــا نـــســـبـــتـــه ٦٠ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الإجمالي العالمي لإيرادات الإعلان 
تستطيعان عبور الأزمــة بالنظر 
إلى الاحتياطيات النقدية الهائلة 
التي بحوزتهما. فشركة فيسبوك 
وحدها لديها وسادة مالية تزيد 
قيمتها على ٥٤ مليار دولار، لكن 
الأمـــر مختلف بالنسبة لمنصات 
أخـــــــرى ســـتـــعـــانـــي وتـــخـــســـر مــثــل 
«تويتر» و«سناب» و«بنترست» 
وغيرها مــن التطبيقات الكثيرة 

التي لا تملك احتياطيات مالية.
فــــي المـــقـــابـــل، وفـــــي ظــــل هـــذه 
المــعــمــعــة، هــنــاك مــنــصــات رقــمــيــة 
أمــيــركــيــة وغــيــر أمــيــركــيــة متأثرة 
بقدر أقــل، لا بل تستفيد من هذا 
الواقع المستجد لأنها تبث برامج 
تــــنــــاســــب المــــحــــجــــوريــــن مـــنـــزلـــيـــا 
ويـــقـــضـــون ســــاعــــات طـــويـــلـــة فــي 
مـــشـــاهـــدة الأفــــــــلام والمـــســـلـــســـلات 

والــبــرامــج الأخــــرى المــتــدفــق بثها 
الــســاعــة، وتشهد هذه  على مـــدار 
المنصات طلبا للإعلانات الخاصة 
الموجهة إلى شرائح المحجورين.

عـــــمـــــومـــــا، تــــتــــوقــــع شــــركــــات 
الإعـــــــلان والــــدعــــايــــة تـــراجـــعـــا فــي 
حــجــم أعــمــالــهــا بــأكــثــر مــن ٢٠ في 
المائة هذه السنة. وتقول مصادر 
هذا القطاع إن عليها البقاء على 
تواصل مع زبائنها لابتكار أفكار 
تناسب هــذه المرحلة وتستجيب 
لطلبات قطاعات معينة تحتاج 
لإعلان ودعاية رغم ظروف الأزمة 
أو بسببها، كما أن شركات القطاع 
تـــعـــول عــلــى الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 
للأعمال في الصين. وفــي الوقت 
الذي تأجلت فيه حملات الإعلان 
والــــدعــــايــــة لـــشـــركـــات الـــســـيـــارات 
والـــــســـــلـــــع الـــــفـــــاخـــــرة والـــــطـــــيـــــران 
والسياحة والأحداث والفعاليات 
الـــريـــاضـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــفــنــيــة 
والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة... فـــــإن الــنــشــاط 
مــســتــمــر فـــي قــطــاعــات الــتــجــزئــة. 
ونشأت حاجة لدى شركات كثيرة 
مأزومة لتكثيف حملات إعلانية 
وإعلامية تحتوي الأزمة لإدارتها 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل حــــتــــى لا تـــتـــأثـــر 
«صـــورتـــهـــا» فـــي أذهـــــان الــزبــائــن 
والعملاء والجمهور بشكل عام، 
تمهيدا لعودة الأنشطة إلى سابق 
عهدها في مرحلة لاحقة من هذا 
العام الاستثنائي بكل المقاييس.

قلب وباء «كورونا» خطط قطاع الإعلانات في الولايات المتحدة للعام الجاري رأساً على عقب (رويترز)

«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط 
ملء الاحتياطي الاستراتيجي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الطاقة الأميركية 
الــخــمــيــس إنــهــا تــخــلــت عـــن خطط 
لمـــــشـــــتـــــريـــــات مـــــــن الـــــنـــــفـــــط الـــــخـــــام 
لاحـــتـــيـــاطـــي الـــــطـــــوارئ فــــي الـــبـــلاد 
بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــــود تـــمـــويـــل مــن 
الــكــونــغــرس، موجهة بــذلــك ضربة 
إلـــى خــطــة الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
لتخفيف العبء عن شركات الطاقة 
وسط انهيار أسواق النفط العالمية.

وكان ينظر إلى تلك المشتريات 
عــــلــــى أنـــــهـــــا وســــيــــلــــة لاســـتـــيـــعـــاب 
المــعــروض مــن الخام  بعض تخمة 
بــــــالأســــــواق والـــنـــاتـــجـــة عــــن تــآكــل 
الطلب بسبب وباء فيروس كورونا 
وفيض من الإمــدادات من منتجين 
كـــبـــار. وقـــد يــهــبــط الــطــلــب الــعــالمــي 
إلــى ٢٠ في  على النفط بما يصل 
المائة في أبريل (نيسان)، وســارع 
مــنــتــجــون أمــيــركــيــون إلــــى خفض 
الإنــفــاق لمحاولة التغلب على هذا 

الاتجاه النزولي.
وخــــــــســــــــرت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
الأميركي أكثر مــن نصف قيمتها 
فـــي مـــــارس (آذار) بــعــد أن فشلت 
مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــك + فــــي الــتــوصــل 
لاتــفــاق للحفاظ عــلــى تخفيضات 

في الإمدادات لدعم الأسعار.
الـــــطـــــاقـــــة دان  وكـــــــــــان وزيـــــــــــر 
بــرويــلــيــت قـــد طــلــب مـــن المــشــرعــين 
لـــشـــراء ما  ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار 
بـــرمـــيـــل  مــــلــــيــــون  إلــــــــى ٧٧  يــــصــــل 
لمــــــــــلء الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــبـــــتـــــرولـــــي 
الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز 
التي أقرها مجلس الشيوخ مساء 

الأربعاء لم تتضمن هذا التمويل.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر، أصــــدر 
ترمب توجيهات إلى وزارة الطاقة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
المـــنـــخـــفـــضـــة ومـــــــــلء الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــــبــــتــــرولــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي إلــــى 
«أقصاه». وشراء النفط هو تحرك 
لمـــســـاعـــدة  الإدارة  مــــــن  مــــلــــمــــوس 
شـــركـــات إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــغــيــرة 

والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه 
الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي 

الأسعار.
وقــــــالــــــت شــــايــــلــــين هـــايـــنـــيـــس 
الــطــاقــة إن  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
بــرويــلــيــت يـــأمـــل بــــأن يــتــم تــمــويــل 
المــــشــــتــــريــــات فـــــي تـــشـــريـــع لاحـــــق. 
أنــه «يناشد الكونغرس  وأضــافــت 
لــتــمــويــل طلب  الــعــمــل مـــع الإدارة 

الرئيس في أقرب وقت ممكن».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــخــفــض 
كــبــرى شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز في 
العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار 
أســعــار الــنــفــط الــنــاجــم عــن تــهــاوي 
الـــطـــلـــب بــســبــب فــــيــــروس كـــورونـــا 

وحرب الحصص السوقية.
وتــشــكــل الــتــخــفــيــضــات، الــتــي 
أعلنت عنها بالفعل خمس شركات 
نفط كبرى مجتمعة هبوطا بنسبة 
٢٠ في المائة من خططها المبدئية 
للإنفاق. وقالت إكينور النرويجية 
إنــهــا ستخفض الإنــفــاق  الأربـــعـــاء 
الــرأســمــالــي بنحو ملياري دولار، 
في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء 
إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي 

هذا العام بأربعة مليارات دولار.
وتـــقـــول شـــركـــات أخـــــرى مثل 
إكسون موبيل الأميركية العملاقة 
وبي.بي البريطانية إنها ستخفض 
الإنفاق الرأسمالي لكنها لم تعط 
أرقـــامـــا حــتــى الآن. وقـــالـــت شــركــة 
النفط البرازيلية بتروبراس إنها 
ستقلص الإنتاج في الأجل القصير 
وســتــؤجــل دفــع تــوزيــعــات الأربـــاح 
وستخفض خطتها الاستثمارية 
لــلــعــام ٢٠٢٠ بــين إجــــــراءات أخــرى 
تــســتــهــدف خـــفـــض الــتــكــالــيــف فــي 

مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط ٦٠ في 
المــائــة منذ يناير (كــانــون الثاني) 
أقـــل مـــن ٣٠ دولارا للبرميل.  إلـــى 
وسجل خام برنت القياسي ٢٦٫٧٠ 
دولار للبرميل الأربــعــاء، إذ يلقي 
تهاوي الطلب على الوقود بظلاله 
عـــلـــى حــــزمــــة تـــحـــفـــيـــز اقـــتـــصـــادي 

أميركية ضخمة.



٧٢ ٪ من تجار المغرب 
يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت المـــنـــدوبـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط 
بــالمــغــرب أن ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن تـــجـــار الــجــمــلــة 
يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات 
خــلال الفصل الأول مــن سنة ٢٠٢٠، وارتفاعا 

حسب ١٧ في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة للبحوث 
الفصلية حــول الظرفية الاقتصادية لقطاعي 
«الــخــدمــات الــتــجــاريــة غــيــر المــالــيــة» و«تــجــارة 
الجملة»، أن هــذا التطور يعزى، من جهة إلى 
الركود في حجم مبيعات «أصناف أخرى من 
تجارة الجملة المتخصصة» ومبيعات «تجارة 
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، 
ومـــن جــهــة أخـــــرى، إلـــى الارتـــفـــاع المــرتــقــب في 
حجم مبيعات «تجارة لوازم منزلية بالجملة» 
ومبيعات «تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام 

والاتصال».
وأضــاف المصدر ذاتــه أن ٧٤ في المائة من 
أصحاب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد 
المشتغلين، ملاحظا بخصوص مستوى دفاتر 
الطلب خلال الربع الأول من سنة ٢٠٢٠، أن ٧٠ 
في المائة من تجار الجملة يتوقعون أن يكون 
عــاديــا وأقــــل مــن الـــعـــادي حــســب ٢٦ فــي المــائــة 

منهم.
الــســامــيــة للتخطيط  المــنــدوبــيــة  وأشـــــارت 
أن مبيعات قــطــاع تــجــارة الجملة فــي السوق 
الداخلية قد تكون عرفت، خلال الثلاثة أشهر 
الأخيرة من سنة ٢٠١٩، ارتفاعا حسب ٣٨ في 
المائة من أصحاب المقاولات وانخفاضا حسب 
٢٦ فــي المــائــة مــنــهــم. مضيفة أن هـــذا الــتــطــور 
قــد يعزى بــالأســاس إلــى الارتــفــاع المسجل في 
مبيعات «أصــنــاف أخـــرى مــن تــجــارة الجملة 
المتخصصة» و«مبيعات تجارة المواد الغذائية 
والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة إلى 
الانـــخـــفـــاض المــســجــل فـــي مــبــيــعــات «الــتــجــارة 
بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى» ومبيعات 
«التجارة بالجملة غير متخصصة» من جهة 

أخرى.
وفيما يخص الشغل، يرى ٧٧ في المائة من 
أصحاب المقاولات، حسب المصدر ذاته، أن يكون 

عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وعــلــى مــســتــوى المــخــزون مــن الــســلــع، فقد 
لـــ٦٨ في المائة من تجار  اعتبر عاديا بالنسبة 
الجملة وأقـــل مــن الــعــادي حسب ١٩ فــي المائة 
مــنــهــم. أمــــا أســـعـــار الــبــيــع، فــقــد تـــكـــون عــرفــت 
اســـتـــقـــرارا حــســب ٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن أصــحــاب 

المقاولات، وانخفاضا حسب ٢٤ في المائة منهم.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية 
للتخطيط بأن ٥٨ في المائة من مقاولي قطاع 
الـــخـــدمـــات الـــتـــجـــاريـــة غــيــر المـــالـــيـــة يــتــوقــعــون 
استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول 
مــن سنة ٢٠٢٠، فــي وقــت يتوقع ٢٢ فــي المائة 

منهم ارتفاعا.
وحسب البحوث الفصلية حــول الظرفية 
الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم 
المـــقـــاولات  لـــدى  الــفــصــل الأول مـــن ســنــة ٢٠٢٠ 
العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية 
وتــجــارة الجملة، فــهــذه التوقعات تــعــزى، من 
جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «التخزين 
والخدمات الملحقة بالنقل»، ومن جهة أخرى، 
إلــى الانخفاض المنتظر على مستوى «النقل 

الجوي» و«النقل المائي» و«الإيواء».
فيما يخص نتائج هذه البحوث، فإن ٦٢ 
في المائة من أصحاب مقاولات قطاع الخدمات 
التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. في 
وقت يتوقع فيه ٧٠ في المائة من أرباب المقاولات 

بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وأشــار المصدر ذاتــه إلى أنه خلال الثلاثة 
أشهر الأخــيــرة من سنة ٢٠١٩، قد تكون قدرة 
الإنــتــاج المستعملة لمــقــاولات قــطــاع الخدمات 
التجارية غير المالية بلغت نسبة ٧٨ في المائة. 
وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف 
انــخــفــاضــا حــســب ٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن أصــحــاب 

المقاولات، وارتفاعا حسب ٣٨ في المائة منهم.
وأبـــرزت المندوبية أن هــذا التطور يعزى، 
من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى 
«الاتصالات» و«أنشطة خدمات البريد»، ومن 
جهة أخــرى، إلــى التحسن المسجل في أنشطة 
«النقل الجوي» و«التخزين والخدمات الملحقة 
بالنقل»، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي 
لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات 

الموجهة للخارج.
من جانب آخر، اعتبر مستوى دفاتر الطلب 
لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا 
حسب ٨٩ في المائة من أصحاب المقاولات وأكبر 
من العادي، حسب ٥ في المائة. في وقت يكون 
فيه عدد المشتغلين، قد عرف استقرارا حسب 

٦٣ في المائة من أصحاب المقاولات.
تــجــدر الإشــــارة، حسب المــصــدر ذاتـــه، إلى 
أن ٨٦ في المائة من مقاولات القطاع قد تكون 
حققت اســتــثــمــارات خــلال سنة ٢٠١٩، تمثلت 
أســاســا فــي اســتــبــدال جــزء مــن المــعــدات وكذلك 

توسيع النشاط.
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تفعيل برنامج لإعارة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص

مبادرات حكومية لتعزيز مرونة سوق العمل السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت تـــــحـــــركـــــات رســــمــــيــــة فــي 
ســوق العمل السعودية عــن تطبيقات 
ومــبــادرات جــديــدة تدعهما الــدولــة في 
إطــار التكيف مــع مستجدات تأثيرات 
تداعيات فيروس «كورونا» على واقع 
العمل في المملكة، يأتي آخرها زيــادة 
مــرونــة تنقل العمالة مــن خــلال برامج 

حكومية لمنشآت القطاع الخاص.
وكشفت أمس وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة 
إعــــارة الــعــامــلــين عــبــر بــرنــامــج «أجــيــر» 
لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط 
لـــنـــوع الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري لــلــمــنــشــآت، 
المــبــادرات التي  وذلـــك ضمن مجموعة 
أعـــلـــنـــت عــنــهــا الــــــــــوزارة خـــــلال الــفــتــرة 
الحالية وبالتزامن مع الوضع الراهن، 
مما يسهم فــي تسهيل عمل المنشآت، 
وإتـــاحـــة فـــرص الاســتــفــادة مــن الأيـــدي 

العاملة المتوافرة في سوق العمل.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صـــــدر أمـــــس عــن 

الـــــوزارة، تــمــت إتــاحــة خــدمــات الإعـــارة 
المــوقــع الإلكتروني لبرنامج  مــن خــلال 
«أجــــيــــر» الـــحـــكـــومـــي، بـــهـــدف تــســهــيــل 
إجــــــــــراءات الـــعـــمـــل وتـــخـــفـــيـــف الأعـــبـــاء 
الــعــامــلــة للقطاعات  بــالــقــوى  المــتــعــلــقــة 
المــتــضــررة، ومــســاعــدة دعـــم القطاعات 
ذات الــحــاجــة خــلال الــظــروف الــراهــنــة، 
ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــنـــشـــآت الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الخدمة بشكل إلكتروني ودون الحاجة 
لمراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط 

الإلكتروني.
الــبــشــريــة  المــــــــوارد  وأكـــــــدت وزارة 
القرار يهدف  والتنمية الاجتماعية أن 
إلــــى تــوفــيــر الــــكــــوادر لــلــقــطــاعــات الــتــي 
تشهد طلباً عالياً على الأيدي العاملة 
خلال هذه الفترة، وسيسهم في تخفيف 
المــصــاريــف عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي يقل 
الطلب عليها من خلال إعارة العاملين 
فــيــهــا لــلــمــنــشــآت ذات الــطــلــب الــعــالــي، 
حيث إن قرار الوزارة الحالي وضع عددا 
مــن الاســتــثــنــاءات المرتبطة بالظروف 
الــحــالــيــة كــالإعــفــاء مــن شـــرط ممارسة 

النشاط التجاري ذاته للإعارة، أو الحد 
الأعلى من الإعارة الذي لم يكن يتجاوز 
٢٠ في المائة من عدد العاملين بالمنشأة.
الــبــشــريــة  المــــــــوارد  وكــــانــــت وزارة 
مؤخرا  أطلقت  الاجتماعية  والتنمية 
حملة عبر برنامج التواصل الاجتماعي 
«تــــويــــتــــر» تـــحـــت وســــــم أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
«شاركنا عملك عن بعد» تهدف لتعزيز 
فـــي أداء الأعـــمـــال  الــتــقــنــيــة  اســـتـــخـــدام 
عــن بــعــد، مشيرة إلــى أن هــذه المــبــادرة 
لــتــحــفــيــز جــمــيــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
الــخــاص على تقديم  ومنشآت القطاع 
خــدمــاتــهــم وأداء الأعـــمـــال بــاســتــخــدام 
التقنية، والتشجيع على استخدامها 
فـــي تــســريــع إنـــجـــاز المـــعـــامـــلات، حيث 
يـــضـــمـــن هــــــذا الأســـــلـــــوب اســـتـــمـــراريـــة 
الأعـــمـــال فـــي الــحــد الأدنـــــى خــاصــة في 

حالات الطوارئ والأزمات.
وفــي تــطــور متسق، قــدم قبل أيــام 
صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــدمــــات والـــحـــلـــول 
المبتكرة عــن بُعد لدعم ريـــادة الأعمال 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة 
فـــي الــتــوســع مـــن خـــلال بــرنــامــج تحت 
اسم «تسعة أعشار» في خطوات ضمن 
الإجــراءات والاحترازات الحكومية في 

مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، دعا «هدف» رواد 
الأعــمــال وأصــحــاب المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، إلى زيارة وتصفح خدمات 
مــنــصــة تــســعــة أعــــشــــار الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
للاستفادة منها في دعم نمو منشآتهم 

وتوسيع أعمالها.
وتــشــمــل الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا 
المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج، 
تقديم دليل تفاعلي لــرواد الأعمال في 
كــل مــراحــل مشاريعهم مــن الفكرة إلى 
الإطلاق، وعددا من الحلول التمويلية 
القابلة للنمو، وكذلك  لخدمة المنشآت 
تـــقـــديـــم خـــــدمـــــات وتـــطـــبـــيـــقـــات لإدارة 
وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وإمـــــداد المــنــشــآت ورواد 
الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم 

السعودية تقدم مبادرات لزيادة مرونة سوق العمل في مواجهة {كورونا} (أ.ف.ب) في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

بنوك الدولة بدأت إقراض الشركات لدعمها في مواجهة «كورونا» 

الثقة بالاقتصاد التركي تتهاوى لأدنى مستوى منذ الأزمة العالمية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــراجــعــت ثــقــة المــســتــثــمــريــن في 
اقــتــصــاد تــركــيــا خــــلال شــهــر مـــارس 
(آذار) الجاري بأكبر نسبة منذ الأزمة 
فـــي ٢٠٠٨. وكشفت  الــعــالمــيــة  المــالــيــة 
بــيــانــات صـــــادرة عـــن الــبــنــك المــركــزي 
التركي، أمس، أن مؤشر ثقة الأعمال 
تراجع بنسبة ٨٫٢ نقطة خلال مارس 
الـــــجـــــاري، مـــقـــارنـــة مــــع شــهــر  (آذار) 
فبراير (شباط) الماضي، ليهبط إلى 

٩٨٫٦ نقطة.
ويــــعــــنــــي هـــــبـــــوط المــــــؤشــــــر إلــــى 
أقـــل مـــن مــســتــوى ١٠٠ نــقــطــة إلـــى أن 
التشاؤم يسود معنويات الشركات 
في البلاد، ما أرجعه بعض الخبراء 
إلى التداعيات التي صاحبت انتشار 

فيروس «كورونا المستجد».
كـــمـــا تـــــراجـــــع مــــعــــدل اســـتـــغـــلال 
الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية 
خـــلال مــــارس الـــجـــاري حــيــث أغلقت 
الحكومة ما يقرب من ٢٠٠ ألف شركة 
في محاولة لإبطاء انتشار فيروس 
كــورونــا. وذكــر تقرير للبنك المركزي 
الــتــركــي أن مــعــدل اســتــغــلال الــطــاقــة 
الإنتاجية للشركات الصناعية تراجع 
إلى ٧٥٫٣ في المائة، بانخفاض نسبته 
٠٫٧ فـــي المـــائـــة عـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
وبـــحـــســـب الـــبـــنـــك، فـــــإن الأرقــــــام 
تــســتــنــد إلــــى الـــــــردود الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الوحدات العاملة في قطاع الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة عــلــى اســتــطــلاع لقياس 
اتجاه الأعمال، حيث رد ما يقرب من 

١٨٠٠ شركة على الاستطلاع.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أن مــــن بــين 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــســــت 
الـــرئـــيـــســـيـــة، كــــــان أعــــلــــى اســـتـــخـــدام 
المـــائـــة للسلع  فـــي  لــلــطــاقــة هـــو ٧٦٫٥ 
الاســتــثــمــاريــة، فــي حــين سجل قطاع 
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات أدنـــــى مــعــدل 
استغلال للطاقة الإنتاجية، بنسبة 

٧٠٫٩ في المائة.
تــقــريــر «تــقــيــيــم التحليل  وكـــــان 
النقدي» الشهري في تركيا، الصادر 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، أشــار 
إلـــــى أن المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فــي 

تركيا أجــــروا، فــي الــفــتــرة مــا بــين ١٧ 
و٢٤ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
عمليات بيع ضخمة لــلأوراق المالية 
الحكومية، بما في ذلك ١١٨٫٥ مليون 
دولار في الأسهم و٤٩٫٥ مليون دولار 
فــي عمليات إعـــادة الــشــراء. وأضــاف 
التقرير أن المستثمرين الأجانب باعوا 
منذ بداية العام الجاري، ما مجموعه 
٦١٦٫٧ مليون دولار من الأوراق المالية 

الحكومية.
وشــــــهــــــد الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي بـــيـــع 
المستثمرين الأجــانــب ٦٨٢٫٧ مليون 
دولار مــن الأســهــم و٣٫٢٦٣٫٧ مليون 
المــالــيــة، فـــي حين  دولار مـــن الأوراق 
بلغت التدفقات الخارجية من سوق 
الأوراق المالية ٣٫٩٤٦ مليون دولار. 
وفق التقرير، الذي لفت إلى أن حصة 
المــالــيــة  فـــي ســــوق الأوراق  الأجـــانـــب 
بلغت ٦١٫٩ في المائة اعتبارا من ٢٤ 
يناير الماضي، مقارنة بـ٦٣٫٤ في المائة 
في الأسبوع السابق عليه. فيما كانت 
عند مستوى ٦٥٫٥ في المائة، قبل عام.

وشــــــكــــــك الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــــــي صـــحـــة 

تــصــريــحــات وزيــــر المــالــيــة والــخــزانــة 
التركي بــرات البيراق خــلال المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس، التي 
اعــتــبــر فيها أن ٢٠٢٠ ســيــكــون عاما 
مهما للاستثمار الأجــنــبــي المباشر 

في تركيا.
مـــن جــانــبــه، كــــان رئــيــس مكتب 
الاستثمار في الرئاسة التركية، أردا 
أرمــــــوت، تــوقــع أن تــتــضــاعــف حصة 
تــركــيــا مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة العالمية على المدى الطويل 
إلــــى ٣٠ مــلــيــار دولار  بــحــيــث تــصــل 
ســنــويــا، بفضل موقعها الجغرافي 
وســـكـــانـــهـــا الـــشـــبـــاب والـــديـــنـــامـــيـــات 

الاقتصادية.
وأضــــــــاف، خـــــلال مـــنـــتـــدى حـــول 
الاستثمارات السياحية للعام ٢٠٢٠ 
عقد في إسطنبول الشهر الماضي، أن 
لــم تحصل على حصة كبيرة  تركيا 
بــمــا يــكــفــي مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر، والـــتـــي بــلــغــت ١ فـــي المــائــة 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الـــــ١٧ المــاضــيــة. 
وتابع: «نعتقد أن هذه الحصة يمكن 

أن ترتفع بسهولة إلى ١٫٥ في المائة 
على المدى القصير و٢ في المائة على 

المدى الطويل».
وقال أرموت: «إذا كان الاستثمار 
الأجنبي المباشر في العالم بلغ ١٫٥ 
تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً خـــلال الــــ١٦ 
سنة الماضية، فإن حصة تركيا يجب 
أن تتجاوز ٢٢٫٥ إلى ٢٣ مليار دولار، 
وتصل إلى ٣٠ مليار دولار على المدى 
الطويل». لافتا إلى أن تركيا جذبت 
٢١٧ مـــلـــيـــار دولار مــــن الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر على مدار الـ١٧ عاماً 
الماضية، معتبرا أن هذا كان تعبيراً 
قوياً عن ثقة المستثمرين العالميين في 

الاقتصاد التركي.
الــوقــت ذاتـــه، أعلنت البنوك  فــي 
الحكومية التركية الثلاثة (الــزراعــة 
والأوقاف وخلق) عن حزمة دعم مالي 
بما يتماشى مع الإجراءات الحكومية 
لــلــحــد مـــن الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
لــوبــاء فــيــروس كــورونــا، تطبق على 

جميع الشركات.
وقالت البنوك الثلاثة، في بيان 

مــشــتــرك، إن جــمــيــع الـــشـــركـــات الــتــي 
الــوبــاء يمكنها  تــواجــه مصاعب مــن 
التقدم بطلب للحصول على الدعم، 
وأن شـــــرط الـــحـــصـــول عــلــيــه هــــو ألا 
تـــقـــلـــص الــــشــــركــــات عـــــدد مــوظــفــيــهــا 
المسجلين حتى نهاية فبراير (شباط) 

الماضي.
وتوفر حزمة الدعم قروضا حتى 
١٠٠ مليون ليرة (١٥٫٥ مليون دولار) 
لمــدة ٣٦ شــهــراً بــفــائــدة ٧٫٥ فــي المائة 
كمعدل تمويل سنوي وفترة سماح 
لمدة ٦ أشهر. وبدأت البنوك في تلقي 
طلبات الشركات للحصول عليها منذ 

أمس (الخميس).
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان حزمة 
اقتصادية لدعم القطاعات المتضررة 
من تفشي «كورونا» شملت تخفيضا 
مؤقتا للضرائب في بعض القطاعات 
ومساعدات وقروض وإجراءات أخرى 
لتمكين الشركات والأفراد من التعامل 
الــفــيــروس، بقيمة إجمالية  مــع أزمـــة 

١٠٠ مليار ليرة (١٥٫٥ مليار دولار).

يسود التشاؤم معنويات الشركات التركية بسبب تداعيات «كورونا» وسوء الأحوال الاقتصادية العامة (رويترز)

الحكومة توافق على مسودة الموازنة الجديدة بعجز ٦٫٣ ٪

مصر تخفض النمو المستهدف تحت وطأة الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة التخطيط المصرية 
هالة السعيد، الخميس، إن مصر 
خفضت النمو المستهدف للناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إلى ٥٫١ في المائة، من 
٥٫٦ في المائة بسبب أزمة فيروس 

كورونا.
وأضــافــت أن مصر تستهدف 
أيضا نموا ٤٫٥ في المائة في السنة 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ولــكــنــه قد 
يــنــخــفــض إلــــى ٣٫٥ فـــي المـــائـــة في 
حال استمرار أزمة فيروس كورونا 
حتى منتصف السنة المالية. وقالت 
الــســعــيــد عــقــب مــؤتــمــر بــالــفــيــديــو 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء إن مــــن المــتــوقــع 
ارتفاع التضخم إلى ٩٫٨ في المائة 
إذا استمرت أزمة فيروس كورونا 
حتى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ 
وهو منتصف السنة المالية، وذلك 
بسبب ارتــفــاع الطلب على بعض 
المنتجات مثل المستلزمات الطبية 

والمطهرات.
وفي بيان منفصل قال مجلس 
الوزراء إنه وافق على مسودة قانون 
موازنة السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. 
وأشار وزير المالية الدكتور محمد 

معيط، إلى أن مشروع موازنة العام 
الــجــديــد يستهدف الحفاظ  المــالــي 
على أكبر قدر من الاستقرار المالي 
مــع دعـــم الــنــشــاط الاقــتــصــادي من 
خلال تحقيق خفض العجز الكلي 
إلـــــى ٦٫٣ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج، 
وتـــحـــقـــيـــق فــــائــــض أولــــــــي يــســمــح 
بــــاســــتــــمــــرار مـــــســـــار خــــفــــض ديــــن 
أجـــهـــزة المـــــوازنـــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
دعـــم ومــســانــدة وتــحــفــيــز الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي، والــنــمــو والــتــشــغــيــل 
خــاصــة فــي القطاعات الإنتاجية، 
وذلك بالتزامن مع استمرار جهود 
تحسين جودة البنية التحتية مع 
التأكد من استفادة الجميع من هذا 

التحسن.
وأضــــــاف الــــوزيــــر أن مــشــروع 
المــــــــــوازنــــــــــة الــــــجــــــديــــــد يـــســـتـــهـــدف 
مبادرات محددة وإجــراءات تعمل 
عــلــى تــحــســين الأحــــــوال المــعــيــشــيــة 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين، خــــــاصــــــة الـــطـــبـــقـــة 
المــــتــــوســــطــــة وكــــــذلــــــك المـــســـاهـــمـــة 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي تــــعــــزيــــز أنـــشـــطـــة 
ومـــــــجـــــــالات الــــتــــنــــمــــيــــة الـــبـــشـــريـــة 
فــــي مـــجـــالـــي الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، 
الــتــوســع فــي التسعير  واســتــمــرار 
الــســلــيــم لــلــســلــع والـــخـــدمـــات، بما 
المـــوارد  يضمن كــفــاءة تخصيص 

والاســتــخــدامــات مــن قبل الجهات 
كافة، فضلا عن استهداف توسيع 
القاعدة الضريبية وتعظيم العائد 
من أصــول الــدولــة من خــلال زيــادة 
الـــفـــوائـــض المـــحـــولـــة إلــــى الــخــزانــة 
الـــعـــامـــة. وتــضــمــن الـــعـــرض الـــذي 
قدمّه وزير المالية «أهم الافتراضات 
المــدى المتوسط»  الاقتصادية على 
وذلــــــــك فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــدلات: 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، والنمو 
الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، 
والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة 
على الأذون والسندات الحكومية، 
ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط 
سعر برميل برنت، ومتوسط سعر 

القمح الأميركي.
ووفقاً لما عرضه وزير المالية، 
تــســتــهــدف مـــوازنـــة الـــعـــام المــالــي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ خفض معدل الدين 
الــعــام كنسبة مــن الناتج المحلى 
ليصل إلى ٨٢٫٧ في المائة بحلول 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١، 
وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق 
فائض أولي نسبته ٢ في المائة من 
الناتج خــلال عــام ٢٠٢١ - ٢٠٢٠. 
كــمــا تــســتــهــدف المــــوازنــــة خفض 
مــعــدل الــعــجــز الــكــلــي لــيــصــل إلــى 
المــائــة مــن الناتج المحلي  ٦٫٣ فــي 

في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وأكـــد معيط أن وزارة المالية 
تكثف جهودها من أجــل استمرار 
نــمــو إيــــــــرادات المــــوازنــــة بــمــعــدلات 
أعــــلــــى وأســــــــرع مــــن مــــعــــدل الــنــمــو 
الـــــســـــنـــــوي لـــــلـــــمـــــصـــــروفـــــات، كـــمـــا 
تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق 

مــســتــهــدفــات اســـتـــدامـــة مـــؤشـــرات 
المالية العامة، كما تعمل بالتوازي 
على دفع النشاط الاقتصادي لخلق 
فـــــرص عـــمـــل حــقــيــقــيــة، وتــحــســين 
جـــــــودة الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة ورفــــع 
كفاءة الإنفاق على برامج الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة وتــحــســين الــخــدمــات 

الأساسية والبنية التحتية.
وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر: نــســتــهــدف 
زيـــــادة بــــاب الأجـــــور وتــعــويــضــات 
الـــعـــامـــلـــين، بــشــكــل يــحــقــق زيـــــادة 
حقيقية في دخول العاملين بأجهزة 
الموازنة، من خلال استهداف معدل 
نمو ســنــوي لــلأجــور يــفــوق معدل 

التضخم المستهدف، مــع التركيز 
عــلــى تــحــقــيــق مـــعـــدل نــمــو ســنــوي 
أعـــلـــى لإجـــمـــالـــي الأجـــــر المُــســتــحــق 

للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأوضــــح أن مــشــروع المــوازنــة 
الــــجــــديــــد ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى ضـــمـــان 
اســــــتــــــمــــــرار زيــــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة المــمــولــة من 
الــخــزانــة بشكل يــفــوق أي زيـــادات 
أخــــــرى عـــلـــى جـــانـــب المـــصـــروفـــات 
الـــعـــامـــة لـــضـــمـــان تــحــســين الــبــنــيــة 
التحتية وتحسين جودة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
كـــــمـــــا تـــــــطـــــــرق الـــــــــوزيـــــــــر إلـــــى 
المخصصات المالية الداعمة للنمو 
المــوازنــة الجديدة  والــتــي شملتها 
والــتــي تتمثل فــي حزمة إجـــراءات 
الـــحـــمـــايـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــتـــي 
تـــتـــضـــمـــن تــــقــــريــــر عــــــــلاوة دوريـــــــة 
لـــلـــعـــامـــلـــين المــــخــــاطــــبــــين بـــقـــانـــون 
الــخــدمــة المــدنــيــة، وعـــــلاوة خــاصــة 
للعاملين غير المخاطبين بقانون 
الــخــدمــة المــدنــيــة، وتحسين دخــول 
المــــوظــــفــــين والــــعــــامــــلــــين بـــالـــجـــهـــاز 
المــســتــويــات  لــلــدولــة وفـــق  الإداري 
الـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة، وتــــــمــــــويــــــل حــــركــــة 
الترقيات، وتمويل بعض مبادرات 
وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة 

الأطــبــاء وأعــضــاء هيئة التمريض 
الـــصـــحـــي. كــمــا تشتمل  بــالــقــطــاع 
حــــزمــــة الإجــــــــــــراءات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بـــالمـــوازنـــة الـــجـــديـــدة عــلــى تــوفــيــر 
اعــتــمــادات تغطي تكلفة توصيل 
الــغــاز الطبيعي للمنازل  خــدمــات 
لــعــدد ١٫٢ مــلــيــون وحــــدة سكنية، 
التدريجي  التنفيذ  ومخصصات 
لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 
وزيــادة مخصصات تكلفة العلاج 

على نفقة الدولة.
ويشير مشروع موازنة العام 
المــالــي الجديد، بحسب مــا عرضه 
الـــوزيـــر، إلـــى تــوجــيــه مخصصات 
لـــدفـــع الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، مــن 
لــدعــم تنشيط  بينها مخصصات 
الــــصــــادرات بـــزيـــادة قـــدرهـــا مليار 
جنيه على مخصصات العام المالي 
الحالي لهذا الغرض، ومخصصات 
مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم 
الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، 

وترفيق المناطق الصناعية.
وأكــد وزيــر المالية أن مشروع 
الموازنة الجديد يتضمن تخصيص 
نحو ٣٦ مليار جنيه (نــحــو ٢٫٢٩ 
مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم قــبــل الجامعي 

والتضامن الاجتماعي.

وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مسودة موازنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعجز كلي ٦٫٣ ٪ (أ.ف.ب)



هوليوود: محمد رُضا

إحـــــــــــــــــــــدى الـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
السينمائية الملغاة في إطــار ما 
تقدمه جامعة UCLA  في لوس 
أنــغــلــيــس واحــــدة عــمــادهــا أفــلام 
المـــخـــرج المـــعـــروف إيــلــيــا كـــــازان. 
المــولــد  الــتــركــي  ذلـــك السينمائي 
(١٩٠٩)، اليوناني الهوية الذي 
شــارك الآلاف ســواه فــي تعرضه 
التفرقة العنصرية  وعائلته إلى 
خـــلال الــعــقــد الــعــاشــر مــن مطلع 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا كـــانـــت 
عائلته تعيش وتعمل في مدينة 

إسطنبول.
عكس بعض تلك الذكريات 
في كتابه «أميركا أميركا» الذي 
تـــحـــوّل إلــــى فــيــلــم مـــن إخـــراجـــه 
ســنــة ١٩٦٣ حــيــث وصــــف فيه 
مـــــا تـــــعـــــرّض لـــــه وأســــــرتــــــه مــن 
اضــطــهــاد وكــيــف قـــرر الــهــجــرة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة محملاً 
برغبته في الانعتاق من الماضي 
والقبول على عالم جديد حيث 
دخــــــل مـــــدرســـــة الــــــدرامــــــا ســنــة 
١٩٣٢ لــيــؤســس بــعــد ذلـــك فرقة 
لــيــدخــل السينما  مسرحية ثــم 

من العام ١٩٤٥ وما بعد.
شق كازان طريقه بصعوبة 
لــكــن مـــا ذلــــل مــشــاقــه انــدفــاعــه 
الــشــديــد وموهبته فــي تشكيل 
سينما تسرد ما يمكن للمشاهد 
أن ينجذب إليه في كل عنصر 
من عناصر العمل، انطلاقاً من 
اخــتــيــار المــوضــوع إلــى اختيار 
بــالــطــبــع - طريقة  المــمــثــلــين، و- 

الإخراج.
ـــــدمـــــت 

ُ
ق مـــــســـــرحـــــيـــــة  أول 

باسمه كانت «بشرة أسناننا» 
تأليف ثورنتون وايلدر، تبعها 
بمسرحية «عربة اسمها اللذة» 
لتنيسي ولــيــامــز. أخـــرج كذلك 
نـــســـخـــتـــه مـــــن مـــســـرحـــيـــة آرثـــــر 
ميلر «مـــوت رجــل أعــمــال» قبل 
إلــــى رحـــــاب تنيسي  يـــعـــود  أن 
ولــــيــــامــــز لـــيـــخـــرج «قــــطــــة فـــوق 

صفيح ساخن».
بـــعـــد نـــحـــو عـــشـــر ســـنـــوات 
مــــن الـــعـــمـــل فــــي المــــســــرح جــــرّب 
الإخـــــــــراج الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــفــيــلــم 
الــيــوم) عنوانه  قصير (مفقود 
«أنــــاس كــمــبــرلانــد» (١٩٣٧) ثم 
عــاد للمسرح حتى سنة ١٩٤٥ 
عندما قرر إخراج «شجرة تنمو 
فــــي بــــروكــــلــــين»، المــقــتــبــســة عــن 
رواية للمؤلفة بَتي سميث بعد 
عامين أنجز فيلماً أفضل وأهم 
هو «ارتداد» (Boomerang). دانا 
أندروز، من نجوم الفترة، لعب 
دور وكيل النيابة الذي يكتشف 
أن من سيعمل على إدانته هو 
بـــــــريء مـــمـــا أســــنــــد إلــــيــــه. هـــذا 
الفيلم مــن أفضل أعــمــال كــازان 
أكــثــرهــا تعرضاً لتجاهل  ومــن 
النقاد والمؤرخين حين يقارنون 

بينه وبين «عند الميناء» و«قطة 
على صفيح ساخن» عندما قام 
كازان بتحويل المسرحيتين إلى 
فــيــلــمــين بـــارزيـــن فـــي منتصف 

الخمسينات.

شيوعي سابق

قــــــبــــــل ذلـــــــــــــــك، وفــــــــــــي ســـنـــة 
بـــتـــحـــقـــيـــق  «اتــــفــــاق  قــــــام   ١٩٤٧
 Gentleman  s)«جــــــنــــــتــــــلــــــمــــــانــــــي
Agreement) عـــن روايـــــة لمــوس 
هــــــارت حـــــول الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
ينطلق في تحقيق يكتشف من 
خلاله مواقف معادية للسامية. 
فـــــي الـــــعـــــام الــــتــــالــــي كـــوفـــئ 
الــفــيــلــم بـــأربـــع جـــوائـــز أوســكــار 

كــأفــضــل فــيــلــم وأفـــضـــل إخــــراج 
وأفـــــضـــــل تـــمـــثـــيـــل نـــســـائـــي أول 
(لــوريــتــا يــونــغ) وأفــضــل ممثلة 
مساندة (سيليستا هوم) وذلك 
مــن بــين ثمانية ترشيحات في 

الإجمال.
بــــعــــد فـــيـــلـــم لــــــم يـــــحـــــرز أي 
نــجــاح اســمــه «بــيــنــكــي» (١٩٤٩) 
قام بإخراج «ذعر في الشوارع» 
هــنــا   .(Panic in the Streets
حـــــــــــاول المـــــــخـــــــرج اســــتــــحــــضــــار 
الــتــســجــيــلــيــة لحكاية  المــعــالــجــة 
تــــــــدور فـــــي رحــــــى يــــومــــين نـــرى 
فيهما محاولة طبيب عسكري 
(رتــــشــــارد ودمـــــــارك) والأجـــهـــزة 
الأمنية اكتشاف مــكــان اختباء 
قـــــاتـــــل مـــــصـــــاب بــــجــــرثــــومــــة قــد 

الفيلم إلى  تشكل وبــاء. ينتمي 
السينما التشويقية وفيه عدد 
 Character) من كبار المشخصين
Actors) من بينهم زيرو موستل 
والمــمــثــلــة بـــاربـــرا بـــل جــيــديــس. 
الـــدور الأول للممثل  كــذلــك كــان 

جاك بالانس.
اخـــتـــار كـــــازان المــمــثــل زيـــرو 
موستل مصراً على إسناد الدور 
الــذي قــام به في الفيلم، رغــم أن 
موستل كان على قائمة مكارثي 
كــشــيــوعــي مــا أدّى إلـــى امــتــنــاع 
هــولــيــوود عــن العمل مــعــه. لكن 
المــخــرج بعد عامين وجــد نفسه 
فــــي المــحــكــمــة المـــكـــارثـــيـــة مـــاثـــلاً 
أمــــــام لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
طلبت منه الإفصاح عن أسماء 

الــــفــــنــــانــــين والمـــثـــقـــفـــين 
الــذيــن كــانــوا مــعــه في 

الحزب الشيوعي.
كان كــازان انضم 
للحزب الشيوعي في 
مـــطـــلـــع الـــثـــلاثـــيـــنـــات 
ثــم تـــرك الــحــزب بعد 
نــحــو عــامــين ووجـــد 
نــفــســه بــعــد كـــل تلك 

الفترة مهدداً بضمه إلى لائحة 
الممتنعين عن الإدلاء بشهاداتهم 
وما سيجرّه ذلك عليه من ردود 
ع في البداية 

ّ
فعل هوليوود. تمن

ثم كشف عن أسماء ثمانية من 
رفاقه وبذلك أمّن استمراره، لكن 
لم يؤمّن الكثير من علاقاته إذ 
وضعه ذلك في موقف حرج أمام 

رفاق وزملاء اعتبروا ما قام به 
خيانة. أحدهم كان الكاتب آرثر 

ميلر الذي قطع علاقته معه.

مع براندو

كتب كــازان في مذكراته ما 
يلي: «اكتشفت باكراً أن الميول 
الـــتـــي قـــادتـــنـــي لــلانــضــمــام إلــى 
الحزب كانت مثالية. لكن العالم 
ليس كــذلــك. اعــتــرضــت على ما 
واجــهــتــه مــن مــحــاولــة استئثار 
فــي الــــرأي وتــحــكــيــم نــظــم كانت 

تقيّدني أكثر مما تفيدني».
وعــلــى صفحة أخـــرى نقرأ: 
«كـــان لـــدي كــل ســبــب جــيــد لكي 
أؤمـــن بــأن ذلــك الــحــزب عليه أن 
يُــــطــــرد مــــن مـــخـــابـــئـــه، لــكــنــي لــم 
أفعل شيئاً في البداية حتى لا 
يُقال عني إني خائن. ما فعلته 
(لاحقاً) فعلته لأنــي صــادق مع 

نفسي».

لكن الحياة تستمر وها هو 
كـــازان يقدم على إخـــراج «عربة 
الــــلــــذة» ســنــة ١٩٥١ ثم  اســمــهــا 
 On the Water عند الميناء» (أو»
اللذان  Front) . وهما الفيلمان 
حــقــقــا لـــه تــألــقــاً كــبــيــراً رغــــم أن 
أولهما عانى مــن حصر معظم 
مشاهده داخلياً. لم يكن بإمكان 
كازان فعل الكثير أمام مسرحية 
كـــتـــبـــهـــا ولــــيــــامــــز عـــلـــى أســـــاس 
وقوعها فــي غرفة واحـــدة، لكن 
معظم النقاد آنــذاك تجاوز هذا 
الـــوضـــع وخـــــرج الــفــيــلــم بــأربــع 
جوائز أوسكار ليس من بينها 
أوســــكــــار كــــان مــــارلــــون بـــرانـــدو 
الــلــقــاء الأول  يستحقه فــي هـــذا 
بــيــنــه وبــــين كــــــازان الـــــذي تــكــرر 

مرتين لاحقاً.
بـــــدوره نــــال «عــنــد المــيــنــاء» 
ثماني جوائز أوسكار من بينها 
أوســـكـــار أفــضــل مــمــثــل وذهــبــت 
إلــــى بـــرانـــدو الـــــذي مـــيّـــز الــفــيــلــم 
بحضوره  وأدائــه المتميز.  بين 
الفيلمين ظهر براندو تحت إدارة 
كـــازان فــي فيلم متوعك عنوانه 
«فيفا زاباتا» (١٩٥٣). وفي حين 
واصــــــــــــــل المــــــخــــــرج 

تقديم سلسلة لامعة من الأفلام 
بينها «وجه في الزحام» (١٩٥٧) 
الــعــشــب» (١٩٦١)  و«بــديــع على 
بدأ المخرج يحوم حول تحقيق 
فــيــلــم عـــن تــجــربــتــه الشخصية 
فـــكـــان «أمـــيـــركـــا أمـــيـــركـــا» ســنــة 
لـــكـــازان لم  فــيــلــمــين  ١٩٦٣. آخـــر 
يــكــن مــســتــواهــمــا بــمــســتــوى ما 
سبق وهما «الــزائــران» (١٩٧٢) 
و«الـــتـــايـــكـــون الأخـــيـــر» (١٩٧٦) 
الـــذي كــان آخــر أعــمــالــه وأنــجــزه 

قبل ٢٧ سنة من وفاته.
في لقاء معه تم خلال دورة 
لمــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة قــــــال لـــهـــذا 
أنـــدم على أي شيء  الــنــاقــد: «لا 
قــمــت بـــه عـــن قــنــاعــة. ومـــا قمت 
بـــه آنــــــذاك (الــحــقــبــة المــكــارثــيــة) 
كنت مقتنعاً به. كنت أفرق بين 
أتــرك  السينما والــســيــاســة ولـــم 
عــمــلــي يــضــيــع بــســبــب مـــواقـــف 

سياسية كدت أن أتورط بها».

١٧
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ف غرام   
ّ
وتوق

 الصالات
الـــــــــــوبـــــــــــاء  فـــــــــــــــــرض   <
المستشري «كورونا» تغيير 
نـــمـــط حــــيــــاة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لا 
يــعــلــم أحـــد مـــن الــبــشــر مــدى 
اســـتـــمـــر  إذا  تــــأثــــيــــرهــــا، لا 
الـــــوبـــــاء أكــــثــــر مـــــن الأشـــهـــر 
القليلة المقبلة، ولا إذا توقف 

وانتهى قريباً.

بـــتـــنـــا نـــشـــاهـــد الأفـــــــــلام فــي 
البيت بعدما كنا نفعل ذلك 
عند الضرورة. في السنوات 
القليلة الماضية بات معتاداً 
لـــنـــا قــــبــــول «لــــيــــنــــكــــات» مــن 
مخرجين ومنتجين يــودّون 
منا مشاهدة أفلامهم على 
شــــــاشــــــة المـــــــنـــــــزل لأســـــبـــــاب 
مـــتـــعـــددة. وأصـــبـــح مــعــتــاداً 
لـــنـــا الاشـــــتـــــراك بــالــشــركــات 
التي تــورّد الأفــلام الجديدة 
والــــقــــديــــمــــة مــــبــــاشــــرة إلــــى 

المنازل لقاء اشتراك. 
> لـــكـــن مــعــظــمــنــا (فـــي 
الـــغـــرب عــلــى الأقــــــل) حــافــظ 
عـــلـــى بـــهـــجـــة الـــــذهـــــاب إلـــى 
الصالات السينمائية كونها 
المكان الأصلح تقنياً وفنياً 

لمشاهدة الأفلام.
> كان هذا الناقد يقود 
ســــيــــارتــــه بــــســــعــــادة غـــامـــرة 
المــســافــة بــين طرفي  ليجتاز 
مدينة لوس أنغليس منتقلاً 
من فيلم تعرضه صالة في 
غربها إلى صالة في شرقها. 
الراديو على موسيقى جاز 
أو أغاني بلوز والابتسامة 
تعلو الوجه والعين تتلقف 

كل ما تمر به.
غـــــرام  تـــــوقـــــف  الآن،   <
ــــــصــــــالات وأصــــبــــحــــت كــل  ال
أفــلامــنــا رهــــن مـــا إذا كــانــت 
متوفرة على الكومبيوتر أم 
لا. الشعور الأول بعد شهر 
مــن هـــذا الــوضــع هــو فــقــدان 
الصلة بالحياة التي تعودنا 
عليها منذ عقود. هذا وحده 
كاف لمسحة حزن تشبه تلك 
التي تنتاب المرء عندما يفقد 

عزيزاً لديه.
> لو عاد المرء بالذاكرة 
لمـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــســنــوات 
الــــــعــــــشــــــر الأخــــــــــيــــــــــرة لمــــــرت 
حياته مثل فيلم طــويــل. أو 
كسيناريو رائع بنهاية غير 

مناسبة.

   سنوات السينما
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 ممتاز ¬¬¬¬  تحفة ¬¬¬¬¬
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إيليا كازان... سيرة مخرج عانى ما يكفي من السياسة

الطاووس  
 ( ١٩٨٢ ) 

 ¬¬¬¬
 تحتاج السينما العربية إلى 
نــقــاد ينفضون الغبار   - مــؤرخــين 
عن القيمة الحقيقية لعدد كبير من 
الأفلام التي لم تنل ما تستحقه من 
اهتمام نقدي في العقود الماضية 
أو اعتبرت أنها أقل قيمة كونها لم 

تطرح قضايا سياسية كبيرة. 
«الـــــــطـــــــاووس» هــــو أحـــــد هـــذه 
الأفلام التي مرت تحت رادار النقد 
فـــي الـــغـــالـــب، ثـــم تـــم نــســيــانــهــا من 
الجيل الــلاحــق مــن الــنــقــاد الــعــرب. 
هـــذا مــــردّه إلـــى أن مــخــرجــه، كمال 
الــــشــــيــــخ، مـــــــارس مـــهـــامـــه كـــســـارد 
قصة جيد في المقام الأول ومعتن 
بتفاصيل عناصر الجودة في المقام 

الثاني. 
«الــطــاووس» قصة زوج (نــور 
الشريف) يدعي أنه مُقعد وعاجز 
عن الحركة، لكنه في الواقع يختلق 
ذلــك كجزء من خطّة  لقتل زوجته 
(لــيــلــى طــاهــر) حــبــاً فــي شقيقتها 
(رغـــــــــــدة). بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ الـــجـــريـــمـــة 
تتراءى له زوجته كما لو أنها لم 
تــمــت وبــالــتــدرّج يــنــدفــع لتصديق 
أنـــهـــا مـــا زالـــــت حـــيّـــة. يـــؤرقـــه ذلــك 
ويعذبه (وهنا لا يتماثل الشيخ مع 
السائد من مشاهد ساذجة تُشير 
إلــى هــذا الأرق) مــن دون أن يــدري 
أن خال زوجته (صلاح ذو الفقار)، 
وبـــمـــســـاعـــدة مــحــقــقــين، حـــفـــروا له 

المكيدة لكي ينهار ويعترف.
يــــقــــدم كــــمــــال الـــشـــيـــخ الــقــصــة 
متحكماً كعادته بالمعايير الكفيلة 

ببث الإثــــارة والــتــشــويــق. الأسئلة 
تــتــكــاثــر فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الــفــيــلــم رغــــم أن المــشــاهــد قـــد يــبــدأ 
قراءة ما يدور. ما يوفره له المخرج 
هو قيمة انتظار معرفة كيف سيقع 

القاتل في المصير الذي ينتظره. 
مــا يــثــيــر كــل الإعـــجـــاب هــو أن 
كمال الشيخ يبرهن طــوال الفيلم 
عن شدة احترامه للعمل فيتيح له 
أفضل ما يمكن أن يوفره من شروط 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــتــصــويــر الــجــيــد 

لرمسيس مرزوق. 
بهذا الفيلم نجد المخرج كمال 
الشيخ ما زال أفضل مخرج عربي 
لــجــهــة تــقــديــم الــفــيــلــم الــبــولــيــســي 
المــحــكــم، هـــذا مـــع أن «الـــطـــاووس» 
لـــيـــس أفـــضـــل أفــــلامــــه بـــالـــضـــرورة 
السيناريو الذي كتبه الراحل عبد 
الحي أديب الذي اقتبسه عن رواية 
لـــلأمـــيـــركـــي ألـــيـــكـــس مــــوريــــســــون. 

لكنه ليس اقتباساً موفقاً في هذه 
الحالة كون السيناريو اكتفى بنقل 
الحدث ولم يتناول المحيط الثقافي 
الــذي كــان عليه أن يبرز مــن خلال 

الأحداث.
هــذا الضعف الاستثنائي في 
الكتابة لا يجب أن يقلل من قيمة 
معالجة المــخــرج للفيلم وأسلوبه 
فــي العمل البوليسي. السبب في 
أن هذا الناقد يعتبر الشيخ أفضل 
مــخــرج عــربــي لجهة تقديم الفيلم 
الـــبـــولـــيـــســـي هــــو احـــــتـــــرام المـــخـــرج 
لــلــنــوع، وعــــدم الــنــظــر إلــيــه كمتعة 
عابرة، بل كتخصص وعشق للون 
الــذي يقدمه مدركاً كيفية تحقيق 
الفيلم التشويقي  شــروط وقــواعــد 
ســواء أكــان المــصــدر روايـــة لنجيب 
مـــحـــفـــوظ «الـــــلـــــص والــــــكــــــلاب» أو 
سيناريو فيه خيط سياسي (على 
مـــن نــطــلــق الــــرصــــاص؟) أو مــجــرد 

قصة بوليسية كهذا الفيلم.
ليس أن كمال الشيخ لم يقدّم 
أعـــمـــالاً خــــارج الإطــــار الــبــولــيــســي، 
أو غــرف فقط مــن هــذا الــنــوع دون 
ســواه. الواقع أن أفلامه من أواخر 
ــــــرت لـــه الــعــديــد من 

ّ
الــســتــيــنــات وف

المــنــاســبــات الــتــي بــرهــن فيها على 
أنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع تــــصــــويــــر الــــواقــــع 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي بــالمــهــارة 
ذاتـــهـــا الـــتـــي يـــوفـــر فــيــهــا عــنــاصــر 
الـــتـــشـــويـــق الــــتــــي بـــثـــهـــا بــحــرفــتــه 

وموهبته.
لذا، وبعد أعمال متأصلة أدبياً 
مثل «الرجل الذي فقد ظله» و«شيء 
فـــــي صـــــــــدري» عـــمـــد إلــــــى تــحــريــك 
الــســاكــن الــســيــاســي فــي «الـــهـــارب» 
و«عــــلــــى مــــن نـــطـــلـــق الـــــرصـــــاص». 
بعد «الطاووس» أنجز سنة ١٩٨٧ 
«قــاهــر الــزمــن» الــذي لاقــى الصدى 
نفسه على جودته الحرفية ذاتها.

Atlantis  الفيلم
إخراج:  فلنتين فاسيانوفيتش
دراما سياسية | أوكرانيا ٢٠٢٠

  تقييم الناقد ¬¬¬¬  
الـــذي كتبه المخرج  فــي السيناريو 
فــلــنــتــين فــاســيــانــوفــيــتــش أحـــــــداث تــقــع 
سنة ٢٠٢٥ فــي أعــقــاب حــرب أخــرى بين 
الـــــروس والأوكـــرانـــيـــين تــنــتــهــي بنتائج 
غــامــضــة. يــــرد فـــي الــفــيــلــم أن أوكــرانــيــا 
هزمت روسيا لكن ما نراه هو أوكرانيا 
هي المهزومة، أو - على الأقل - في وضع 
يتشابه والــهــزيــمــة حتى ولــو أنــهــا هي 

التي خرجت منتصرة.
الفيلم عن جنديين سابقين، سيرغي 
(أنــدريــتــي ريـــمـــاروك) وإيـــفـــان (فــاســيــل 
أنـــطـــونـــيـــاك) وقـــــد كـــرهـــا الــــحــــرب الــتــي 
خــاضــاهــا ويتطلعان لحياة جــديــدة لا 
تلوح لهما ولا يعرفان كيف يجدانها. 
الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــومـــان بــــه فــــي مــصــنــع 
لـــلـــمـــعـــادن يــجــبــرهــمــا عـــلـــى الانـــصـــيـــاع 
لــشــروط قــاســيــة تــتــبــدّى دلائــلــهــا خــلال 

العمل وخارجه وعبر الفقر المستشري. 
المــال يأكل الضعفاء العاملين ولا  رأس 
الــوضــع ليس بــأســره ناتج  يبالي. لكن 
عن النظام الاقتصادي المعمول به. في 
حقيقته هو نتاج «عالمي» فشل العالَم 
في احتوائه. البيئة التي يصوّرها الفيلم 
على الأرض بيئة منهارة وتلك التي في 
الأجــواء ملوّثة. يزيد الوضع بعد قليل 
إغلاق المصنع أبوابه وتحويل العاملين 

فيه إلى عاطلين عن العمل.
بـــعـــد وفــــــاة إيــــفــــان يــبــقــى ســيــرغــي 
وحيداً ما يزيد من قناعاته بأن حياته لا 
تساوي شيئاً يُذكر. في الجانب المضيء 
بعض الشيء هناك سعي لوضع الأمور 
فــــي نـــصـــابـــهـــا. حـــمـــلـــة  لإحــــصــــاء قــتــلــى 
الحرب والتعرف على هوياتهم ودفنهم 
على نحو مقبول، بعدما كــانــوا تُركوا 
فــــي أمــــاكــــن ســـقـــوطـــهـــم. ســـيـــرغـــي يــجــد 
إلــى هــذا الفريق مخرجاً  فــي الانضمام 
لأزمته الضارية مع الحياة. وهو دائماً 

ما يبحث عن مخارج من هذا النوع. 
في مشهد سابق نراه يملأ سيرغي 
الـــــوعـــــاء الــــحــــديــــدي الـــعـــريـــض لــلــجــرار 
بــالمــاء بعدما  لــحــفــر الأرض  المــســتــخــدم 

أشـــعـــل الــــنــــار تــحــتــه لـــكـــي يــغــطــس فــيــه 
ويـــأخـــذ حــمــامــاً ســاخــنــاً. يــبــدو المشهد 
كما لو كان يقصد أن يكون كاريكاتورياً، 
الــرغــم مــن ابتسامة عريضة  لكنه على 
أنــه بعيد تماماً  تعلو وجــه بعضنا إلا 

عن هذه الغاية.
يـــدرك فاسيانوڤيتش أهــمــيــة تــرك 
الـــصـــورة لــتــحــكــي كـــل مـــا يــمــكــن لــهــا أن 
تــحــكــيــه. المــشــاهــد مـــأخـــوذة مــن لقطات 
بعيدة غالباً. والكاميرا قليلاً ما تتحرك. 
الــنــاتــج مــشــاهــد متأملة عــن بــعــد تعزز 
الــــصــــورة الـــعـــامـــة لــلــوضــع الـــــذي يــريــد 
المخرج تقديمه لنا. يلاحق الروتين لكن 
لا شــيء فــي هــذا الــروتــين مضجر لأننا 
نرى حالات فرد مثيرة للاهتمام وفوقها 
حالة وطــن لا يقل إثـــارة. فــي مضمونه 
يتناول المحنة التي ترافق الرجال بعدما 
فقدوا أغراضهم في الحياة ومسرّاتهم. 
النساء هنا (ولـــو بنماذج قليلة) أكثر 
إدراكـــــــــاً لمــــا يــــريــــدن فـــعـــلـــه. الـــــرجـــــال هــم 

الضائعون.

  وراء الكاميرا

> وافــقــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
على تقديم منحة مالية لأصحاب 
الصالات السينمائية الذين اضطروا 
لإغلاق أبواب صالاتهم في الولايات 
المتحدة وكندا. المنحة هي جزء من 
تريليونين و٢٠٠ مليار دولار كان 

الكونغرس قد توصل إلى إبرامها.
تـــأجـــيـــل   NBC قــــــــررت مـــحـــطـــة
عــــرض حــلــقــة درامــــيــــة مـــن مسلسل 
«نيو أمستردام» كان من المقرر بثها 

فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل. كـــان تصوير 
الــحــلــقــة تــم قــبــل انــتــشــار «كـــورونـــا» 
وتناولت حكاية تفشي وباء غامض 

بين الأميركيين.
مــن الأفــــلام الــتــي تــوقــف العمل 
عليها  الجزء الجديد من «جوراسيك 
وورلــد» الــذي تقود بطولته برايس 
دالاس هوارد وكريس برات. الممثلة 
هــوارد كانت كذلك في صدد إخراج 

فيلمها الأول «الأصليون».

برايس دالاس 
هوارد

شهد على رفاقه خلال الحملة المكارثية

صلاح ذو الفقار في «الطاووس»

ـين 
في 

ضم 
ي 
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د 
د 
ك 

ه إلى لائحة 

ين ي و ب ز ي
واصــــــــــــــل المــــــخــــــرج

مشهد من 
«أتلانتيس»

 إيليا 
كازان
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خبراء أميركيون شددوا على أهمية تقوية المناعة لتقليل المضاعفات الشديدة للعدوى

مرضى السكري ليسوا «أعلى عرضة» للإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية
الرياض: د. عبير مبارك *

تــــؤكــــد الــــرابــــطــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لمرض السكري ADA في نشراتها 

التثقيفية الصحية فــي موقعها 

الإلكتروني، على أن السلوكيات 

الصحية في الوقاية من الإصابة 

بـــالأمـــراض المــعــديــة هــي الخطوة 

الأولــى والأهــم في حماية مريض 

الــــســــكــــري وغـــــيـــــره مـــــن الإصــــابــــة 

ــعــديــة. 
ُ
بـــالأمـــراض الــفــيــروســيــة الم

وتضيف أنه مع الحرص الدقيق 

والمستمر على اتباع السلوكيات 

الصحية في الوقاية من الإصابة 

بـــــالأمـــــراض، كــخــفــض الاخـــتـــلاط 

بالغير وتــجــنــب الأمــاكــن المغلقة 

المزدحمة ونظافة وغسل اليدين 

واتـــــبـــــاع الإتــــكــــيــــت الـــصـــحـــي فــي 

العطس والسعال وعدم لمس الفم 

والأنـــف وغــيــرهــا، تبقى الخطوة 

الأخــــرى المــهــمــة أيــضــاً فــي ضمان 

تمتع مريض السكري بعمل جيد 

لجهاز مناعة الجسم هو الحرص 

المستمر على إبقاء معدلات نسبة 

ســكــر الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم ضمن 

المــســتــويــات الــطــبــيــعــيــة المــطــلــوبــة 

علاجياً.

السكري والأمراض الفيروسية

تضيف قائلة مــا مــفــاده؛ مع 

الحرص على التطبيق الصحيح 

والمــســتــمــر لــخــطــوات الــوقــايــة من 

بـــالأمـــراض الفيروسية  الإصــابــة 

لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي فــــإن مــرضــى 

الـــــســـــكـــــري ربـــــمـــــا لــــيــــســــوا أعـــلـــى 

ــرضــة لــلإصــابــة بتلك الأمـــراض 
ُ
ع

الـــفـــيـــروســـيـــة المــــعــــديــــة، مـــقـــارنـــة 

بغيرهم من عموم الناس، لكنهم، 

كــمــا هـــو الـــحـــال لـــدى كــبــار الــســن 

والأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 

حالات طبية مزمنة خطيرة، أكثر 

عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــالمــضــاعــفــات 

والمــــــــــــرض الـــــشـــــديـــــد جــــــــــراء تــلــك 

العدوى الميكروبية. والمشكلة التي 

الــســكــري ليس  يواجهها مــرضــى 

أن هـــنـــاك فـــرصـــة أكـــبـــر لــلإصــابــة 

بــالــفــيــروســات والمـــيـــكـــروبـــات، بل 

هي في المقام الأول مشكلة احتمال 

معاناة أكبر من الأعراض المرضية 

وســـــــــــوء نـــــتـــــائـــــج ومــــضــــاعــــفــــات 

وتــداعــيــات الإصــابــة الفيروسية. 

لكنها تستدرك قائلة؛ إذا مــا تم 

اتباع خطوات الوقاية من الإصابة 

بـــــالأمـــــراض المـــيـــكـــروبـــيـــة، وتــمــت 

الــســكــري  إدارة مــعــالــجــة مـــــرض 

بطريقة جيدة وفاعلة فإن احتمال 

خطر الإصابة بأمراض فيروسية 

شـــديـــدة يــصــبــح تــقــريــبــاً كــمــا هو 

الاحــتــمــال لـــدى عــامــة الــنــاس من 

صابين بمرض السكري.
ُ
غير الم

وتـــوضـــح قــائــلــة إنــــه عــنــدمــا 

تــتــم معالجة مــرضــى السكري  لا 

بـــشـــكـــل جــــيــــد، وتـــحـــصـــل لــديــهــم 

نتيجة لذلك تقلبات غير منضبطة 

الــدم، فإنهم  في نسبة السكر في 

بـــشـــكـــل عـــــــام مــــعــــرضــــون لــخــطــر 

الإصــــابــــة بـــعـــدد مـــن المــضــاعــفــات 

المــرتــبــطــة بــمــرض الــســكــري، مثل 

الإصــــــابــــــة بــــــأمــــــراض الــــقــــلــــب أو 

ضعف عمل الكلى أو المضاعفات 

الأخرى، التي حصولها بالمجمل 

ضعف أيضاً من قــدرات الجسم 
ُ
ي

لدى مريض السكري على محاربة 

العدوى الفيروسية.

وبالمقابل، فإن معاناة مريض 

السكري من أي انتكاسات مرضية، 

مــيــكــروبــيــة وغــيــر مــيــكــروبــيــة، قد 

يتسبب باضطرابات في التحكم 

بضبط نسبة الغلوكوز في الدم، 

والتي منها ارتفاع نسبة السكر 

في الدم Hyperglycemia وحالات 

الـــحـــمـــاض الـــكـــيـــتـــونـــي الـــســـكـــري 

.Diabetic Ketoacidosis

الجهاز المناعي
المــنــاعــي يلعب دوراً  الــجــهــاز 

مهماً فــي الــجــســم، وخــاصــة لــدى 

ــــــــــك فــي  مـــــريـــــض الــــــســــــكــــــري، وذل

حــمــايــة الــجــســم مـــن مــيــكــروبــات 

الـــــبـــــكـــــتـــــيـــــريـــــا والـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات 

والــفــطــريــات والطفيليات وكذلك 

الأورام. ويــتــعــامــل جــهــاز المناعة 

مـــع هـــذه الــتــهــديــدات بــعــدة طــرق 

ابــتــلاع البكتيريا  مختلفة، مــثــل 

وقتل الطفيليات وخلايا الأورام 

والخلايا المصابة بالفيروسات.

ورغـــــــــــم الــــتــــعــــقــــيــــد الــــشــــديــــد 

لمـــكـــونـــات جـــهـــاز مـــنـــاعـــة الــجــســم 

والتشعب في طريقة عمله، فإنه 

مكن لمريض السكري إدراك عدة 
ُ
ي

جــوانــب مهمة عبر مراجعة عدد 

الــعــلاقــة بتقوية  الــنــقــاط ذات  مــن 

جهاز مناعة الجسم لديه، وكيفية 

تحقيق ذلك ضمن طرق المعالجة 

والسلوكيات الصحية في الحياة 

اليومية.

وللتقريب والتبسيط، تجدر 

ملاحظة أن جهاز مناعة الجسم 

مـــكـــون مــــن ٤ عـــنـــاصـــر رئــيــســيــة، 

تــــم اســـتـــحـــضـــارهـــا فــي  مــــا  وإذا 

الـــــذهـــــن تـــكـــونـــت مـــعـــرفـــة كــافــيــة 

بكيفية عمل هذا الجهاز الحيوي 

فــي الجسم وآلــيــات الحفاظ على 

قــوتــه. الأول هــو عــدد مــن أعضاء 

محددة في الجسم، والثاني هو 

أنواع متعددة من الخلايا المناعية 

والمـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والـــثـــالـــث 

أنواع المناعة في الجسم، والرابع 

مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلـــيـــات المــخــتــلــفــة 

لنشاط الحماية المناعية.

أعضاء المناعة
بــالــنــســبــة لـــلأعـــضـــاء، هــنــاك 

أعـــــضـــــاء تـــعـــتـــبـــر مـــــن المــــكــــونــــات 

الأساسية لجهاز المناعة، وهي...

Bone Marrow نخاع العظم   -

 Thymus الــزعــتــريــة الــغــدة    -

Gland

- الطحال

- الغدد الليمفاوية

والـــــــنـــــــخـــــــاع الـــــعـــــظـــــمـــــي هـــو 

نــســيــج إســفــنــجــي مـــوجـــود داخـــل 

العظام، وهو المسؤول عن إنتاج 

الــدم الحمراء وخلايا الدم  خلايا 

البيضاء.

أمــــــا الــــغــــدة الـــزعـــتـــريـــة فــهــي 

عـــضـــو يـــقـــع فــــي الـــحـــيـــز الأمـــامـــي 

مــن الــصــدر، وتــحــديــداً بــين القلب 

وعــظــمــة الــقــص الــتــي تــقــع مــا بين 

الــــثــــديــــين فـــــي مـــنـــتـــصـــف مــقــدمــة 

الــغــدة الزعترية  الــصــدر. وتــنــتــج 

هـــــرمـــــونـــــات تـــــشـــــارك فـــــي جـــهـــاز 

المناعة، وهــي مسؤولة أيضاً عن 

نضج نوع خاص من خلايا الدم 

البيضاء، وهــي الخلايا المناعية 

الــــقــــويــــة الــــتــــي تـــســـمـــى الـــخـــلايـــا 

.Lymphocytes الليمفاوية

ويـــقـــع الـــطـــحـــال بــــين الــجــهــة 

الـــيـــســـرى مــــن المــــعــــدة والـــحـــجـــاب 

الــــــحــــــاجــــــز، ويـــــــقـــــــوم بــــــعــــــدد مـــن 

الأنشطة لجهاز المناعة ولتنقية 

الـــــــدم. وتـــحـــديـــداً يـــقـــوم الــطــحــال 

بتصفية البكتيريا والفيروسات 

ــــــدم وتـــخـــزيـــن خـــلايـــا الــــدم  مــــن ال

الـــحـــمـــراء والـــخـــلايـــا الــلــيــمــفــاويــة 

لإطـــلاقـــهـــا عــنــد الـــحـــاجـــة. وعــلــى 

المــثــال، إذا أصــيــب الجسم  سبيل 

بــالــعــدوى المــيــكــروبــيــة، يــمــكــن أن 

يــطــلــق الــطــحــال إمــــــدادات جــاهــزة 

من الخلايا الليمفاوية للسيطرة 

على تلك العدوى.

وتتوزع الشبكة الواسعة من 

الليمفاوية في عــدة أجــزاء  الغدد 

الرقبة  مــن الجسم، بما فــي ذلــك؛ 

والإبط والتقاء الفخذين مع البطن 

وداخل البطن والحوض والصدر. 

وتقوم الغدد الليمفاوية بترشيح 

السائل اللمفاوي، وتهاجم فيها 

الــدم البيضاء أي بكتيريا  خلايا 

أو فيروسات موجودة.

خلايا الدم البيضاء
يـــظـــل الــــجــــزء الـــرئـــيـــســـي فــي 

جـــهـــاز مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم والـــــــذراع 

الــفــاعــلــة فــيــه هــو المــكــون الــثــانــي، 

 White الـــدم الــبــيــضــاء أي خــلايــا 

Blood Cells بأنواعها المتعددة 

وإفـــرازاتـــهـــا المــتــنــوعــة مـــن المــــواد 

الــــتــــأثــــيــــرات  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ذات 

الحيوية في التفاعلات المختلفة 

لآليات عمليات المناعة بالجسم. 

الــدم البيضاء التي  أي أن خلايا 

يــنــتــجــهــا نـــخـــاع الـــعـــظـــم تــضــبــط 

وتساعد الجهاز المناعي على أداء 

دوره الحيوي.

ولــلــتــوضــيــح، تــلــعــب خــلايــا 

الــبــيــضــاء دوراً مــهــمــاً جــداً  الـــــدم 

فـــي الــجــهــاز المــنــاعــي حــيــث إنــهــا 

هــــــي الـــــتـــــي تــــــقــــــاوم الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

والــــــفــــــيــــــروســــــات الـــــتـــــي تــصــيــب 

الــجــســم بــشــكــل مــبــاشــر. وهــنــاك 

الــدم  أنـــواع رئيسية مــن خلايا   ٣

البيضاء...

المــــــحــــــبــــــبــــــة  الـــــــــــخـــــــــــلايـــــــــــا   -

Granulocytes

الــــلــــيــــمــــفــــاويــــة  الـــــخـــــلايـــــا    -

Lymphocytes

الـــــــــخـــــــــلايـــــــــا الأحـــــــــــاديـــــــــــة   -

Monocytes

وتـــســـاعـــد الـــخـــلايـــا المــحــبــبــة 

على ابتلاع البكتيريا والفطريات 

والــطــفــيــلــيــات. وهـــنـــاك ٣ أشــكــال 

مــخــتــلــفــة مـــن الـــخـــلايـــا المــحــبــبــة؛ 

 Neutrophil المـــتـــعـــادلـــة الـــخـــلايـــا 

التي تشكل ٧٠ في المائة من خلايا 

الدم البيضاء بالجسم، والخلايا 

الأســســيــة Basophils، والــخــلايــا 

الــتــي   ،Eosinophils الــحــمــضــيــة 

يلعب كل منها دوراً مختلفاً في 

عمليات مناعة الجسم.

ومن بين الخلايا الليمفاوية 

بـــي B Cells وخـــلايـــا تي  خــلايــا 

كــــل مــنــهــا  تــــــؤدي  الـــتـــي   T Cells

مــهــام مختلفة. وتــحــديــداً، تنتج 

الخلايا الليمفاوية «بي» أجساماً 

تـــرتـــبـــط   Antibodies مـــــضـــــادة 

وتــلــتــصــق بــمــســبــبــات الأمـــــراض 

مــثــل الــبــكــتــيــريــا، وهـــذا الارتــبــاط 

(أي البكتيريا مع الجسم المضاد) 

يجعلها «ذات علامة مميزة»، ما 

ـــل عــلــى الـــخـــلايـــا المــتــعــادلــة 
ّ
ـــســـه

ُ
ي

أن تـــلاحـــظـــهـــا وتـــتـــعـــرف عــلــيــهــا 

كــي تبتلعها وتــقــضــي عــلــى تلك 

الــبــكــتــيــريــا. أمـــــا الـــخـــلايـــا «تــــي» 

فــهــي قــــادرة عــلــى إفــــراز مــركــبــات 

كيميائية ذات قدرات عالية لقتل 

الــبــكــتــيــريــا المــســتــهــدفــة، أي أنــهــا 

تطلق مواد كيميائية تعرف باسم 

السيتوكينات Cytokines، والتي 

تتحكم فــي الاســتــجــابــة المناعية 

بالكامل.

ويمكن لخلايا الدم البيضاء 

الأحـــــــاديـــــــة، الـــــنـــــوع الــــثــــالــــث، أن 

تــكــون خــلايــا متغصنة (أي ذات 

غـــصـــون شـــجـــيـــريـــة فــــي الــشــكــل) 

Dendritic Cells، أو خلايا ابتلاع 

Macrophages. وتساعد الخلايا 

الـــتـــغـــصـــنـــيـــة فـــــي تـــمـــيـــيـــز خـــلايـــا 

معينة لتدميرها بواسطة خلايا 

الـــدم البيضاء الأخــــرى، فــي حين 

قــــــادرة على  أن خـــلايـــا الابــــتــــلاع 

اســـتـــيـــعـــاب بـــلـــع عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي تـــدخـــل الــجــســم 

للقضاء عليها وإتلافها.

مــــــــــــــع تــــــــــــطــــــــــــور الــــــــخــــــــلايــــــــا 

 معرفة 
ً
الليمفاوية، تتعلم عـــادة

الفرق بين أنسجة الجسم والمواد 

الــتــي لا تــوجــد عـــادة فــي الجسم، 

أي الميكروبات. وبمجرد تكوين 

الــخــلايــا «بــــي» والــخــلايــا «تـــي»، 

ســيــتــضــاعــف تــكــويــن عــــدد قليل 

مــن هــذه الخلايا ليوفر «ذاكـــرة» 

لجهاز المناعة لدى الإنسان. وهو 

مـــا يــتــيــح بـــمـــرور الـــوقـــت لــجــهــاز 

المناعة الاستجابة بشكل أســرع 

وأكـــثـــر كـــفـــاءة فـــي المـــــرة الــقــادمــة 

التي يتعرض فيها الجسم لنفس 

الميكروب، وفي كثير من الحالات 

سيمنع من الإصابة بالمرض.

استجابات مناعية
تــــــــــــحــــــــــــدث الاســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــة 

الالتهابية لجهاز المناعة عندما 

تــــصــــاب الأنـــســـجـــة بــالــبــكــتــيــريــا 

الـــســـمـــوم أو أي ســـبـــب آخــــر.  أو 

الــخــلايــا التالفة  وحينها تطلق 

مــــــواد كــيــمــيــائــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الـــهـــيـــســـتـــامـــين، والـــبـــراديـــكـــيـــنـــين 

والــبــروســتــاجــلانــديــن. وتتسبب 

هذه المواد الكيميائية في تسرب 

السوائل من الأوعية الدموية إلى 

داخـــــل الأنـــســـجـــة الـــتـــي تــعــرضــت 

، مــــا يــســبــب 
ً
لــلــمــيــكــروبــات مــــثــــلا

الـــتـــورم. ويــســاعــد هـــذا الانــتــفــاخ 

والتورم على عزل الميكروبات عن 

الــتــلامــس الإضـــافـــي مـــع أنــســجــة 

الجسم الأخــرى. كما تجذب هذه 

المــــواد الــكــيــمــيــائــيــة أنــــواع خلايا 

لــلــقــيــام بعمليات  الــبــيــضــاء  الـــدم 

الــقــضــاء عــلــى المــيــكــروبــات، وفــي 

نهاية المــطــاف يتكون القيح من 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأنـــســـجـــة المــيــتــة 

والبكتيريا الميتة والخلايا الحية 

الميتة.

وتـــفـــيـــد المـــؤســـســـة الــقــومــيــة 

لــلــصــحــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة أن 

الاستجابة المناعية هي الكيفية 

التي يتعرف الجسم من خلالها 

عـــلـــى الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات 

والمـــــــــــــــواد الــــــتــــــي تــــــبــــــدو غـــريـــبـــة 

وضـــــارة ويـــدافـــع بــهــا عـــن نفسه 

ضــــــدهــــــا. وأحـــــــــد أهــــــــم خــــطــــوات 

عــمــلــيــة حــمــايــة الــجــهــاز المــنــاعــي 

للجسم من العناصر الميكروبية 

والمــــــواد الـــضـــارة المــحــتــمــلــة، هي 

خطوة التعرف على المستضدات 

فــيــهــا، ثــم تــكــويــن آلية   Antigens

للاستجابة لها والتفاعل معها 

بما يضمن تحييدها أو القضاء 

عليها لحماية الجسم منها.

والمــــســــتــــضــــدات بــالــتــعــريــف 

الـــطـــبـــي هــــي مـــــــواد تــــوجــــد عــلــى 

سطح الخلايا أو الفيروسات أو 

الــفــطــريــات أو البكتيريا، وعــادة 

مـــا تــكــون تــلــك المـــــواد مــكــونــة من 

بـــروتـــيـــنـــيـــة، أي مــــواد  مـــركـــبـــات 

مـــن ضــمــن المـــكـــونـــات الــطــبــيــعــيــة 

والأســــاســــيــــة لــتــلــك المـــيـــكـــروبـــات 

الــطــبــيــعــيــة أو غــيــر  الـــخـــلايـــا  أو 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة (الــــســــرطــــانــــيــــة) فــي 

الــــجــــســــم. كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 

المستضدات عبارة عن المواد غير 

الــحــيــة الـــتـــي قـــد تـــدخـــل الــجــســم، 

مثل السموم والمــواد الكيميائية 

والأدوية والشظايا. ولذا يتعرف 

المــواد  الجهاز المناعي على هــذه 

التي تحتوي على المستضدات، 

ثـــــم يـــعـــمـــل عــــلــــى إتـــــمـــــام عــمــلــيــة 

تدميرها بنجاح، أو يبذل أقصى 

جهده في محاولة لتدميرها.

أنواع المناعة
تــــقــــســــم الأوســـــــــــــاط الـــطـــبـــيـــة 

حــصــانــة مــنــاعــة جــســم الإنـــســـان 

إلــى نوعين أو خطيين دفاعيين، 

ــســمــى 
ُ
ي الــــخــــط الأول  الــــنــــوع أو 

 Innate «مناعة فطرية طبيعية»

الــخــط  أو  والـــــنـــــوع   ،Immunity

سمى «مناعة مكتسبة» 
ُ
الثاني ي

.Acquired Immunity

>حــصــانــة المــنــاعــة الــفــطــريــة 

هي مناعة غير تخصصية وغير 

 Nonspecific Immune نـــوعـــيـــة 

الــحــمــايــة  نـــظـــام  System، وهـــــي 

ولد بها الإنسان، 
ُ
الفطرية التي ي

أي أنها مناعة متوارثة موجودة 

فـــي جــســم الإنـــســـان مــنــذ مـــا قبل 

الــــــولادة فـــي المــرحــلــة الــجــنــيــنــيــة. 

وهـــــــي غــــيــــر تـــخـــصـــصـــيـــة وغـــيـــر 

نـــوعـــيـــة، لأنـــهـــا لا تــمــلــك «ذاكـــــرة 

مـــنـــاعـــيـــة»، وذلــــــك بـــالمـــقـــارنـــة مــع 

المـــنـــاعـــة المـــكـــتـــســـبـــة، الـــتـــي تــمــلــك 

ذاكــــــــــــرة مــــنــــاعــــيــــة تـــمـــكـــنـــهـــا مــن 

ملاحظة الأمراض أو الميكروبات 

الــتــي ســبــق لــلــمــرء الإصـــابـــة بها 

ويكون الجسم قادراً بشكل أسرع 

الــتــعــامــل مــعــهــا عند  وأدق عــلــى 

عـــودة الإصــابــة بها أو التعرض 

لميكروباتها.

وتــتــضــمــن المــنــاعــة الــفــطــريــة 

عـــــدداً مـــن الـــحـــواجـــز الــفــيــزيــائــيــة 

والكيميائية والبيولوجية، التي 

تعمل على منع تمكن الميكروبات 

والــعــنــاصــر والمـــــواد الـــضـــارة من 

الدخول إلى الجسم. ولــذا تشكل 

هــذه الحواجز خــط الــدفــاع الأول 

في الاستجابة المناعية. ومن بين 

مــا تتضمنه مــكــونــات الحصانة 

الفطرية ما يلي...

- غـــلاف الــبــشــرة عــلــى الجلد 

الذي يشكل بذاته حاجزاً فيزيائياً 

لا يمكن اخــتــراقــه مــن قبل معظم 

العوامل المعدية

الــذي يصيد  - سائل المخاط 

ويــحــجــز البكتيريا والــجــزيــئــات 

الـــصـــغـــيـــرة فـــــي أجـــــــــزاء الـــجـــهـــاز 

التنفسي العلوي

- تــفــاعــل الــســعــال والــعــطــس 

المــواد  الــذي يدفع لخارج الجسم 

والميكروبات التي تتسبب عادة 

بـــتـــهـــيـــج حـــــصـــــول الــــعــــطــــس أو 

السعال

- ســائــل الـــدمـــوع وإنــزيــمــات 

الدموع

- ســـائـــل الــلــعــاب والمــركــبــات 

الكيميائية فيه

- ســـائـــل الــتــنــظــيــف الـــذاتـــي 

للجيوب الأنفية وتجويف الأنف، 

والـــــذي يــبــلــغ حــجــم كــمــيــتــه الــتــي 

ــفــرز فــي الـــــ٢٤ ســاعــة نــحــو ٥٠٠ 
ُ
ت

مليلتر

- إفرازات زيوت الجلد وشمع 

الأذن

-  حـــمـــض المــــعــــدة وعـــصـــارة 

المـــــــــرارة والأنــــزيــــمــــات الــهــاضــمــة 

والحركة الدودية للأمعاء

كــمــا أن مــن مــكــونــات المناعة 

الــــفــــطــــريــــة عـــــــــدداً مــــــن المــــركــــبــــات 

الــكــيــمــيــائــيــة فــــي شـــكـــل بـــروتـــين 

ـــســـمـــى 
ُ
كــــيــــمــــيــــائــــي، وهـــــــــو مـــــــا ي

«المــــنــــاعــــة الـــخـــلـــطـــيـــة الـــفـــطـــريـــة» 

Innate Humoral Immunity، التي 

تــشــمــل نــظــام الإتـــمـــام والــتــكــمــيــل 

Complement System والمواد التي 

تسمى الإنترفيرون والإنترلوكين 

لتكوين حالة حمى ارتفاع حرارة 

الجسم.

وأنــظــمــة الإتـــمـــام والــتــكــمــيــل 

لـــــهـــــذه المـــــركـــــبـــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 

ــفــرزهــا الكبد، 
ُ
ي الــتــي  البروتينية 

هــــي فـــطـــريـــة لـــــدى مـــنـــاعـــة جــســم 

الإنسان في سائل الدم والأنسجة، 

وتــعــزز قـــدرات الأجــســام المــضــادة 

وخـــــــلايـــــــا الـــــــــــدم الـــــبـــــيـــــضـــــاء فـــي 

محاربتها للميكروبات. وتمتاز 

بأنها تكون خاملة طوال الوقت، 

لكن عند التعرض لظروف عدوى 

مــيــكــروبــيــة تــحــصــل ســلــســلــة من 

الـــتـــفـــاعـــلات الـــتـــي تـــحـــولـــهـــا إلـــى 

الة في 
ّ

مواد كيميائية نشطة وفع

عمليات المناعة لحماية الجسم.

المناعة المكتسبة
المناعة المكتسبة هي حصانة 

غـــيـــر فـــطـــريـــة يــكــتــســبــهــا الــجــســم 

المـــــصـــــدر الأول  مـــــصـــــدريـــــن.  مـــــن 

 Active مـــنـــاعـــة ذاتــــيــــة مــكــتــســبــة

الـــتـــي تــتــكــون  Immunity، وهــــي 

الـــتـــعـــرض لمختلف  وتـــتـــطـــور مـــع 

مـــــواد المـــســـتـــضـــدات الــبــروتــيــنــيــة 

المــوجــودة على سطح الخلايا أو 

الخلايا المقتحمة من الفيروسات 

الــــفــــطــــريــــات أو  أو مــــيــــكــــروبــــات 

الـــبـــكـــتـــيـــريـــا. وتــــنــــشــــأ وتـــتـــكـــون 

المــنــاعــة المكتسبة  وتــتــطــور هـــذه 

حـــيـــنـــمـــا يـــــقـــــوم جـــــهـــــاز المــــنــــاعــــة 

ببناء مكونات دفاعية ضــد هذا 

المــســتــضــد المـــحـــدد لــكــل نــــوع من 

الخلايا أو ميكروبات الفيروسات 

أو الفطريات أو البكتيريا.

ومـــن المــنــاعــة المــكــتــســبــة نــوع 

آخر هو المناعة السلبية المكتسبة 

Passive Immunity. وتعود المناعة 

الــســلــبــيــة إلـــى الأجـــســـام المــضــادة 

التي يتم إنتاجها في جسم آخر 

غـــيـــر جـــســـم المـــــــرء نـــفـــســـه. وعــلــى 

ســبــيــل المــــثــــال، الأطــــفــــال الـــرضـــع 

لــديــهــم مــنــاعــة ســلــبــيــة مكتسبة، 

لأنــهــم يــولــدون بــأجــســام مــضــادة 

تــنــتــقــل إلــــى جــســمــهــم عـــن طــريــق 

المشيمة من أمهم، وتختفي هذه 

الأجسام المضادة بين سن ٦ و١٢ 

شهراً في الغالب. كما قد يكتسب 

المــرء مناعة سلبية نتيجة تلقي 

حقن مصل مضاد، يحتوي على 

أجسام مضادة تتكون من شخص 

آخر أو حيوان آخر، وهو ما يوفر 

حماية فورية ضد مستضد معين 

لميكروب ما، لكنه لا يوفر حماية 

طويلة الأمد.

* استشارية في الباطنية

نصائح للآباء لتوعية أطفالهم مبكراً

ما هو الوقت المناسب للحديث عن التحرش؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لا شـــك أن حـــادثـــة الاعـــتـــداء 

عــلــى   sexual abuse الـــجـــنـــســـي 

وجـــه الــتــحــديــد، أو حــتــى مجرد 

 واحــدة 
ّ

التحرش بالأطفال، تعد

التى  السيئة  الــتــجــارب  أكثر  مــن 

يــمــكــن أن يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــطــفــل 

السلبية على  أثــراً شديد  وتترك 

نـــفـــســـيـــتـــه ربــــمــــا يـــــلازمـــــه طـــــوال 

حــيــاتــه وتــفــقــده الــثــقــة فــي نفسه 

وفــــي الآخــــريــــن. وهـــــذا مـــا يــتــرك 

بـــصـــمـــة دائــــمــــة عـــلـــى شــخــصــيــة 

الــطــفــل، إذ يــمــكــن أن تــكــون على 

طرفي نقيض، بمعنى أن الطفل 

أن يصبح خاضعاً تماماً  يمكن 

الشديدة  بــالــعــدوانــيــة  أو يتميز 

كنوع من رد الفعل على الاعتداء 

الذي حدث له في مقتبل حياته.

ولــــــــــذلــــــــــك يـــــــــــــرى الأطـــــــــبـــــــــاء 

النفسيون ضرورة التوعية بهذه 

المــشــكــلــة مــنــذ الــبــدايــة. والــســؤال 

الذي يتردد في أذهان الآباء: ما 

الطفل  المناسب لإخبار  التوقيت 

لتوعيته مسبقاً بهذا الأمر؟

توعية الطفل
وقد جاءت الإجابة عن هذا 

الــســؤال في البحث الــذي قــام به 

أطــــبــــاء مــــن مــســتــشــفــى الأطـــفـــال 

الــــتــــابــــع لـــجـــامـــعـــة مــيــتــشــيــغــان 

بالولايات المتحدة وتم نشره في 

منتصف شهر مارس (آذار) من 

التقرير  الجاري. وأوضــح  العام 

أن الـــوقـــت المـــنـــاســـب هـــو نــهــايــة 

الطفولة المبكرة وبداية الطفولة 

المتوسطة أو مرحلة قبل دخول 

 preschool age المـــدرســـة  الــطــفــل 

وبداية من عمر ٣ سنوات.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اعـــتـــقـــاد 

معظم الآباء أن هذه المرحلة يمكن 

أن تكون مبكرة جداً، فإن الأطباء 

أن يتم  يــرون ضــرورة  النفسيين 

أن  الأمــر قبل  الطفل بهذا  إخبار 

الجديدة  فــي المجتمعات  يــدخــل 

بمفرده؛ سواء المدرسة أو النادي 

أو حتى الاحتكاك بالأقارب. ولا 

يــشــتــرط الــتــحــدث عــن المــوضــوع 

بــشــكــل مــفــصــل، ولــكــن يــمــكــن أن 

يـــــبـــــدأ الــــحــــديــــث عـــــن الـــتـــلامـــس 

 inappropriate المـــنـــاســـب  غـــيـــر 

يــســتــوعــب  بـــحـــيـــث   ،Touching

الـــطـــفـــل المــــنــــاطــــق الــــخــــاصــــة فــي 

جــســمــه والمـــحـــظـــور تــمــامــاً عــلــى 

الآخــريــن مــجــرد لمسها تحت أي 

ظرف من الظروف أو الأعذار.

ووجد الباحثون في التقرير 

الــذي تــم إجـــراؤه على ١١٠٠ من 

الآباء الأميركيين لأطفال تتراوح 

الثانية والتاسعة  أعمارهم بين 

من العمر، أن هناك نسبة أقل من 

الآبــاء للأطفال  المائة من  ٥٠ في 

الــدراســة هم  فــي مرحلة مــا قبل 

فقط الذين تحدثوا إلى أطفالهم 

عــــن مـــثـــل هـــــذه الأمـــــــــور، بــيــنــمــا 

كــانــت الــنــســبــة أقـــل لــلأطــفــال في 

المرحلة الابتدائية، حيث بلغت 

٣٠ فـــي المـــائـــة فــقــط، وهــــو الأمـــر 

يـــعـــنـــي أن هــــنــــاك نــســبــة  الــــــــذي 

مــن الأطــفــال ليس لديهم  كبيرة 

أي دراية عن طبيعة ما يمكن أن 

يــحــدث لــهــم. وهـــذا بــالــطــبــع أمــر 

خطير خصوصاً حينما نعرف 

أن هــنــاك فــتــاة مــن كــل ٤ فتيات 

أن تبلغ  الــتــحــرش بها قبل  يتم 

١٨ عاماً، وهناك طفل ذكر  عمر 

من كل ٦ يتم التحرش به أيضاً 

قــبــل أن يــبــلــغ الــعــمــر ذاتـــــه. وقــد 

الــحــديــث عن  أن  التقرير  أوضـــح 

يــكــون عــدة  أن  الــتــحــرش ينبغي 

مـــرات تــبــعــاً لــكــل مــرحــلــة عمرية 

له  يــمــكــن  الـــذي  للطفل وبــالــقــدر 

استيعابه. 

نصائح للآباء 
وأشار الآباء الذين شملتهم 

الدراسة إلى أن المبرر لديهم لعدم 

التحدث مع أطفالهم في مرحلة 

مـــا قــبــل الــــدراســــة أنـــهـــم يــعــدون 

العمرية مبكرة  المرحلة  أن هــذه 

جداً للحديث عن التحرش، وأن 

قــادراً على  الطفل ربما لا يكون 

المـــوضـــوع، وكــانــت نسبة  إدراك 

المـــــائـــــة. وهـــنـــاك  هـــــــؤلاء ٣٦ فــــي 

فــئــة أخـــــرى بــلــغــت نــســبــتــهــا ٢١ 

في المائة كان رأيهم أن الحديث 

عــن ذلـــك ربــمــا يــســبــب نــوعــاً من 

الــخــوف من  أو  الــصــدمــة للطفل 

الآخـــــريـــــن فـــــي مـــرحـــلـــة يــحــتــاج 

فيها للتواصل مع الآخر. وكانت 

المائة  هناك نسبة بلغت ٣٩ في 

أفــــــادوا بــــأن الــفــرصــة لـــم تسنح 

المواضيع من  للتطرق لمثل هذه 

قبل. وكذلك أوضح ٧٥ في المائة 

مــن الآبــــاء أنــهــم يــحــتــاجــون إلــى 

نصائح متخصصة عن الكيفية 

التى يمكنهم بها إخبار أطفالهم 

بالموضوع وأنهم يحتاجون إلى 

معلومات للحديث مع أطفال في 

عمر صغير عــن مــوضــوع بهذه 

الحساسية. وعلى الجانب الآخر 

 ١٨ رأت مجوعة بلغت نسبتها 

فــي المــائــة أنـــه لا داعـــي لمــثــل هــذا 

الــــحــــديــــث مـــــن الأســــــــــاس، حــيــث 

بــــالأطــــفــــال شـــيء  الــــتــــحــــرش  إن 

الــحــدوث، ويمكن أن تقوم  نــادر 

 
ً
المـــــدرســـــة بــــــدور الـــتـــوعـــيـــة بــــدلا

منهم. 

ونـــصـــح الـــبـــاحـــثـــون الآبـــــاء 

بــالــبــدء بــشــرح مــبــســط لأعــضــاء 

جــــســــم الإنـــــــســـــــان بــــشــــكــــل عــــــام، 

مــــســــتــــخــــدمــــين لـــــغـــــة مــــبــــاشــــرة 

الــــجــــســــم دون  لـــــوصـــــف أجــــــــــزاء 

ألفاظ بديلة  أو استخدام  خجل 

كنوع من الكناية مع تحديد ما 

الخاصة  يمكن تسميته الأجزاء 

(private parts)، ويمكن أن يقال 

لــلــطــفــل إنــهــا الأجـــــزاء الــتــى تتم 

عــلــى سبيل  بــالمــايــوه  تغطيتها 

المثال، وهي التي يجب ألا يقوم 

آخـــر، وفــي  بلمسها أي شــخــص 

المقابل يمكن للآباء عمل مقارنة 

مـــع الأجــــــزاء الـــتـــي يــمــكــن لمسها 

مثل اليد أو الكتف أو الرأس.

كما نصحوا أيضاً بتوعية 

الأطـــفـــال بــالــفــرق بـــين الــتــلامــس 

المسموح به حتى لا يكون الطفل 

 اجتماعياً، 
ً
مــنــعــزلا أو  مــنــطــويــاً 

نتيجة لخوفه الزائد من التفاعل 

مــــع الآخـــــريـــــن والــــتــــلامــــس غــيــر 

الــطــفــل من  الــلائــق حــتــى يتمكن 

التعرف على محاولات الاعتداء 

عليه.

وفي النهاية، أكدت الدراسة 

ضـــــرورة وجــــود قـــنـــوات اتــصــال 

مــفــتــوحــة بـــين الآبـــــاء وأبــنــائــهــم 

تمكن الأطفال من إخبار ذويهم 

عن أي مضايقات أو تلامس غير 

مرحب به حدث لهم (في الأغلب 

 مثل 
ً
يــســتــخــدم المــتــحــرش جــمــلا

«هــذا الأمــر ســر بيننا ولا تقوم 

آخـــــــــر»)،  بــــإخــــبــــار أي شــــخــــص 

ولذلك يجب على الآباء توضيح 

أنـــــه لا وجــــــود لــــلأســــرار بــيــنــهــم 

الأبناء فيما يخص جسد  وبين 

الطفل.

وأوضحت أن الآباء يجب أن 

يتعاملوا مع الأمر باهتمام، وأن 

إدراك  الأطفال الصغار يمكنهم 

الأمر. وتبعاً للإحصائيات، فإن 

التحرش حدثت  معظم حــوادث 

لـــعـــدم مـــعـــرفـــة الـــطـــفـــل الــكــافــيــة. 

وأيـــضـــاً يــجــب عــلــى الآبــــــاء عــدم 

إجـــــبـــــار الـــطـــفـــل عـــلـــى تـــقـــبـــل أي 

أو تقبيل  تلامس مثل احتضان 

الأقـــارب أو الأصــدقــاء كــنــوع من 

الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــم، خـــصـــوصـــاً أن 

الطفولة  فــي  الــتــحــرشــات  معظم 

المـــبـــكـــرة فــــي الأغــــلــــب تـــكـــون مــن 

شخص مقرب من الطفل.

* استشاري طب الأطفال

المشكلة التي يواجهها مرضى السكري ليست في وجود فرصة أكبر للإصابة بالفيروسات 
والميكروبات بل هي في المقام الأول مشكلة احتمال معاناة أكبر من الأعراض المرضية 

وسوء نتائج ومضاعفات وتداعيات الإصابة الفيروسية
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غسل اليدين بالماء والصابون

* كيف يفيد الغسل بالماء والصابون في منع 
انتشار الجراثيم التي تجعلنا مرضى؟

- هذا ملخص أسئلتك المهمة جداً حول كيفية 

تنفيذ غسل اليدين بالماء والصابون والطريقة 

الصحيحة في ذلك لمنع انتشار الميكروبات. 

وبـــــدايـــــة عــلــيــنــا مـــلاحـــظـــة أن المـــيـــكـــروبـــات 

مــوجــودة فــي كــل مــكــان، أي فــي الــهــواء والــتــربــة 

والماء وعلى كل سطح، بما في ذلك جسم الإنسان. 

وصـــحـــيـــح أن مــعــظــم المـــيـــكـــروبـــات غـــيـــر ضــــارة 

وبعضها مهم لصحة الإنــســان، مثل البكتيريا 

الصديقة التي تعيش فــي الأمــعــاء، ولكن هناك 

العديد من الميكروبات البكتيرية والفيروسية 

لــلإنــســان، وهــذه  الــتــي تسبب المشاكل الصحية 

هــي الأنـــواع التي نفضل ألا تكون مــوجــودة في 

صاب بالمرض. ولحسن الحظ 
ُ
أجسامنا كي لا ن

أن خط دفاعنا الأول ضد تلك الميكروبات الضارة، 

والذي أثبت جدواه العالية، هو الصابون المتوفر 

في كل مكان.

الصابون في تركيبه هو عبارة عن مزيج من 

ثلاثة مكونات بنسب محددة، وهي: الدهون أو 

الزيت، والماء، والقلويات أو نوع من الملح الأيوني 

الأساسي. أي أن الصابون «ملح دهني». 

ويــــتــــم إنــــتــــاجــــه إمــــــا بــالــطــريــقــة 

الــــــــــبــــــــــاردة وإمـــــــــــــا الـــــــحـــــــارة 

الـــــتـــــي تـــــمـــــزج المــــكــــونــــات 

مــــــــــن هــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد 

الـــصـــوديـــوم مـــع المـــاء 

بـــالـــزيـــت الــحــيــوانــي 

الـــــنـــــبـــــاتـــــي، كـــي  أو 

تتفاعل مع بعضها 

البعض ضمن عملية 

ـــســـمـــى 
ُ
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة ت

 .«
ّ

«التصبن

والــــــــجــــــــدوى الأهــــــم 

لــــغــــســــل الــــــيــــــديــــــن بـــــالمـــــاء 

والــــــــصــــــــابــــــــون هــــــــو الــــنــــجــــاح 

المــيــكــروبــات العالقة  الــفــعــلــي لإزالــــة 

على أيدينا. وللتوضيح، فإن الميكروبات عادة 

تلتصق بسطح دهني، ولذا فهي بحاجة إلى أن 

الــدهــون الطبيعية  تلتصق وتبقى ضمن طبقة 

الموجودة على سطح الجلد. وهي الدهون التي 

تفرزها الغدد الدهنية بالجلد لترطيبه. 

وعــنــد الــغــســل بــالمــاء فــقــط، فـــإن المــــاء وحــده 

لا يــســتــطــيــع إزالــــــــة طـــبـــقـــة الـــــدهـــــون المــمــتــزجــة 

بـــالمـــيـــكـــروبـــات بــشــكــل فـــاعـــل وكــــامــــل، لأن المــــاء 

والــدهــون لا يمتزجان لوحدهما، بل يتنافران، 

ولـــــــذا تـــبـــقـــى الـــــدهـــــون المـــحـــمـــلـــة بـــالمـــيـــكـــروبـــات 

مــلــتــصــقــة عــلــى الــجــلــد بــعــد غــســلــه بـــالمـــاء فــقــط. 

بــالمــاء والــصــابــون معاً،  ولكن عند غسل اليدين 

وتكوين رغوة كافية لتغطية كامل سطح وثنايا 

اليدين والأصابع والأظافر، وإبقاء تلك الرغوة 

وإجراء عملية الفرك لفترة زمنية كافية (لإتمام 

التفاعلات الكيميائية اللازمة لإزالة طبقة الدهون 

المحملة بالميكروبات)، فإن عملية تنظيف اليدين 

بالماء والصابون تكون ناجحة وفاعلة في إزالة 

الميكروبات عن الجلد. 

الــتــي تحصل عن  والــتــفــاعــلات الكيميائية 

الغسل بالماء والصابون بطريقة صحيحة هي 

كالتالي:

 خطوة مهمة جداً 
ً
- ترطيب اليدين بالماء أولا

في المساعدة على حصول التفاعلات المفيدة لمادة 

الصابون في تنظيف الجلد من الميكروبات. ولذا 

يجدر تبليل اليدين جيداً بالماء الجاري النظيف 

، سواء كان دافئاً أو بارداً.  
ً
أولا

- ثــم وضــع الــصــابــون الــســائــل وفــركــه جيداً 

الــرغــوة التي يجدر أن تغطي كافة  ن 
ّ

ــكــو
ُ
ي حتى 

أجزاء اليدين. وكذلك الحال عند استخدام قالب 

الصابون الجاف بفركه بين أجزاء اليدين لتكون 

كمية كافية تغطي أجزاء اليدين بالرغوة.

- وبعد ذلك ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة لا 

تقل عن ٢٠ ثانية على الأقــل. ويجدر تذكر فرك 

اليدين بالكامل جيداً، بما في ذلك ظهر اليدين 

والرسغان وبين الأصابع وتحت الأظافر. ولو زاد 

المرء مدة التنظيف إلى ٣٠ أو ٤٠ ثانية فإنه أفضل 

ويفيد في إزالة المزيد من الميكروبات كما يشير 

كثير من المصادر الطبية.

ومــــادة الــصــابــون نفسها هــي مـــادة قطبية 

«مزدوجة الألفة» ، أي أنها ذات قطبين وتمتلك 

نتيجة لذلك خاصيتين. الخاصية الأولـــى حب 

الماء في قطب، والخاصية الثانية حب الدهون في 

 قابلة للذوبان 
ً
القطب الآخر. وهذا يجعلها أولا

في الماء لأنها تمتلك قطباً محباً للماء. ويجعلها 

الــوقــت قابلة للالتصاق والتفاعل مع  فــي نفس 

الــــدهــــون وحــمــلــهــا ونـــزعـــهـــا عـــن الأســـطـــح الــتــي 

الـــدهـــون، لأنــهــا تمتلك قطباً  تــلــك  تلتصق بــهــا 

محباً للدهون. وإزالتها للدهون يتم من خلال 

سمى خفض التوتر السطحي أو الشد 
ُ
تفاعلات ت

لــلــدهــون. ومعلوم ومــلاحــظ أن طبقة  السطحي 

ضع عليها. ولذا 
ُ

الدهون تدفع الماء بقوة إذا ما و

يعمل الصابون على خفض ذلك «التوتر» على 

سطح الدهون وتسهيل إزالتها عن طبقة الجلد 

بكل الميكروبات المنتشرة فيها والملتصقة بها. ثم 

بعد ذلك، وعند شطف اليدين جيداً بالماء الجاري 

لإزالة الرغوة، تخرج الميكروبات عن سطح الجلد. 

أي أن جــزيــئــات الــصــابــون تــعــمــل كــوســيــط بين 

جزيئات الماء ودهون الجلد المحملة بالميكروبات، 

وتلتصق بهما في نفس الوقت، ثم عندما يتم 

شطفهما، ينقل الصابون الجراثيم 

بالماء بعيداً عن اليدين.

ولــضــمــان عــــدم انــتــشــار 

المــــيــــكــــروبــــات مــــن قـــطـــرات 

الماء المتساقطة عن الجلد 

بعد غسل اليدين، يجدر 

تجفيف اليدين بمنشفة 

بـــــالـــــهـــــواء  نــــظــــيــــفــــة أو 

النقي.

ولــذا نلاحظ أهمية 

تبليل اليدين جيداً بالماء 

، وأهمية تكوين الكمية 
ً
أولا

الـــكـــافـــيـــة مــــن الـــــرغـــــوة ثــانــيــاً، 

وأهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة فـــرك 

الــيــديــن بــالــرغــوة لمــدة كافية لا تقل عن 

الــفــرك بالرغوة  ٢٠ ثانية ثالثاً، وأهمية شمول 

الــصــابــونــيــة لمـــا بـــين الأصــــابــــع وبـــاطـــن وظــاهــر 

اليدين وما تحت الأظافر رابعاً، وأهمية التجفيف 

لليدين بمناشف أو محارم نظيفة خامساً.

وتفيد المصادر الطبية بأن الصابون العادي 

كــاف لنقاء وتنظيف اليدين من الميكروبات إذا 

ما تمت عملية الغسل لليدين بطريقة صحيحة.

كما تفيد المــصــادر الطبية بــأن المــرء عندما 

يلمس بيديه الناس والأســطــح والأشــيــاء طوال 

الــــيــــوم، فـــــإن المـــيـــكـــروبـــات تــتــجــمــع عـــلـــى يـــديـــه، 

صيب نفسه أو غيره بهذه 
ُ
وبالتالي يمكن أن ي

المــيــكــروبــات عـــن طــريــق لمـــس عــيــنــيــه أو أنــفــه أو 

إلــى الآخــريــن. ويمكن أن يساعد  فمه أو نقلها 

غسل اليدين بشكل متكرر في الحد من انتقال 

البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.

 ولذا يجدر غسل اليدين قبل تحضير الطعام 

أو تناوله وقبل علاج الجروح أو الاعتناء بشخص 

مريض وقبل ارتداء العدسات اللاصقة أو خلعها. 

كما يجدر غسل اليدين دائماً بعد تحضير الطعام، 

أو استخدام المــرحــاض أو تغيير الحفاضات أو 

تنظيف الطفل الــذي استخدم المــرحــاض، أو لمس 

حــيــوان أو لمــس طــعــامــه أو فــضــلاتــه، أو تنظيف 

الأنــف أو السعال أو العطاس، أو عــلاج الجروح 

أو الاعتناء بشخص مريض، أو إزالة القمامة، أو 

عندما تكون متسخة بشكل واضح.

ــرات الأيــدي 
ِّ
وتضيف تلك المــصــادر أن مــطــه

المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام 

الماء، هي بديل مقبول عند عدم توفر الصابون 

والمـــاء. وإذا كنت ستستخدم مطهراً لليد، ضع 

مــنــتــج الــجــل فـــي راحــــة يـــدٍ واحـــــدة، وتــحــقــق من 

المــلــصــق الــتــعــريــفــي عــلــى الــعــبــوة لمــعــرفــة الكمية 

المناسبة، ثم افرك يديك معاً، وبعدها افرك الجل 

على جميع أسطح يديك وأصابعك حتى تجف 

يديك.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
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بـــــالمـــــاء 

 الــــنــــجــــاح 

العالقة كــروبــات

شطفهم

بالما

الـــ

وأهـــم

بــالــ الــيــديــن

الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

معظم البشر قادرون على احتواء خطره

التحكم في مسار «كورونا»
الدمام: د. عبد الجبار علي*

بهر بهمة 
ُ
يمكن للمرء أن ي

الصينيين في مكافحة جائحة 

«كــورونــا» المستجد (كوفيد - 

١٩)، لكنه في الوقت ذاته يشعر 

بـــالانـــقـــبـــاض لـــلـــتـــدهـــور الــــذي 

سجلته إيطاليا فــي نضالها 

المرير لمكافحة هذه الجائحة.

 أبحث 
ُ

بالنسبة لي، ذهبت

عـــــن الأســـــالـــــيـــــب والـــــفـــــروقـــــات 

فــي جــهــود الــشــعــوب لمجابهة 

فــــيــــروس كــــــورونــــــا، والـــبـــحـــث 

عــن نــقــطــة ضــعــف فــي أســلــوب 

التعامل مــع مكامن وأســلــوب 

تفشي الفيروس، وظللت أحلق 

فــــي خـــيـــالـــي لأتـــــصـــــوره وهـــو 

يسافر عبر الأثير مثل حبيبات 

الــلــقــاح تــحــمــلــهــا الـــريـــح. ومــن 

دون ذلك تستقر على الأسطح 

للحجر والبشر وتذهب أسيرة 

للبيئة التي احتضنتها.

وفـــــي الــتــفــكــيــر عــمــيــقــاً فــي 

البحوث الحديثة التي تكشف 

طبيعة حيوية هذا الكائن غير 

الــــحــــي والــــــــذي يــعــتــبــر نــســخــة 

مـــن شـــريـــط نـــواتـــي عــلــى هيئة 

الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــريـــبـــوزي 

ثـــلاثـــة  تـــســـتـــوقـــفـــنـــي   ،(RNA)

بـــحـــوث عــلــمــيــة: يـــقـــول أحــدهــا 

الـــفـــيـــروس يــبــقــى على  إن هــــذا 

الــحــديــد المجلفن  الأســطــح مثل 

وعـــلـــى الــبــلاســتــيــك بـــمـــا يــزيــد 

عــــن أربــــعــــة أيـــــــام وبـــمـــثـــل هـــذه 

المــــدة يحتضنه حــلــق الإنــســان 

والحيوان، وعجبت كيف غاب 

عــن الــوعــي الــعــام أن بــالإمــكــان 

إزالــــــــتــــــــه وبــــــكــــــل ســـــهـــــولـــــة مـــن 

الحلق ببعض من بيكربونات 

تــفــريــش  بـــعـــد أن  الــــصــــوديــــوم 

الأســنــان ثــم (الــغــرغــرة) بــه لمرة 

ومــرتــين ومـــن دون أي أعـــراض 

جانبية (وأنا أقوم بذلك يومياً).

ومــــن بـــين الـــبـــحـــوث بحث 

أميركي حــاول فيه الباحثون 

الــتــعــرف عــلــى أي المــــواد يبقى 

عليها الفيروس عالقاً معدياً 

فــقــد قـــامـــوا بـــرشـــه عــلــى سبع 

مـــــــواد مـــــوجـــــودة فـــــي المــــنــــازل 

والأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة ووجـــــــدوا 

أن الأفـــضـــل إلــيــه هـــو الــحــديــد 

 (stainless steel) المـــصـــقـــول 

والبلاستيك، وهذه توجد في 

كل مكان وقد وجدوا جينومه 

أيــام. وربما  معدياً بعد ثلاثة 

أكــثــر وأن مــــادة الــنــحــاس هي 

آخـــر مـــا يــلــجــأ إلــيــه الــفــيــروس 

يـــبـــقـــى عــلــيــهــا إلا ٤  حـــيـــث لا 

ساعات.

نـــعـــرف أن  المـــهـــم أن  ومـــــن 

الــــفــــيــــروس لا يـــبـــقـــى حــيــويــا 

أكثر من ٣ ساعات في الهواء 

فــلــو تــطــوع ســكــان كـــل مــديــنــة 

وقـــــــريـــــــة يـــــومـــــيـــــاً لمـــــــــدة ثــــلاثــــة 

أيــــام بـــالانـــعـــزال، لمــا احــتــاجــوا 

لــــعــــزل الــــنــــاس وإعــــــــلان حــالــة 

الـــــطـــــوارئ. وكـــمـــا ذكـــرنـــا آنــفــاً 

أن حــلــق الإنـــســـان يستضيفه 

فــقــط أربـــعـــة أيــــــام. والــغــالــبــيــة 

مــــن الـــبـــشـــر يــســتــضــيــفــوه فــي 

حــلــوقــهــم بـــجـــرعـــات مــتــفــاوتــة 

الــــفــــيــــروس  تــــصــــل جـــــرعـــــة  لا 

الــعــدوى واستنفار  فيها لحد 

الــجــســم فـــي الــتــهــاب المـــجـــاري 

الـــتـــنـــفـــســـيـــة، وبـــالـــخـــصـــوص 

الـــرئـــة. والــنــتــيــجــة: أن غالبية 

البشر، ممثلون في مناعتهم، 

قادرون على احتوائه وهو قد 

ألــف السكن هــنــاك، بــل يتمكن 

من الانتقال على هيئة رذاذ من 

حلق إلى آخر حتى يصل إلى 

ضحيته. والضحايا غالبا ما 

يكونون من قليلي المناعة من 

كبار السن ومرضى السرطان 

الــعــلاج الكيميائي أو  أو بعد 

الإشعاعي أو من لديهم نقص 

مناعة ولادي.

ومـــــن هـــنـــا نـــجـــزم بـــــأن مــا 

عـــمـــلـــه الـــصـــيـــنـــيـــون قـــــد أبـــهـــر 

العالم في غسلهم بماء الكلور 

كـــل بــقــعــة ســـــواء كـــانـــت حــديــد 

(مـــثـــل الـــســـيـــارات والـــقـــطـــارات 

والأسطح وغيره) أو خشب... 

إلــــخ وأزالــــــــوا الــبــلاســتــيــكــيــات 

مــــن كــــل بــقــعــة وبــالــخــصــوص 

الــحــجــر والمستشفيات  مــراكــز 

وحتى من منازلهم بل ورشوا 

حتى المــلابــس والأحــذيــة بماء 

الكلور ولم يتركوا بقعة تذكر 

إلا ومروا عليها وكأنها لوحة 

فنان لم يترك شبراً من اللوحة 

إلا ومرت ريشته عليه.

هنا وكما يعمل كل خبراء 

وعلماء العالم ومن واجبهم أن 

يقدموا المشورة ولو عن بعد، 

وقد قدمت اقتراحاً مهنياً إلى 

زمــلائــنــا فــي الــصــين فــي بداية 

شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠. 

الــدم من  أن يستخدموا مصل 

 Reconvalence serum المتعافين

لمـــســـاعـــدة الـــــحـــــالات الــصــعــبــة 

لتعبر   CRITICAL CASES

إلــى بر الشفاء والنقاهة، وقد 

انعكس ذلــك إيجابياً فــي عدة 

تـــقـــاريـــر قــــرأنــــاهــــا ومـــقـــابـــلات 

شاهدناها في الأخبار العالمية.

ونـــــــــحـــــــــن نـــــــقـــــــتـــــــرح عــــلــــى 

المسؤولين في البقاع الموبوءة 

مــــن الـــعـــالـــم أن يــــحــــذوا حـــذو 

الصين فــي غسل كــل بقعة من 

المــــوبــــوءة وبـــمـــا فيها  الأرض 

كــل مــا يتحرك فــي تلك البقعة 

وإزالـــــــــة المــــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة 

والحديدية في مناطق الحجر 

الصحي والعلاجي واستخدام 

بـــــيـــــكـــــربـــــونـــــات الــــــصــــــوديــــــوم 

للغرغرة في كل يوم قبل النوم 

وســتــرون أن الفيروس وبهذه 

الطريقة سينحسر في غضون 

أيام.

الــحــجــر الــصــحــي بــحــاجــة 

أيضاً لغسل الطرق والجدران 

والأبـــــواب وحـــث الــنــاس بــرش 

كل شيء في المنازل من الأحذية 

إلى الأسرة والثلاجات وإبعاد 

كل ما هو بلاستيكي غير مهم 

بــالمــعــقــم ولا تنسوا  أو رشــهــا 

الــحــيــوانــات الألــيــفــة وأدواتــهــا 

فــي الــبــيــوت... عبر ذلــك يمكن 

ة أن تنقشع عن كل 
ّ

م
ُ
الغ لهذه 

أمم الأرض.

* طبيب استشاري في علم 
الأمراض الإكلينيكية، أستاذ علم 
الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات.

الصحة في زمن «كورونا»... حقائق من الواقع وتصورات للمستقبل
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الــســلــوك الصحي  إن تغيير 

لدى الشعوب يحتاج وقتا وجهدا 

ويــأتــي عــــادة بــالــتــدريــج، أمـــا في 

وقتنا الحالي ومــع أزمــة انتشار 

«كورونا الجديد» (كوفيد – ١٩)، 

الــذي أحــدث هلعا كــوبــاء عالمي - 

خصوصا أن العالم أصبح قرية 

واحـــــــــدة وانــــتــــهــــى عـــصـــر حـــــدود 

الأمــراض الجغرافية – فقد تغير 

السلوك الصحي وسيتغير أكثر 

فــتــرة قصيرة نسبيا لنخرج  فــي 

بعد هــذه الأزمــة بسلوك وأنظمة 

صحية مختلفة.

وهـــــــــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر ســـيـــكـــون 

عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي عـــامـــة 

وســــتــــتــــشــــابــــه الأمـــــــــم فــــــي بــعــض 

الـــســـلـــوك وســتــنــهــض أمــــم أخـــرى 

وستتسابق جميعها في المجال 

الــصــحــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

كــــل بـــقـــدر إمـــكـــانـــاتـــهـــا، وســـنـــرى 

اخــتــلافــات فــي تــرتــيــب الــــدول من 

حيث قــوة الــصــحــة. فما هــي أهم 

التغيرات الإيجابية لدى الشعوب 

والـــحـــكـــومـــات فـــي زمــــن كـــورونـــا؟ 

وكيف ستكون تبعات هذه الأزمة 

على الصحة مستقبلا؟ وبين كل 

الــتــغــيــرات الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم، 

كيف بدت التوجهات المحلية في 

المملكة العربية السعودية؟

تغيرات إيجابية

تــــحــــدثــــت إلــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الــــدكــــتــــورة كـــريـــمـــة بـــنـــت مــحــمــد 

قوتة طبيبة أسرة بجامعة الملك 

عــبــد الــعــزيــز بــجــدة – مــؤيــدة ما 

بــأنــه على  سبق ذكـــره ومضيفة 

لــلأفــراد، قد  الصعيد الشخصي 

أصــبــح الأشــخــاص أكــثــر حرصا 

واهتماما بسبل الوقاية كغسل 

الــــيــــديــــن وتـــعـــقـــيـــمـــهـــمـــا ولـــبـــس 

الــلــزوم،  الــواقــيــة وقــت  الكمامات 

وهـــو الــســلــوك الـــذي كـــان يــنــادي 

بـــه المــجــتــمــع الــطــبــي مــنــذ الــقــدم 

ولــم يكن يطبق إلا فــي المنشآت 

الـــصـــحـــيـــة ومـــــن قـــبـــل الـــقـــلـــة مــن 

الـــنـــاس، أمـــا الآن فــأصــبــح وعــي 

الــنــاس أنضج وتطبيقهم أكثر. 

وفـــــي المــســتــقــبــل ســـنـــرى هــــؤلاء 

الناس يتبعون سبل الوقاية عند 

انتشار أي موسم للأمراض مثل 

الإنفلونزا وغيرها.

الأمــــــر الآخــــــر هــــو الاهـــتـــمـــام 

برفع المناعة بالطرق الطبيعية 

مـــثـــل مــــا نـــــرى الآن مــــن انــتــشــار 

الوصفات الطبيعية - ولا سيما 

الـــتـــي عــلــيــهــا دراســــــــات طــبــيــة - 

والمــنــاداة بالابتعاد عن العادات 

الغذائية المضرة ومنها قلة شرب 

الماء وكذلك العادات الاجتماعية 

الــســيــئــة ومــنــهــا الــتــدخــين، وهــو 

بلا شك سلوك سيكتسبه الناس 

ويستمرون عليه. كما سيحتل 

النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا 

محل النوم المتأخر وقلة ساعات 

الــنــوم كــعــامــل مــهــم لــرفــع مناعة 

الجسم ومقاومة الأمراض.

أمــــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى 

المــجــتــمــعــات، فــتــقــول الـــدكـــتـــورة 

كــــريــــمــــة قــــــوتــــــة، بـــــــأن المـــتـــجـــمـــع 

سيهتم بعدم التكدس سواء في 

الأماكن الترفيهية أو السياحية 

 جيلا 
ُ
ــتِــج

ْ
ــن

ُ
ــي

َ
أو العملية، مما س

واعيا بترتيب الأولويات فمثلا 

عــــنــــد الــــــذهــــــاب لـــــلـــــطـــــوارئ فــلــن 

تذهب إلا الحالات الطارئة فعلا 

وبالتالي سيقل اكتظاظ طوارئ 

المــنــشــآت الصحية مــمــا سيتيح 

المجال لإعطاء الحالات الطارئة 

والمريضة حقها المشروع بالكامل 

مـــن الــعــنــايــة والــــعــــلاج، وأيــضــا 

الـــزيـــارات للمنشآت  تــقــل  ســـوف 

الصحية لأمور مثل إعادة صرف 

الأدوية أو أخذ نتيجة التحاليل 

أو عــمــل مـــواعـــيـــد المـــراجـــعـــة في 

وجود البديل الإلكتروني المنظم. 

وسيرتفع حس المسؤولية لدى 

المــجــتــمــع تــجــاه الــصــحــة الــعــامــة 

والعدوى والوقاية منها وسنرى 

الـــــفـــــرق الـــتـــطـــوعـــيـــة فـــــي المـــجـــال 

الصحي بجودة أكبر ودعم أكثر.

توجه إلكتروني

أضافت الدكتورة كريمة قوتة 

أن المجتمع قادم على التوجه إلى 

قنوات الإنترنت للشراء والتبضع 

أكثر من قبل، ودليل ذلك الأرباح 

الــتــي حــقــقــتــهــا أمــــــازون ومــواقــع 

الشراء عبر الإنترنت من المطاعم 

والبقالات إلى المشتريات المنزلية 

اليومية والملابس وأدوات الترفيه 

وغــــيــــرهــــا. لـــيـــس ذلــــــك فــحــســب، 

فحتى الخدمات الصحية سوف 

تتطور عبر الإنترنت باستخدام 

التطبيقات وإجــراء الاستشارات 

عن بعد.

حــــتــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الـــــســـــوشـــــيـــــال  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي – 

ميديا - نالها هذا التغيير، فقد 

كثرت متابعة العلماء والأطباء 

وأصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرات الــعــلــمــيــة 

والمــؤثــريــن إيجابيا فــي المجتمع 

وســيــكــون كــــلام هـــــؤلاء الــخــبــراء 

مصدقا ومحل اهتمام وتطبيق.

وســـــيـــــطـــــال هـــــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر 

مــراكــز التحكم ووزارات الصحة 

والـــــطـــــوارئ الـــعـــامـــة حـــيـــث إنــهــا 

اكــــتــــســــبــــت خــــــبــــــرة أثـــــــنـــــــاء هـــــذا 

الــــدول التي  الـــوبـــاء، لا سيما أن 

لـــــــم تــــتــــخــــذ خـــــــطـــــــوات صـــــارمـــــة 

مــنــذ الــبــدايــة عــانــت مــن تصاعد 

وتــيــرة الإصـــابـــات والمــضــاعــفــات 

والـــوفـــيـــات، واســتــنــفــدت المــــوارد 

الصحية لديها ووصلت لأحوال 

سيئة، واســتــفــادت مــن تجاربها 

الــدول التي وضعت الــوبــاء حيز 

لت الخطة حالا فقد 
َ

ع
َ
الطوارئ وف

حــــاصــــرت المــــــرض ونـــجـــحـــت فــي 

الخروج من عنق زجاجة انتشار 

المرض بسرعة فتاكة.

وفــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل ســـتـــكـــون 

خطط الطوارئ لدى هذه الجهات 

جــــــاهــــــزة وســــريــــعــــة ومـــحـــكـــمـــة، 

وســتــتــعــلــم الـــــــدول مـــنـــذ إصـــابـــة 

أول أفرادها بتطبيق الإجــراءات 

الــــــحــــــازمــــــة، وســـــيـــــتـــــاح المــــجــــال 

للعلماء والمخترعين والمكتشفين 

وستسهل لهم إجراءات البحوث 

ويــتــمــكــن أصــــحــــاب الأفــــكــــار مــن 

تنفيذها، كما سيسمح لعلماء 

الحيوانات والطبيعة من المشاركة 

لا سيما أن فيروس كــورونــا في 

الأصل فيروس حيواني.

الوباء في السعودية

الــــتــــاريــــخ أن خــــادم  ســـيـــذكـــر 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود وفر لشعبه 

كـــل مـــا يــحــتــاجــونــه لــيــتــجــاوزوا 

هــذه الأزمــــة، فبينما حـــذرت دول 

أخرى مواطنيها بخطابات منددة 

وقـــاســـيـــة، جـــــاء خـــطـــابـــه الأخـــيـــر 

بلسما وبردا وشفاء لشعبه حين 

أكد لهم «سنبذل الغالي والنفيس 

لــلــحــفــاظ عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان، 

وأن الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة وفــي 

الــصــحــة تتخذ  مــقــدمــتــهــا وزارة 

الــضــروريــة، وأن الدولة  التدابير 

حريصة على توفير كــل مــا يلزم 

المواطن والمقيم في السعودية».

وحــــول أزمــــة الـــوبـــاء الــعــالمــي 

طـــمـــأن شــعــبــه وقــــــال بــصــراحــتــه 

المــعــهــودة «إنــنــا نعلم مــا يعانيه 

العالم جراء تفشي كورونا، وإننا 

بصراحة نمر فــي مرحلة صعبة 

في تاريخ العالم لكنها ستمضي، 

وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر 

صــعــوبــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. 

الــــســــعــــوديــــة مـــســـتـــمـــرة فــي  وأن 

اتــخــاذ كــل الإجــــراءات الاحترازية 

لمواجهة كــورونــا». وأشــاد القائد 

بدور وردة فعل أفراد شعبه تجاه 

الموقف الحرج الذي يمر به العالم: 

«السعوديون أظهروا قوة وثباتا 

في هذه المرحلة».

سجل للملكة سبقها إلى 
ُ
وت

اتـــخـــاذ إجـــــــراءات الـــعـــزل المــنــزلــي 

ومـــنـــع الــتــجــمــعــات بــمــا فـــي ذلــك 

المـــدراس والجامعات ومجمعات 

الـــتـــســـوق والـــتـــرفـــيـــه، وتــوفــيــرهــا 

الــخــدمــات الطبية لكل المواطنين 

والمقيمين سواء من خدمة توصيل 

الدواء إلى المنازل أو الاستشارات 

الإلكترونية مثل تطبيق «صحة» 

وتــــــوفــــــيــــــر خــــــدمــــــة الــــصــــيــــدلــــيــــة 

الإلكترونية لصرف الأدوية حسب 

برنامج «وصفتي» وخط الخدمة 

الساخن على مدار الساعة «٩٣٧».

وحول تحديات أزمة فيروس 

كورونا المستجد الصحية تحدث 

وزيـــــر الــصــحــة الـــدكـــتـــور تــوفــيــق 

إلــى المواطنين والمقيمين  الربيعة 

بــكــل شــفــافــيــة، وكـــان مــن أبـــرز ما 

صرح به ما يلي:

المــمــلــكــة قــامــت بمجموعة   <

من الاحــتــرازات ساهمت في عدم 

انتشار الوباء.

الـــقـــطـــاع  فــــــي  الــــعــــامــــلــــون   <

الصحي هم خط الدفاع الأول في 

المواجهة.

> قللنا التجمعات والمخالطة، 

وتمكنا من حد انتشار الفيروس.

> ١٨ جهة حكومية تجتمع 

يومياً لتخفيف آثار الفيروس في 

المستقبل.

الـــــصـــــعـــــب عـــــمـــــل أي  مـــــــن   <

توقعات، الفيروس مــا زال تحت 

الــــدراســــات، وســنــســتــمــر بالعمل 

على الاحترازات.

ــــذكــــر 
ُ
ت > أعــــــــــداد المــــصــــابــــين 

بشفافية عالية، ونقوم بالتقصي 

الــوبــائــي تحت إجــــراءات ضخمة 

جـــداً وهـــي أشــبــه بــالاســتــخــبــارات 

الصحية.

لــقــاح  > حــتــى الآن لا يــوجــد 

لفيروس كورونا والأمر قد يمتد 

لــعــام، واســتــخــدام بعض الأدويـــة 

مثل أدوية الملاريا ثبت فعاليتها 

على بعض المرضى.

الــــــــتــــــــعــــــــاون والالــــــــــتــــــــــزام   <

الـــوقـــائـــيـــة يجنبنا  بـــــالإجـــــراءات 

فرض حظر التجوال.

وأخــــــيــــــرا تـــشـــيـــر الــــدكــــتــــورة 

الــتــاريــخ سيذكر  كريمة قــوتــة أن 

كــل الأطــبــاء والمــمــرضــين والطاقم 

الــصــحــي جــنــود الـــوطـــن فـــي هــذه 

الأزمــة والذين خاطروا بحياتهم 

وصـــحـــتـــهـــم فــــي ســـبـــيـــل الـــقـــضـــاء 

 التعليمي 
ِ
على الفيروس، والكادر

الذي لم يتوقف عن التعليم وبذل 

الجهد لإيصال الرسالة في شكل 

جــــديــــد وفـــــــي ظــــــــروف مـــفـــاجـــئـــة، 

والـــجـــنـــودِ المـــرابـــطـــين لــلــتــأكــد من 

تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

الصحية.

إجراءات وقائية

ارتـــداء الكمامات  لــلأفــراد.   <

بــــالــــطــــريــــقــــة الـــصـــحـــيـــحـــة ســــــواء 

للمريض أو للطاقم الطبي أو لمن 

يرعى أو يخالط مريضا، وكذلك 

غسل اليدين بالطريقة الصحيحة 

باتباع قــاعــدة الخمس خطوات، 

والابتعاد عن التجمعات، والطبخ 

داخــل البيوت، وتــرك مسافة متر 

بين الأشخاص في حال الخروج 

الاضـــطـــراري... كــل هــذه الوسائل 

إضـــــــافـــــــة لاتـــــبـــــاعـــــنـــــا تـــعـــلـــيـــمـــات 

القيادات العليا تعيننا في تخطي 

هذه المرحلة بسلام وتأخذ بيدنا 

جميعا نحو مستقبل سالم وآمن 

بسلاسة وسهولة.

>  «للممارسين الصحيين»:

 -  التوقف عن ارتداء الساعات 

والخواتم والأســاور خلال فترات 

العمل.

 -  عـــــدم إحــــضــــار الــحــقــيــبــة 

أو حتى  للعمل،  الكومبيوتر  أو 

المــــحــــفــــظــــة والاكــــــتــــــفــــــاء بـــبـــطـــاقـــة 

الائتمان والقليل من المال. وأترك 

رخصة القيادة في السيارة.

 -  قـــبـــل الــــبــــدء فــــي الـــعـــمـــل، 

نظف الأدوات التي ستكون معك 

في مكان ووقــت العمل كالنظارة 

وبطاقة العمل والقلم والمفاتيح 

والجوال، وعليك ارتداء «سكراب» 

المستشفى بعد وصولك إلى العمل 

وليس من المنزل.

 -  قـــبـــل الــــخــــروج مــــن مــكــان 

الــــعــــمــــل، أعـــــــد تـــنـــظـــيـــف أدواتــــــــك 

الشخصية مرة ثانية، واستبدل 

المــســتــشــفــى بملابسك  «ســـكـــراب» 

العادية، واغسل يديك إلى المرفقين 

قبل الخروج من المستشفى.

 -  عــنــد وصــولــك إلـــى المــنــزل 

ولـــــســـــلامـــــة مــــــن بـــــداخـــــلـــــه، اتــــــرك 

الحذاء خارجا، واستبدل الملابس 

بأخرى، واغسل يديك جيدا.

* استشاري طب المجتمع
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مدير كرة «الهلال» قال إنه يبدأ بنفسه عند توجيهه أي تعليمات لأعضاء الفريق

كريري: الشلهوب نموذج حقيقي للاعب المنضبط والمتفاني
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

أشاد سعود كريري، مدير 
الكرة بنادي الهلال، بالجهود 
التي تقوم بها الدولة والجهات 
المعنية للمحافظة على صحة 
المواطن السعودي والمقيم على 

أرض الوطن.
وقــــال كـــريـــري؛ نــحــن تحت 
الـــــذيـــــن  رعـــــــايـــــــة ولاة الأمـــــــــــــر، 
يقدمون الإنسان على كل شيء، 
ويقومون بجميع الاحــتــرازات 
لمــنــع تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد، ويــجــب على الجميع 
أن ينفذ التعليمات، وأن نكون 
كلنا مسؤولين، وعلينا البدء 
في منازلنا وتطبيق تعليمات 

وزارة الصحة.
كــــــريــــــري أن مــا  وأوضـــــــــــح 
يقوم به اللاعبون من تدريبات 
فــــي فـــتـــرة تــعــلــيــق المـــنـــافـــســـات 
الـــريـــاضـــيـــة غـــيـــر كــــــافٍ تــمــامــاً 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــعـــدلاتـــهـــم 
الـــلـــيـــاقـــيـــة بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب، 
لكنه للاستفادة قدر الإمكان من 
المحافظة على مرونة اللاعبين 
والــــــوصــــــول بــــالــــقــــوة الــبــدنــيــة 
والــــلــــيــــاقــــيــــة لأعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
يمكن الوصول إليه بتدريبات 
مــنــزلــيــة، لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون في 
مستوى المعدلات البدنية التي 
تأتي من التدريبات في الملعب، 

حتى الصالات الرياضية.
وبينّ كريري أنه لم يصلهم 
جــديــد مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم حـــــــول مــســتــقــبــل 
الــــــدوري والمــنــافــســات الأخــــرى 
منذ التعليق الكامل للمنافسات 

الرياضية.
وقـــــــال كــــريــــري إنــــــه بــحــكــم 
عــمــلــه مـــديـــراً لــلــكــرة بــالــنــادي، 

فهو على اطـــلاع تــام ومتابعة 
يـــومـــيـــة لـــلاعـــبـــين وبـــرامـــجـــهـــم 
وتدريباتهم فــي منازلهم، من 
خـــــلال الـــتـــواصـــل الـــهـــاتـــفـــي أو 
عـــن طـــريـــق وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وأضــاف: «جميع اللاعبين 
وصلتهم برامجهم الرياضية 
مـــصـــورة مـــن الــجــهــاز المــســاعــد 
لــلــمــدرب، ونــقــوم بمتابعتهم، 
ونـــحـــرص عــلــى الـــتـــواصـــل مع 
اللاعبين بشكل مستمر، ونقوم 
بــتــحــديــات تـــدريـــبـــيـــة، أطــلــبــهــا 

منهم، وأبدأ فيها بنفسي، وذلك 
لتحفيز الجميع على الاستمرار 
بالتدريبات، والحمد لله نلمس 
تـــجـــاوبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الــجــمــيــع، 
ويــــعــــتــــبــــر مـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب 
نــــمــــوذجــــاً واضـــــحـــــاً مـــــن خـــلال 
تصويره بعض التحديات التي 
يــقــوم بــهــا، ويــشــاركــه كثير من 

اللاعبين».
فيما كشف كريري أن جميع 
الــلاعــبــين الأجــانــب فــي الفريق 
الهلالي يقطنون مجمعاً سكنياً 
واحـــــــــداً، إلــــــى جــــانــــب المـــعـــديـــن 

البدنيين للفريق، الذين يقومون 
بــتــدريــبــات مــع مــدربــي اللياقة 
بالمجمع، وهذا يساعدهم كثيراً 
على المحافظة قدر الإمكان على 
مــعــدلاتــهــم الــلــيــاقــيــة ومــتــابــعــة 

أدائهم البدني.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، ذكـــــرت 
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة تـــركـــيـــة أن 
الفرنسي غوميز المحترف في 
نادي الهلال في طريقه للانتقال 
إلــــى نـــــادي بــشــكــتــاش الــتــركــي 
فـــــي «المــــيــــركــــاتــــو الـــصـــيـــفـــي»، 
وأوضـــــــحـــــــت أن هـــــنـــــاك رغـــبـــة 

مــشــتــركــة بـــين الـــلاعـــب ونــــادي 
الـــــهـــــلال بــــعــــدم تـــجـــديـــد عـــقـــده 
الـــحـــالـــي الـــــذي ســيــنــتــهــي بعد 

انتهاء الموسم الحالي.
وكان غوميز قد قدِم للهلال 
من نادي غلطة سراي التركي، 
وأضــــحــــى هــــدافــــاً لـــلـــفـــريـــق فــي 
الموسمين الماضيين، كما حقق 
معه بطولة آســيــا، وشـــارك في 

كأس العالم للأندية.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تـــداولـــت 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
على نطاق واســع مــا صــرح به 
الإيــطــالــي مــاتــيــو ســبــاتــافــورا، 
مــــدرب الــلــيــاقــة بــالــفــريــق الأول 
ـــــــــهـــــــــلال، لــــحــــســــاب  بــــــــنــــــــادي ال
 «allasianfootball» مـــــوقـــــع 
وأكــــد خـــلال المــقــابــلــة أن نجوم 
الهلال يستطيعون خوض ١٠ 
مباريات كل أسبوع، وهو ما تم 
اعتباره مبالغة وإشادة بعمله 
كمدرب وتسويقاً لعمله بشكل 

مبالغ فيه كمدرب لياقة.
اللياقة بنادي  وقال مدرب 
الــــهــــلال، فــــي جـــــزء مــــن حـــــواره 
مـــــع المــــــوقــــــع: «فــــريــــقــــنــــا يــمــلــك 
تــــنــــوعــــاً كــــبــــيــــراً فــــــي الــــــقــــــدرات 
البدنية، ولدينا لاعبون أقوياء 
قــادرون على لعب ١٠ مباريات 
أســبــوعــيــاً، هـــذه هـــي الــصــفــات 
التي تسهل العثور على كيمياء 
داخـــل الــفــريــق، والــهــلال حالياً 
يعتبر الأكثر اكتمالاً في قارة 
آســـيـــا بــأكــمــلــهــا، وهـــــذا يجعل 

عملنا أكثر إثارة».
يذكر أن ماتيو سباتافورا 
رافـــــــــــــق الــــــــرومــــــــانــــــــي رازفـــــــــــــان 
لــوشــيــســكــو فـــي فـــتـــرة إشـــرافـــه 
كمدرب لنادي باوك اليوناني، 
إلــــى ٢٠١٩ قبل  مـــا بـــين ٢٠١٧ 
انــتــقــالــه لــلــعــمــل لـــنـــادي الــهــلال 

مطلع هذا الموسم.

سعود كريري (الشرق الأوسط)

أكد أن وزارة الرياضة لم تقصر معهم «مادياً ومعنوياً»

المضحي: متفائلون بوعي الشعب السعودي... وجاهزون للعودة في أي لحظة
الدمام: علي القطان

عـــبـــر المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
المـــضـــحـــي رئـــيـــس نــــــادي الـــعـــدالـــة 
عـــن تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر بــــأن تنجلي 
أزمـــــة «فــــيــــروس كــــورونــــا» قــريــبــا 
وعاجلا في ظل الوعي الــذي بات 
عليه المجتمع السعودي وامتثاله 
للتوجيهات والأوامــــر، ومــا تقوم 
به جميع الــوزارات المسؤولة وفي 
مقدمتها وزارة الصحة والداخلية 
من جهود كبيرة في سبيل العبور 

معا من هذه الأزمة.
وأضاف المضحي: «المؤشرات 
إيجابية، والــتــقــاريــر كــذلــك بشأن 
المــســتــقــبــل الـــــذي يــمــكــن أن تــكــون 

عليه الحياة قريبا من حيث عودة 
الــــحــــيــــاة لــطــبــيــعــتــهــا حـــيـــث بـــات 
الــجــمــيــع يــــدرك حــجــم المــســؤولــيــة 
الملقاة على عاتقه ويضع نفسه في 
إطار (كلنا مسؤول) والتي تعتمد 
في المقام الأول على الحكمة لدى 

القيادة والوعي المجتمعي».
وأوضح رئيس نادي العدالة 
أن تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
السعودية منذ قرابة الأسبوعين 
والـــذي جــاء بــنــاء على حــرص من 
وزارة الرياضة على أبناء المجتمع 
الرياضي بشكل خاص والمجتمع 
الـــســـعـــودي بــشــكــل عــــام، لا يعني 
تــوقــف الــحــيــاة بــالــكــامــل، مــشــيــراً 
إلى أن هناك خيارات أخرى يمكن 

اللجوء إليها من أجل الاستعداد 
لإطـــلاقـــة شــــارة الانـــطـــلاق مــجــددا 

لمنافسات الدوري وإكمال
مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن مــــنــــافــــســــات، 
وتــحــديــدا فــي دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وشـــدد على أن تقديم صحة 
الإنـــســـان عــلــى أي شـــيء آخـــر هو 
الـــخـــيـــار الـــــصـــــواب الـــــــذي ارتــــأتــــه 
الــقــيــادة الــســعــوديــة، حيث لــم يتم 
تـــفـــضـــيـــل جـــــانـــــب الاقـــــتـــــصـــــاد أو 
الــريــاضــة أو غيرها مــن الجوانب 
عــــلــــى صــــحــــة الإنــــــســــــان لـــكـــونـــهـــا 
الأســاس وبعد أن يتم الاطمئنان 
عــلــى الــصــحــة يــمــكــن فــتــح المــلــفــات 

الأخرى.

وأشـــــــار المـــضـــحـــي إلـــــى أنــهــم 
ســيــكــونــون فـــي كـــامـــل الــجــاهــزيــة 
لأي نوع من الخيارات التي سيتم 
اتخاذها سواء بانطلاقة الدوري 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــقــــود الـــرســـمـــيـــة 
لــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجـــانـــب أو 
المــحــلــيــين أو غــيــر ذلــــك، مبينا أن 
الأنباء التي تأتي من قبل المنظومة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم كــــرة الــقــدم 
وتنطوي تحتها عــقــود اللاعبين 
ممثلة في «الفيفا» أيضا مبشرة.

وعــــبــــر المـــضـــحـــي عــــن شــكــره 
لوزارة الرياضة السعودية بقيادة 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الفيصل على كل ما قدمته للأندية 
مــن دعــم مــالــي ومــعــنــوي وضمان 

عـــــقـــــود الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي الأنــــــديــــــة، 
وهــذا ما جعل الــدوري السعودي 
للمحترفين يحتل مكانة مرموقة 
على مستوى الدوريات في القارة 
والعالم. كما أبدى ثقة كبيرة في 
أن يــواصــل فريقه تقديم النتائج 
الإيجابية والمستويات المميزة في 
بقية مشواره في الدوري والابتعاد 
الــهــبــوط بعد أن تحقق  عــن خطر 
لفريقه في المباراة الأخيرة بالفوز 
على الجار الفتح، مجددا التأكيد 
على القتال لآخــر لحظة مــن أجل 
تثبيت أقدام الفريق بدوري الكبار 
في التجربة الأولى التي يخوضها 
هذا الموسم وسيكون هذا شعارهم 

من تدريب سابق للعدالة (الشرق الأوسط)طوال المباريات المتبقية للدوري.

 الأهلي يبدأ حل 
«مشكلة المتأخرات المالية» براتب شهر

جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهـــلـــي بــرئــاســة عبد  قــامــت إدارة 
الإله مؤمنة بتسليم جميع اللاعبين في الفريق 
الــنــادي راتب  الأول بجانب جميع العاملين في 
شهر بالتنسيق مــع الأمــيــر منصور بــن مشعل 
المشرف العام على كرة القدم بالنادي، حيث تم 
تحويل جميع الرواتب إلى الحسابات البنكية 
للاعبين والعاملين في النادي بشكل مباشر خلال 

الساعات الماضية.
الـــجـــديـــدة والــتــي  ووضـــعـــت إدارة الأهـــلـــي 
تــســلــمــت قـــيـــادة دفــــة الأمـــــور فـــي الـــنـــادي مطلع 
المـــتـــأخـــرات  الـــحـــالـــي مــلــف  مـــــارس (آذار)  شــهــر 
والمستحقات المالية للاعبين في الفريق الأول لكرة 
القدم والعاملين على رأس الملفات التي تسعى 
لمعالجتها ووضــع حلول لها وتنظيمها خلال 
فــتــرة تــوقــف الأنشطة  المــقــبــلــة، مستغلة  الــفــتــرة 
والمنافسات المحلية والخارجية حيث يحظى هذا 
الملف باهتمام كبير من قبل رئيس النادي عبد 
الإلــه مؤمنة وبمتابعة مباشرة من قبل الأمير 
منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم 
بــالــنــادي فــي ظــل حــرصــهــم الكبير عــلــى تسليم 
المــالــيــة وعـــدم تأخيرها،  الجميع مستحقاتهم 
لمــا يشكله هـــذا الــجــانــب مــن أهــمــيــة كــبــيــرة لــدى 

العاملين خصوصاً في هذه الفترة.
وكــان عدد من اللاعبين كشفوا خلال الفترة 
الماضية عــن وجــود مستحقات مالية ممثلة في 
لــم تسلم لهم منذ  دفــعــات مــن مقدمات عقودهم 
عــــدة ســــنــــوات، وفــــي مــقــدمــتــهــم الـــلاعـــب ســلــمــان 
المؤشر الذي أوضح بعد إحدى المباريات لفريقه 
عدم تسلمه مستحقاته المالية منذ ثلاث سنوات، 
وهـــو مــا ينطبق عــلــى عـــدد مــن زمــلائــه بالفريق 
كذلك، حيث تسعى إدارة النادي لمعالجتها خلال 

الفترة المقبلة.
مــن جــهــة أخــــرى، تــســيــر عــمــلــيــات الصيانة 
لأرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل 
بمقر النادي الأهلي بوتيرة متسارعة وبصورة 
جيدة من خلال عمل إحدى الشركات المتخصصة 
لمعالجة الأرضية التي كانت محل ملاحظات من 
قبل مسؤولي النادي، إلا أن تواصل المنافسات 
خلال الفترة الماضية أجل خطوة اتخاذ إجراءات 
الــوقــت بعد تعليق الأنشطة  إلــى هــذا  إصــلاحــه 
والمــســابــقــات الــريــاضــيــة المــحــلــيــة بــقــرار مــن قبل 

وزارة الــريــاضــة الــســعــوديــة فـــي ظـــل الــخــطــوات 
الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وتــــجــــري عــمــلــيــة تـــجـــديـــد وتــعــقــيــم مــبــانــي 
ومــــرافــــق الــــنــــادي الأهـــلـــي بــشــكــل مــنــتــظــم خــلال 
الفترة الحالية، استغلالا لفترة توقف الأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي مــــرافــــق الــــنــــادي والـــعـــمـــل عــلــى 

تجهيزها للمرحلة المقبلة.
من جهة ثانية، أطلق ياسر المسيليم قائد 
وحــارس مرمى فريق الأهلي مسابقة في تلاوة 
القرآن الكريم عبر حسابه الشخصي في مواقع 
التواصل الاجتماعي يشارك فيها الجميع عن 
بــعــد مـــع تــكــفــل الــدكــتــور يــاســر مـــحـــروس نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الـــنـــادي بــالــجــوائــز الــتــي 
ستقدم لأفضل قارئين ويتم منح كل منهم جائزة.

ولــقــيــت خــطــوة يــاســر المسيليم قــائــد فريق 
الأهلي إشادات كبيرة من عدد من المتابعين والتي 
تحض وتساعد على الاستفادة من أوقات بقاء 
الجميع في منازلهم وتشجيع جميع متابعيه 

على قراءة وتدبر القرآن الكريم.

سلمان المؤشر (الشرق الأوسط)

 الفيحاء يراقب لاعبيه 
بساعات {جي بي اس}

الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــه 
أبانمي رئيس نادي 
الــــــفــــــيــــــحــــــاء أنـــــهـــــم 
حـــــــذروا مــنــســوبــي 
النادي من مغادرة 
مـــنـــازلـــهـــم إلا فــي 
حـــــالـــــة الــــــضــــــرورة 
الــــــقــــــصــــــوى، وقــــــال 

أبــانــمــي فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إن  لـ

يـــؤدون  الــلاعــبــين  جميع 
دورهم على أكمل، من خلال 

الــبــرامــج، وتتم متابعة  تطبيق 
تدريباتهم اليومية في منازلهم 
بواقع خمسة أيام في الأسبوع 
عن طريق ساعة {جي بي اس} 
تــحــدد الــســاعــات الــزمــنــيــة التي 
الــلاعــب، والتي لا تقل  يتدربها 
عــن ســاعــة ونــصــف، وبــإشــراف 

مباشر من الجهاز الفني. 
وتــــابــــع: «كــــل لاعــــب يــعــرف 
المــطــلــوب مـــنـــه، ويــطــبــق جميع 
تـــأخـــيـــر،  الــــتــــدريــــبــــات دون أي 
وهــــــذا يـــؤكـــد عـــلـــى الاحـــتـــرافـــيـــة 
التي يتمتع بها لاعبو الفيحاء، 
ونـــحـــن بــــدورنــــا كـــــــإدارة ننسق 
مـــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي حــــول سير 
التدريبات والبرامج التي يقوم 

بها اللاعبون».
وأضـــاف أبــانــمــي أن جميع 
أســــــــــر الــــــلاعــــــبــــــين المــــحــــتــــرفــــين 
والـــســـعـــوديـــين مـــــوجـــــودون فــي 
المــجــمــعــة، ويــتــمــتــعــون بصحة 

قـــلـــق،  يـــــوجـــــد أي  جـــــيـــــدة، ولا 
فالجميع ملتزمون بالتعليمات 
والاحــــــــــتــــــــــرازات ضــــــد فــــيــــروس 

كورونا.
أبــــانــــمــــي أن هـــنـــاك  وبـــــــين 
تواصلا مع الاتحاد السعودي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، وتــــــــم إبــــلاغــــهــــم 
بـــــخـــــصـــــوص انــــــتــــــهــــــاء عــــقــــود 
الــلاعــبــين أو كيفية تــجــديــدهــا، 
في ظل استمرار إيقاف النشاط 
الــــريــــاضــــي، «ونــــحــــن بــانــتــظــار 
الإجــراءات الخاصة حيال ذلك، 
مـــــن خـــــــلال الـــتـــنـــســـيـــق مـــــا بــين 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
الــــذي خــاطــب الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم (فــــيــــفــــا)، وعــلــيــنــا 
الانـــــتـــــظـــــار، وأعــــتــــقــــد أن هــــذه 
المشكلة مرتبطة بجميع الأندية 

في العالم».

عبد الله أبانمي 

كامبيلوس يشيد بالكوادر الطبية في السعودية

التعاون يتفق مع تاوامبا للتجديد
 الرياض: طارق الرشيد

لمــــح مـــحـــمـــد الـــقـــاســـم رئــــيــــس نــــادي 
التعاون إلى وصول ناديه إلى اتفاق مع 
الــكــامــيــرونــي لــيــانــدر تــاوامــبــا، لتجديد 
عــقــده الاحـــتـــرافـــي الــــذي يــنــتــهــي بنهاية 
الموسم الحالي، وذلك بعد دخول اللاعب 
في الأشهر الحرة التي تتيح التفاوض 
والتوقيع مع أي نادٍ دون العودة لناديه، 
بـــعـــد مـــوســـمـــين قـــضـــاهـــمـــا مـــــع الــــنــــادي 

القصيمي.
وأكــــــد رئـــيـــس نــــــادي الـــتـــعـــاون عــلــى 
صفحته الشخصية في موقع التواصل 
الاجتماعي، «تويتر»، بقاء هدّاف فريقه 
ضمن الكتيبة الصفراء في الموسم المقبل، 
مشيراً إلى أن تاوامبا أحد أبناء النادي، 
ومــــن الــصــعــوبــة عــلــى المــنــافــســين كسب 
خــدمــاتــه، فــي ظــل رغــبــة الــتــعــاونــيــين في 

بقائه.
ــــــــــــــك، اســـــــتـــــــغـــــــرب الــــــلاعــــــب  إلــــــــــــى ذل
الكاميروني تاوامبا من إقحام اسمه في 
أخبار غير صحيحة حول مسألة بقائه 

أو انتقاله من التعاون، في الوقت الذي 
لم يؤكد أو ينفِ هذه الأخبار التي ترددت 
في الآونة الأخيرة برحيلة لأحد الأندية 
السعودية الكبيرة، ودخول أندية أخرى 
بالتفاوض معه لكسب خدماته، وشدد 
على أنه من الأجدر عدم الانسياق خلف 
هـــذه الــشــائــعــات، والــتــركــيــز حــالــيــاً على 
الاهــتــمــام بــصــحــة وســلامــة الــجــمــيــع من 
جائحة فيروس «كورنا» باتباع تعليمات 
وزارة الصحة، متمنياً السلامة للجميع.

يــذكــر أن الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا قــدم 
للتعاون في الموسم الماضي، وقدم نفسه 
بــصــورة رائــعــة وحــل فــي وصــافــة ترتيب 
هدافي بطولة الدوري المحلي بـ٢١ هدفاً، 
وقـــاد فــريــقــه لإحــــراز بــطــولــة كـــأس خــادم 
الحرمين الشريفين كأول إنجاز في تاريخ 
نادي التعاون بين الأندية الكبيرة، منذ 
لــلــدوري السعودي للمحترفين  صعوده 
الــدرجــة  مــوســم ٢٠٠٩، قــادمــاً مــن دوري 

الأولى.
وأحــــــرز الـــكـــامـــيـــرونـــي هــــدف فــريــقــه 
الـــقـــاتـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــــن زمـــن 

اللقاء، فــي نهائي الــكــأس أمــام الاتــحــاد، 
وكان الهدف كافياً لتتويج «فريقه» بأول 

ألقابه.
غير أن هذا الموسم لم يكن تاوامبا في 
أفضل حالاته، واكتفى في القسم الأول من 
الدوري بإحراز ٣ أهداف، في الوقت الذي 
شهد فيه الفريق تراجعاً عاماً في مستواه 
الفني، ولافتقاده السوري جهاد الحسين 

صانع الألعاب، قبل أن يظهر في نهائي 
كأس السوبر السعودي من أمام النصر، 
ويهز الشباك بكرة رأسية رائعة، بيد أن 
الإصابة البليغة التي تعرض لها في وقت 
باكر من اللقاء حرمته من إكمال المباراة، 
وابــتــعــد لأكــثــر مــن شهرين عــن ممارسة 
الكرة، وعاد في آخر مواجهتين للمشاركة 

تدريجياً كلاعب بديل.
وكـــــان الـــتـــعـــاون قـــد اســـتـــعـــاد المــركــز 
السادس على مستوى دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، 
الــحــالــيــة، بعد تغلبه  الــتــوقــف  قبل فــتــرة 
لــقــاءات  عــلــى ضيفه الأهــلــي ١-٠. ضــمــن 
الأسبوع الـ٢٢، ووصل للنقطة ٣٢، بينما 
يتصدر مجموعته الآســيــويــة بالعلامة 
الكاملة بعد انتصارين على حققهما في 
مستهل المشوار على الشارقة الإماراتي 
والدحيل القطري، واستمرت في الفترة 
الــتــدريــبــات التعاونية للاعبين  الحالية 
الأجانب والمحليين في منازلهم بتطبيق 
تعليمات الجهاز الفني ومتابعة الجهاز 
الإداري، بإجراء التدريبات اللياقية التي 

تضمن الحفاظ على المعدل اللياقي، كما 
واصـــــل الـــلاعـــبـــون المـــصـــابـــون بــرامــجــهــم 

التأهيلية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أشـــــاد الــبــرتــغــالــي 
فيتور كامبيلوس مــدرب فريق التعاون 
بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة 
الصحة السعودية، وقــدم شكره لجميع 
مَــن يعمل معهم،  الــكــوادر الطبية، وكــل 
مؤكداً أنهم أبطال المرحلة الحالية، نظراً 
للمخاطر التي تواجههم من أجل أن يكون 
الجميع بخير وعافية، فهم على العكس 
تماماً يتأخرون بالعمل في الوقت الذي 

يوجَد فيه الجميع في منازلهم.
وشدد المدرب كامبيلوس على أهمية 
اتــبــاع الــجــمــيــع الــتــعــلــيــمــات والــبــقــاء في 
المنزل والابتعاد عن الأماكن العامة قدر 
الإمــكــان، حتى تعود الحياة لطبيعتها 
في أسرع وقت، والجميع بصحة وقوة، 
في الوقت الذي واصل فيه المركز الإعلامي 
بنادي التعاون بث بشكل دوري رسائل 
تــــوعــــويــــة يـــقـــدمـــهـــا لاعــــبــــو الــــفــــريــــق مــن 

منازلهم.

الكاميروني تاوامبا (الشرق الأوسط)

مدرب الشباب يتبرع لمستشفى «فيلاجويوسا» الإسباني
الرياض: تركي الذيابي

تــــبــــرع الإســـــبـــــانـــــي لـــويـــس 
غـــارســـيـــا بــــــلازا، المـــديـــر الــفــنــي 
لـــفـــريـــق الــــشــــبــــاب الــــســــعــــودي، 
بــعــدد مــن الــتــجــهــيــزات الطبية 
لمستشفى «فيلاجويوسا» في 
إسبانيا تضامناً مع بلاده في 

مكافحة الوباء العالمي فيروس 
«كورونا» المستجدّ؛ (كوفيد١٩).

وكــشــف الإعــــلام الإســبــانــي 
عن أن مواطنه لويس غارسيا 
بلازا تبرع بـ٢٠٠٠ كمامة واقية 
لــوبــاء  و١٥٠٠ جـــهـــاز اخـــتـــبـــار 
«كوفيد١٩»، وأرسلها مباشرة 
إلى مستشفى «فيلاجويوسا» 

فـــي إســبــانــيــا، وذلـــــك تــضــامــنــاً 
مـــنـــه مــــع شـــعـــبـــه فــــي مــكــافــحــة 
الوباء العالمي، منوهاً بوجود 
غارسيا في الوقت الحالي في 
الـــســـعـــوديـــة لـــعـــدم تــمــكــنــه مــن 
الــســفــر إلــــى بــــلاده لـــلإجـــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لمــواجــهــة 
الفيروس، بينما توجد زوجته 

وأولاده في إسبانيا.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
الإسبانية إن لويس غارسيا بلازا 
لا يــنــســى «أرضـــــــــه»، وأوضـــحـــت 
فــي ليفانتي  الــســابــق  المــــدرب  أن 
وخيتافي وفياريال، والذي يدرب 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــــي الـــســـعـــوديـــة 
حالياً، أراد المساهمة في التخفيف 

من جائحة الفيروس التي جعلت 
إسبانيا من أكبر مصادر العدوى 

على هذا الكوكب.
وأضــــافــــت «مــــاركــــا»: «قـــرر 
لويس غارسيا الانضمام إلى 
مــســاعــدة شعبه بــمــبــادرة منه 
وبشكل فــردي رغم وجــوده في 
العاصمة السعودية الرياض، 

عــلــى بــعــد ٦٧٤٩ كيلومتراً من 
العاصمة الإسبانية، لكنه قرر 
إرســــال شحنة مــن ٢٠٠٠ قناع 
واقٍ و١٥٠٠ جهاز اختبار فحص 
إلى مستشفى (فيلاجويوسا)، 
وهـــــو المــســتــشــفــى الأقـــــــرب إلـــى 
مـــــكـــــان إقـــــامـــــتـــــه المـــــعـــــتـــــاد فــي 

إسبانيا».
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من تدريب سابق للعدالة (الشرق الأوسط)ي.
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«فيفا» يبحث تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية الموسم وتغيير مواعيد فترات الانتقال 

د بكوارث مالية... وأزمة رواتب في أندية القمة الأوروبية
ّ

تعليق المباريات يهد
 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد أوروبــــــــــا الـــــقـــــوة المـــالـــيـــة 
القدم العالمية، لكن  الأكبر في كرة 
الـــذي يسببه  التأثير الاقــتــصــادي 
تــعــلــيــق المـــبـــاريـــات بــســبــب تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، بدأ 
اللعبة ويهدد  يلقي بظلاله على 
بتداعيات كارثية على أندية القارة 

العجوز.
عـــنـــدمـــا يـــجـــد لاعــــبــــو بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــــانـــــــي، أحـــــــد أغـــنـــى 
أندية العالم، أنفسهم أمام خفض 
رواتبهم للتأقلم مع الأزمة الراهنة 
(بـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر المـــحـــلـــيـــة)، لا 
يعود من الصعب استيعاب حجم 
التحديات التي ستواجهها اللعبة 

الشعبية.
وأصبحت الأندية ملزمة بدفع 
رواتب للاعبيها من دون الحصول 
على أي عائدات في الوقت الحالي، 
لــكــن الأزمــــــة الأخــــــرى هـــي اقـــتـــراب 
انتهاء عقود كثير من اللاعبين قبل 

أن يختتم الموسم رسميا.
وأوضحت وثيقة داخلية في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
تـــم تــقــديــمــهــا إلــــى مــجــمــوعــة عمل 
خاصة بالتعامل مع أزمة فيروس 
الــحــالــيــة  الـــعـــقـــود  «كــــــورونــــــا» أن 
للاعبين والمدربين يجب تمديدها 
حــــتــــى نــــهــــايــــة المــــــواســــــم المـــحـــلـــيـــة 

المؤجلة.
كما أوصــت الوثيقة السرية، 
الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا «رويــــتــــرز»، 
بالسماح بتغيير مواعيد فترات 
الانـــتـــقـــال وفـــقـــا لـــتـــواريـــخ المــوســم 
الجديد، وحثت الأندية واللاعبين 
على التعاون من أجل إيجاد حلول 
لدفع الأجور خلال فترات التوقف.

يعاني العديد من الأندية من 
شــحّ الاحتياط النقدي والـــذي من 
شأنه أن يساعد على الاستمرار في 
الراهنة التي تنعدم  الــظــروف  ظــل 
فـــيـــهـــا الإيــــــــــــرادات فــــي ظــــل تــوقــف 
المــنــافــســات. ففي اسكوتلندا على 
سبيل المثال، حيث تعتمد الأندية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى عـــــائـــــدات بــيــع 

التذاكر، الوضع سيئ جدا.
ويتوقع دايف كورماك رئيس 
نــــــادي أبــــرديــــن أن يــضــطــر نـــاديـــه 
لإنفاق نحو خمسة ملايين جنيه 
إسترليني (٥٫٩ مليون دولار) في 
الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مــن دون 
إيـــــرادات لتغطية هــذا  تحقيق أي 

المبلغ.
ويقول كــورمــاك: «مــا من نــادٍ، 
بـــلـــغ حـــجـــمـــه أو مــســتــوى  مـــهـــمـــا 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه، قــــــادر عـــلـــى تــحــمــل 
نــقــص كــامــل فـــي الإيـــــــرادات لفترة 

تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر».
وأبدت رابطة الدوري الألماني 
التي تشرف على الدرجتين الأولى 
والثانية، وتحقق إيــرادات سنوية 
بــمــعــدل يــتــخــطــى أربـــعـــة مــلــيــارات 
يورو (٤٫٣ مليار دولار)، خشيتها 

من وقوع كارثة.
وصــــــــــرح المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للرابطة كريستيان سيفرت: «إذا 
لـــم نــلــعــب مـــبـــاريـــات خــلــف أبــــواب 
مــــوصــــدة فــــي أقــــــرب وقـــــت مــمــكــن، 
فـــلـــن يـــعـــود مــــن المــــجــــدي الــتــفــكــيــر 
بما إذا كان الدوري يجب أن يضم 
١٨ نــاديــا أو ٢٠»، فــي إشــــارة إلــى 
طــــرح زيــــــادة عــــدد أنـــديـــة الـــدرجـــة 
الأولــى ليصبح مماثلا للبطولات 
الوطنية الأوروبية الكبرى الأخرى 
(إنــــجــــلــــتــــرا، إســــبــــانــــيــــا، إيـــطـــالـــيـــا 
وفرنسا). وأوضح «لن يكون لدينا 
٢٠ ناديا محترفا حتى بعد الآن».

مــــر أســــبــــوعــــان تـــقـــريـــبـــا مــنــذ 
تعليق منافسات الغالبية العظمى 
من البطولات الوطنية ومسابقتي 
الأنــديــة القاريتين (دوري الأبطال 
القارة العجوز،  ويوروبا ليغ) في 
ويــبــدو أن هــذا التجميد سيطول 
إلــــــى أمــــــد غـــيـــر مـــــحـــــدد، إذ بـــــدأت 
بعض السلطات الكروية بتمديد 
أبــريــل، بينما  التعليق حتى آخــر 
مـــددتـــه أخــــرى حــتــى إشـــعـــار آخـــر. 
وفـــي ظـــل تــوقــف المـــبـــاريـــات، تجد 
الأندية نفسها عاجزة عن تحصيل 
الــتــذاكــر أو عــائــدات البث  مداخيل 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، مــــا يــــدفــــع غــالــبــيــة 
المــــعــــنــــيــــين بـــالـــلـــعـــبـــة إلــــــــى إبــــــــداء 
خــشــيــتــهــم مــــن تــســجــيــل خــســائــر 

مالية فادحة.
فــي إنــجــلــتــرا، تشير التقارير 
المـــمـــتـــازة  الــــدرجــــة  إلـــــى أن دوري 
(بـــريـــمـــيـــرلـــيـــيـــغ) قــــد يـــخـــســـر ٧٦٢ 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي مــن 
الصفقات مع الشبكتين المحليتين 
المالكتين لحقوق البث، أي «سكاي 

سبورتس» و«بي تي سبورت».
وأشارت دراسة أجرتها شركة 
«كـــاي بــي إم جـــي» الـــرائـــدة عالميا 
إلــى أن إلغاء  فــي مجال المحاسبة 
الموسم بشكل كامل في الدوريات 
الـــخـــمـــســـة الـــــكـــــبـــــرى، ســـيـــكـــبّـــدهـــا 
خــســائــر بقيمة إجــمــالــيــة تتخطى 

أربعة مليارات يورو.
بالنظر إلى هذه الأرقــام التي 
يــصــعــب تــعــويــضــهــا، يــمــكــن تفهّم 
قــلــق الـــبـــطـــولات والأنــــديــــة مـــن أن 
تطول فترة توقف المنافسات. وفي 
السياق نفسه، لا يعود من الصعب 
تفهّم رغبتها باستئناف المباريات 

وإن خلف أبواب موصدة بوجه 
المـــــشـــــجـــــعـــــين، لــــتــــضــــمــــن أقــــلــــه 
إيرادات النقل التلفزيوني التي 

ستساعدها في تغطية رواتب 
لاعــبــيــهــا ومــوظــفــيــهــا في 

ظل أزمة (كوفيد - ١٩).
وفـــي فــرنــســا، 

وضــعــت أنــديــة 
عـــــــدة مــنــهــا 

مرسيليا 
وليون 

لاعبيها في حالة البطالة الجزئية 
لتوفير الأمــوال. وفي هذه الحالة، 
تقوم الأنــديــة بدفع ٧٠ بالمائة من 
الـــراتـــب الإجــمــالــي (مـــا يـــــوازي ٨٤ 
بالمائة تقريبا من الراتب الصافي)، 
على أن تتكفل الدولة بدفع الجزء 
المــتــبــقــي، بــحــد أقـــصـــى هـــو ٤٨٥٠ 
يـــــــورو لـــكـــل مــــوظــــف، وهــــــو مــبــلــغ 
يشكل نقطة في بحر رواتب معظم 

اللاعبين المحترفين.
وفــــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، كــــــــان لاعـــبـــو 
بـــوروســـيـــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاغ أول 
الـــرواتـــب في  اقــتــرح تخفيض  مــن 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، تـــبـــعـــهـــم لاعـــبـــو 
فيردر بريمن، وشالكه وبوروسيا 
دورتموند، فيما أشــارت صحيفة 
«بـــيـــلـــد» المـــحـــلـــيـــة إلــــــى أن لاعــبــي 
العملاق البافاري وافقوا على حسم 

بنسبة ٢٠ في المائة من رواتبهم.
وأعـــــــــلـــــــــن رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الإســـــبـــــانـــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم لـــويـــس 
روبيالس أول من أمس أن الاتحاد 
سيفرج عن مبلغ ٥٠٠ مليون يورو 
يــســمــح لأنـــديـــة الـــدرجـــتـــين الأولــــى 
والثانية بالحصول على قــروض 
تصل قيمتها إلى ٢٠ مليون يورو 
عـــلـــى أن «تــــســــددهــــا فــــي غــضــون 

خمس أو ست سنوات».
ويـــــتـــــصـــــدر بــــرشــــلــــونــــة بــطــل 
إســــبــــانــــيــــا قــــائــــمــــة أنــــــديــــــة كــــرة 
ــــقــــدم عـــلـــى صـــعـــيـــد الإيـــــــــرادات  ال
عـــالمـــيـــا، وفـــــق تــــقــــديــــرات شــركــة 
لــلــتــدقــيــق. وبحسب  «ديــلــويــت» 
الــتــقــاريــر، دخــلــت إدارة الــنــادي 
الكاتالوني في مفاوضات مع 
اللاعبين الذين يقودهم النجم 

الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، من 
أجــــل خــفــض رواتـــبـــهـــم فـــي الــفــتــرة 

الراهنة.
وتــــــــــــــدرس رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
لـــيـــغـــا) تــخــفــيــض  الإســــبــــانــــي (لا 
رواتب اللاعبين عموما بنسبة ٢٠ 
في المائة في حــال تعذر استكمال 
المــوســم، على أن يطبق الأمــر ذاتــه 
في إيطاليا. لكن تقارير إخبارية 
أمــس أشـــارت إلــى أن لاعــبــي فريق 
برشلونة رفــضــوا مقترحا مقدما 
من جانب إدارة النادي الكتالوني 
بشأن تخفيض رواتبهم أو العاملين 
بــالــنــادي. وذكـــرت شبكة «إي إس 
المــنــاقــشــات  بـــي إن» الأمــيــركــيــة أن 
بــين قــادة الفريق ومجلس الإدارة 
مستمرة، لكنها أكدت أن اللاعبين 
غير سعداء بالطريقة التي تنوي 

الإدارة التعامل بها مع الأزمة.
صــــــعــــــوبــــــة  أن  وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت 
المـــفـــاوضـــات بـــين الـــطـــرفـــين، تكمن 
فـــي وجـــــود بــعــض الـــخـــلافـــات بين 
الــلاعــبــين وبــعــض أعــضــاء مجلس 
فــــــإن هـــنـــاك  الإدارة، ورغــــــــم ذلــــــك 
حــالــة مـــن الــتــفــاؤل حـــول إمــكــانــيــة 
اتــفــاق. وكانت إدارة  إلــى  التوصل 
النادي الكاتالوني عقدت اجتماعا 
عــبــر الــفــيــديــو مــع الــلاعــبــين لبحث 
الــســيــاســة المــالــيــة لــلــنــادي فــي ظل 
محاولاته لاحتواء الأزمات الناجمة 

عن تفشي فيروس «كورونا».
وأضـــافـــت الــشــبــكــة الأمــريــكــيــة 
الــرواتــب في  أن سياسة تخفيض 
بـــرشـــلـــونـــة لــــن تـــطـــبـــق فـــقـــط عــلــى 
الــقــدم، بل على  الفريق الأول لكرة 
باقي الفرق في مختلف الرياضات 

بالنادي مثل فريق كرة اليد وكرة 
السلة وغيرها.

أمـــا فــي إنــجــلــتــرا، فــقــد طلبت 
رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين 
إجراء مشاورات عاجلة مع رابطتي 
الدوري الممتاز (بريميرلييغ) و«آي 
الـــدرجـــات  إف إل» (المـــشـــرفـــة عــلــى 
الثلاث الأدنى)، للبحث في حماية 
الرواتب. وأعلن نادي ليدز يونايتد 
المنافس في دوري الدرجة الأولــى 
أمـــس أن لاعــبــي الــفــريــق والــجــهــاز 
الفني والإدارة العليا قرروا تطوعا 
تــأجــيــل أجـــورهـــم مـــن أجـــل ضــمــان 
حــصــول ٢٧٢ مــوظــفــا فـــي الــنــادي 
على رواتبهم في الأشهر القادمة 
في ظل انتكاسة إيرادات الأندية في 

كافة أنحاء البلاد.
لــــيــــدز إن عــــــدم وجـــــود  وقـــــــال 
مباريات بالإضافة لأشياء أخرى 
سيكلف النادي «عدة ملايين» من 
الجنيهات الإسترلينية كل شهر، 
لـــيـــقـــرر المـــــــدرب مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا 
ولاعــــبــــوه تــأجــيــل الـــحـــصـــول على 
أجــورهــم مــن أجــل استمرار أعمال 
النادي في هذه «الأوقات الصعبة».

وقال فيكتور أورتا مدير كرة 
الـــقـــدم فـــي لــيــدز فـــي بـــيـــان: «أظــهــر 
لاعــــبــــو فـــريـــقـــي حـــســـا رائـــــعـــــا فــي 
الاتحاد وأنا فخور بتصرفاتهم».

ومــع تبقي تسع جــولات على 
نهاية الموسم، يتصدر ليدز ترتيب 
الــــدرجــــة الأولـــــــى مــتــقــدمــا بــنــقــطــة 
واحـــــــــدة عـــلـــى وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون وسبع نقاط على فولهام 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث، ويــتــرقــى 
أول فريقين فــي الترتيب مباشرة 

إلى الدوري الممتاز. وفي إيطاليا، 
هناك اقتراح بفرض ضرائب على 
شـــركـــات المـــراهـــنـــات مـــن أجــــل دعــم 
الأنــــديــــة، يــقــابــلــه آخــــر فـــي ألمــانــيــا 
يفضي بتخفيف شــروط القوانين 
الموضوعة لمنح التراخيص للأندية 
المـــحـــتـــرفـــة. أمــــــا المـــعـــضـــلـــة الأكـــبـــر 
فتتمثل بالموعد الذي ستعود فيه 
عجلة البطولات إلى الــدوران، وما 
إذا كان المجال سيتاح لإنهاء موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ قــبــل بــدايــة الصيف 

وموعد الموسم المقبل.
بــــحــــال تـــــم ذلــــــــك، ضـــــد تـــكـــون 
الأضرار الإجمالية قابلة للحصر. 
إلــى ما  لكن بحال استمر التوقف 
بعد أغسطس (آب) (المقرر أن يشهد 
انــطــلاق موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، قد 
يـــغـــيـــر الـــتـــأثـــيـــر المــــالــــي لـــفـــيـــروس 
«كورونا» المستجد شكل كرة القدم 

الأوروبية إلى الأبد.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد 
الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم غــابــريــيــلــي 
غـــرافـــيـــنـــا تــصــمــيــمــه عـــلـــى إكـــمـــال 
الموسم الكروي حتى لو انتهى في 
أغسطس لتجنب تبعات خطيرة 

في حالة الإلغاء.
وقــــــال غـــرافـــيـــنـــا فــــي تــصــريــح 
لإذاعــة «مــارتــي»: «سنقوم بكل ما 
في وسعنا لإنهاء الدوريات، وإذا 
اضــطــررنــا فسنطلب مــن الاتــحــاد 
الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد 
الـــفـــتـــرة إلــــــى مــــا بـــعـــد ٣٠ يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) والــــلــــعــــب فـــــي يــولــيــو 

(تموز) وأغسطس إذا لزم الأمر».
المــبــكــر التفكير  وأضــــاف «مـــن 
فــــي تــــاريــــخ مـــعـــين، لـــكـــن يــتــوجــب 

علينا أن نحافظ على تفاؤلنا ولا 
سيما من ناحية صحة الإيطاليين 
وعلى أملنا بأن ينتهي هذا الوضع 

بأسرع وقت ممكن».
وتــعــد إيــطــالــيــا مــن أكــثــر دول 
الــعــالــم تـــأثـــرا بــفــيــروس (كــوفــيــد - 
الــســلــطــات المــحــلــيــة  ١٩) وفـــرضـــت 
إجراءات عزل صارمة على السكان 
شــمــلــت إغــــــلاق المــــحــــال والأمــــاكــــن 
الــعــامــة بــاســتــثــنــاء مــتــاجــر المــــواد 
الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل 
النشاط الرياضي حتى الثالث من 

أبريل (نيسان) على الأقل.
وكـــــان غــرافــيــنــا رد الأســـبـــوع 
المــــاضــــي عـــلـــى ســــــؤال عــــن تـــاريـــخ 
معاودة الدوري الإيطالي فأجاب: 
«نـــعـــمـــل عـــلـــى فـــرضـــيـــة الانــــطــــلاق 
مجددا في الثاني من مايو (أيار) 
وإنـــهـــاء المــســابــقــات إذا أمـــكـــن مع 
بداية يوليو، بحال لم نتمكن من 

ذلك بحلول ٣٠ يونيو».
وتــــابــــع: «فــــي حــــال اســتــحــالــة 
اســتــخــدام كـــل الــنــوافــذ (الــزمــنــيــة) 
المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد 

إلى تغيير صيغة المسابقات».
ونفى غرافينا إمكانية إلغاء 
الدوري نفيا قاطعا أو منح اللقب 
لمتصدر الدوري (يوفنتوس) وقال 
في هذا الصدد: «سيؤدي ذلك إلى 
ســيــنــاريــو بــغــيــض. ســأســتــمــر في 
رفــض هــذا السيناريو مــا دام أنه 

ممكن».
ومن المقرر أن يعقد مسؤولون 
من الحكومة الإيطالية اجتماعات 
مــــع مـــمـــثـــلـــينْ لـــلاتـــحـــاد الإيـــطـــالـــي 
الــدوري الإيطالي، اللذين  ورابطة 
عملا على تقييم الأضرار الناجمة 
عن توقف منافسات الدوري نتيجة 
لــتــفــشــي كـــــورونـــــا، وكــــذلــــك وضـــع 
مواعيد جديدة لمنافسات الموسم 
الــذي كان من المقرر ختامه في ٢٤ 
تـــــزال هـــنـــاك ١٢ جــولــة  مـــايـــو. ولا 
مــتــبــقــيــة فــــي الـــــــــدوري بـــالإضـــافـــة 
لـــلـــعـــديـــد مــــن المــــبــــاريــــات المـــؤجـــلـــة 
وتوقع غرافينا أن المسابقة بحاجة 

إلى ٤٥ أو ٦٠ يوماً لتكتمل.

إغلاق ملاعب كرة القدم يهدد بكوارث مالية للأندية 

إنفانتينو رئيس {فيفا}
أمام أزمة عقود اللاعبين 

ومواعيد سوق الانتقالات (رويترز)

أستراليا تطالب برفع سقف أعمار لاعبي كرة القدم إلى ٢٤ عاماً في «أولمبياد ٢٠٢١»

تأجيل ألعاب طوكيو يهدد فرص نجوم مخضرمين في تحقيق آمالهم {الذهبية»
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأســـــتـــــرالـــــي 
ــــــقــــــدم، أمـــــــــس، إلـــــــى رفــــع  لـــــكـــــرة ال
سقف الأعــمــار للاعبي كــرة القدم 
فـــي دورة  إلــــى ٢٤ عـــامـــاً،  مـــن ٢٣ 
الألــعــاب الأولمبية بطوكيو، التي 
تم تأجيلها من صيف ٢٠٢١ إلى 
الــعــام المــقــبــل، لفسح المــجــال أمــام 
الــلاعــبــين الــذيــن أســهــمــوا بتأهل 
منتخبات بلادهم للمشاركة في 

أكبر تظاهرة رياضية عالمية.
وبــحــســب الـــقـــوانـــين المــرعــيــة 
في مسابقة كرة القدم في الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة، تــــشــــارك المــنــتــخــبــات 
بتشكيلة مــن لاعــبــين لا يتخطى 
عــمــرهــم ٢٣ عــامــاً، مــع تطعيمها 
بثلاثة لاعبين كحد أقصى، ممن 

يفوق عمرهم ذلك.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلاتــــحــــاد الأســـــتـــــرالـــــي جــيــمــس 
جونسون: «إننا نــودّ فتح باب 
المــنــاقــشــة مـــع الاتـــحـــاد الــدولــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) والاتـــحـــاد 
الآسيوي لبحث تعديل مسابقة 
الــــرجــــال، حــتــى تــصــبــح لمـــن هم 
لـــــدورة الألــعــاب  دون ٢٤ عـــامـــاً، 

الأولمبية في طوكيو».
تـــأجـــيـــل «دورة  قــــــرار  وأثـــــــار 
ألــعــاب طوكيو» مــن هــذا الصيف 
بـــحـــد أقــصــى  إلـــــى صـــيـــف ٢٠٢١ 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس «كــوفــيــد 
ن  المـــخـــاوف مـــن عـــدم تمكُّ  ،«١٩ -
ريـــاضـــيـــين واعــــديــــن أولمـــبـــيـــاً مــن 
المشاركة بسبب القيود المفروضة 
على العمر، أو ببساطة لأنهم قد 

يفقدون لياقتهم البدنية.
واعـــتـــبـــر جـــونـــســـون أنـــــه مــن 
شـــأن تــأجــيــل مسابقة كـــرة الــقــدم 

إلـــــى صـــيـــغـــة تـــحـــت ٢٤ عــــامــــاً أن 
الــذيــن ساعدوا  «يضمن للاعبين 
بلادهم على التأهل لدورة الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة هـــــذا الـــــعـــــام، الــفــرصــة 
لتحقيق أحــلامــهــم فـــي تمثيلها 
والتحول إلى رياضيين أولمبيين».

وأســتــرالــيــا، شــأنــهــا فــي ذلــك 
شـــأن الــعــديــد مــن الــبــلــدان، كانت 
تــســتــعــد لــلألــعــاب الأولمــبــيــة على 
مدى السنوات الماضية، بإشراف 
مــــدرب المــنــتــخــب غـــراهـــام أرنــولــد 
الــــــــذي تــــولــــى أيــــضــــاً مـــســـؤولـــيـــة 
منتخب تحت ٢٣ عاماً في ٢٠١٨.

على جانب آخر، ربما يتسبب 
تأجيل الأولمبياد في انتهاء فرص 
بــعــض مــن ريــاضــيــي الــنــخــبــة في 

تحقيق آمالهم، بتطويق أعناقهم 
بــــالمــــيــــدالــــيــــة الــــذهــــبــــيــــة، بــســبــب 

مِهم في السنّ. تقدُّ
ويــأتــي فــي المــقــدمــة أســطــورة 

الـــتـــنـــس الــــســــويــــســــري روجـــــر 
فـــيـــدرر الــفــائــز بـــــ٢٠ لــقــبــاً كــبــيــراً، 
حيث سيبلغ الأربعين من العمر 
فــــي الـــثـــامـــن مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
الــــفــــوز  لــــفــــيــــدرر  ٢٠٢١. وســــبــــق 
بـــالمـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة الأولمـــبـــيـــة، 
لكن فــي فئة الــزوجــي إلــى جانب 
مواطنه ستانيسلاس فافرينكا 
في «دورة بكين ٢٠٠٨»، التي بلغ 
فيها ربع نهائي فئة الفردي. كما 

نال فضية الفردي في دورة لندن 
٢٠١٢، قبل أن ينسحب من دورة 
«ريــو دي جانيرو ٢٠١٦» بداعي 

الإصابة.
وحـــــــــمـــــــــل فـــــــــــيـــــــــــدرر الـــــعـــــلـــــم 
الـــســـويـــســـري فـــي حــفــل الافــتــتــاح 
لـــدورتـــي «أثــيــنــا ٢٠٠٤» و«بــكــين 
أعــــرب في  لـــه أن  ٢٠٠٨»، وســبــق 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عن رغبته بالمشاركة في أولمبياد 

٢٠٢٠ بقوله: «قرر قلبي المشاركة 
فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة مــرة 
جــــــديــــــدة»، لا ســـيـــمـــا أن ذهــبــيــة 
الفردي لا تزال غائبة عن خزائنه 
التي تتكدس فيها كؤوس دورات 
الكرة الصفراء الصغيرة والكبيرة.

وما ينطبق على فيدرر ستمر 
به الأســطــورة الأميركية سيرينا 
ويــلــيــامــز الــتــي ســتــبــلــغ الأربــعــين 
مــن عمرها فــي سبتمبر (أيــلــول) 

٢٠٢١، لكن رغبتها فــي المشاركة 
في طوكيو العام المقبل قد لا تكون 
بـــقـــوة رغـــبـــة الـــســـويـــســـري. سبق 
لــويــلــيــامــز أن تُـــوّجـــت بــالمــيــدالــيــة 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي الــــفــــردي فــــي لــنــدن 
إلــى  الـــزوجـــي  فـــي  ٢٠١٢. وكـــذلـــك 
جــــانــــب شــقــيــقــتــهــا فـــيـــنـــوس فــي 
و٢٠١٢.  و٢٠٠٨   ٢٠٠٠ دورات 
وتحمل سيرينا في جعبتها ٢٣ 
لقباً فــي بــطــولات الــغــرانــد ســلام، 

بفارق لقب واحــد عن الأسترالية 
مــارغــريــت كــــورت صــاحــبــة الــرقــم 

القياسي.
وكــان تايغر وودز سيعاني 
لكي يكون ضمن صفوف المنتخب 
الأمــيــركــي لــلــغــولــف فـــي أولمــبــيــاد 
طــوكــيــو بـــحـــال أقـــيـــم فـــي مــوعــده 
الأصلي، لأنه يحتل حالياً المركز 
الـــــســـــادس فــــي تــصــنــيــف بــــــلاده، 
فــي حــين يــتــأهــل الأربـــعـــة الأوائــــل 

للمشاركة.
أبـــــرز لاعــبــي  يُـــعـــد وودز مـــن 
الغولف على مر التاريخ، وتُــوّج 
بـــــــ١٥ لــقــبــاً كـــبـــيـــراً فــــي مــســيــرتــه. 
يتعافى تدريجياً من آلام مزمنة 
في ظهره، وبالتالي يعطيه إرجاء 
الألعاب أملا في إمكانية المشاركة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي حـــــال اســتــعــاد 
مستواه السابق. ويأمل المنظمون 
في أن يتمكن وودز من المشاركة 
بعدما غاب عن النسخة الأخيرة 
من الأولمبياد الصيفي في ريو دي 

جانيرو ٢٠١٦.
وســـيـــبـــلـــغ الـــنـــجـــم الــصــيــنــي 
لــعــبــة  بـــطـــل  لـــــين دان  المــــشــــاكــــس 
البادمنتون (كرة الريشة) السابعة 
والثلاثين العام المقبل. وقد بسط 
الــنــجــم الــصــيــنــي ســيــطــرتــه على 
اللعبة، وتُوّج بالذهبية في دورة 
بكين ٢٠٠٨، وبعدها بأربعة أعوام 
فــي لــنــدن، بــالإضــافــة إلــى خمسة 
ألـــقـــاب عــالمــيــة. بــيــد أن لـــين يــريــد 
تعويض خيبة ريــو دي جانيرو 
عام ٢٠١٦ بعدما سقط في نصف 
التقليدي  أمــــام غــريــمــه  الــنــهــائــي 
لــــي تـــشـــونـــغ وي. ويــــهــــدد الــســن 
أيضا العداءة الأميركية إليسون 
فــيــلــيــكــس الـــوحـــيـــدة فـــي مــضــمــار 
ألــعــاب الــقــوى الــتــي أحــــرزت ست 

ميداليات ذهبية. أمضت فيليكس 
السنتين الأخيرتين وهي تستعد 
لــــوداع ذهــبــي فــي ألــعــاب طوكيو 
دّر لها أن تشارك 

ُ
٢٠٢٠. في حال ق

مــن خــلال نجاحها فــي التجارب 
الأمـــيـــركـــيـــة، ســـتـــخـــوض خــامــس 
ألـــــعـــــاب أولمــــبــــيــــة لــــهــــا. وســتــبــلــغ 
فيليكس الخامسة والثلاثين، في 

نهاية العام الحالي.
لن تكون فيليكس أكبر عدّاءة 
سناً تحاول إحراز ميدالية أولمبية، 
فقد نجحت الجامايكية ميرلين 
أوتي عندما كانت في الأربعين من 
عمرها، في قيادة منتخب بلادها 
إلى إحراز الميدالية البرونزية في 
سباق التتابع ٤ مــرات ١٠٠م في 

دورة سيدني عام ٢٠٠٠.
كـــمـــا كـــــان الــــعــــداء الأمـــيـــركـــي 
المخضرم جاستين غاتلين ينوي 
الاعتزال عام ٢٠٢٠ بعد أن يكون 
قـــد شــــارك فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الرابعة له بعمر الثامنة والثلاثين. 
لكن بــات يتعين عليه أن يخطط 
لتمديد مسيرته من أجل المشاركة 

في ألعاب طوكيو، العام المقبل.
وصرح غاتلين الفائز بذهبية 
سباق ١٠٠ متر في أثينا عام ٢٠٠٤ 
الــذي أوقــف مرتين بسبب تناوله 
بــأن  مــنــشــطــات: «يعتقد كــثــيــرون 
عامل الوقت يعمل ضدي أو ضد 
ريـــاضـــيـــين آخــــريــــن تـــقـــدمـــوا فــي 

السن، لكن ذلك ليس صحيحاً».
بـــيـــد أن غـــاتـــلـــين قــــد يـــواجـــه 
صعوبة كبيرة فــي التأهل خلال 
التجارب الأميركية وســط ظهور 
جــيــل جــديــد مـــن عـــدائـــي الــســرعــة 
في بلاده على رأسهم بطل العالم 
كريستيان كولمان ونواه لايلز في 

سباقي ١٠٠ متر و٢٠٠ متر.

سيرينا ستبلغ الأربعين بحلول أولمبياد ٢٠٢١ (أ.ف.ب)
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ثمة اعتقاد بأن الكاتب الانجليزي تحول إلى الشعر عندما تسبب الوباء بإغلاق المسارح عام ١٥٩٣

شكسبير كتب أروع أعماله أثناء تفشي الطاعون
أتلانتيك: دانييل بولاك بلزنر *

مـــثـــلـــمـــا كـــــل شــــــيء آخــــــر يــتــركــه 
فيروس كــورونــا وراءه، يبدو وقف 
جــمــيــع المــــســــارح الـــكـــبـــرى نــشــاطــهــا 
وغــلــقــهــا أبـــوابـــهـــا بــمــخــتــلــف أرجــــاء 
العالم أشبه بمشهد سريالي، وإن 
كــــان بــالــتــأكــيــد حــتــمــيــاً وضـــروريـــاً. 
وفــيــمــا يــخــص بـــــــرودواي، فــإنــه من 
المــقــرر أن تبقى أنــــواره مــطــفــأة على 
مـــدار الشهر المقبل على الأقـــل. قبل 
إعلان غلق مسارح برودواي بيومين 
فقط، كــان المنتج سكوت روديـــن قد 
عرض خصماً بقيمة ٥٠ دولاراً على 
عروضه في بـــرودواي، بما في ذلك 
«ويست سايد ستوري» و«ذي بوك 

أوف مورمون». 
وقــال روديــن في بيان صحافي 
«لا يمكنني الادعــــاء بــأن هــذا الحل 
المـــثـــالـــي الـــــــذي كـــنـــا نـــنـــتـــظـــره، لــكــن 
يمكننا جميعاً الاستمتاع ببضعة 
ساعات في المساء بعيداً عن نشرات 
الأخـــبـــار»، ملمحاً إلــى أن الــعــروض 
التي يقدمها ربما تسهم في تخفيف 
بــعــض الـــعـــبء الــنــفــســي خـــلال فــتــرة 

تفشي الوباء. 
ومع ذلــك، ثمة جــدال قائم حول 
المـــســـارح  بـــاســـتـــطـــاعـــة  كـــــان  مــــا إذا 
أن تـــوفـــر ســبــيــلاً بــالــفــعــل لــلــتــرفــيــه 
وتحويل الانتباه بعيداً عن «أخبار 
تـــكـــون سبباً  قـــد  أنـــهـــا  المــــســــاء»، أم 
إضـــافـــيـــاً لمـــزيـــد مــــن المــــعــــانــــاة، مــنــذ 
عــصــر شكسبير عــلــى الأقــــل. جدير 

بــــالــــذكــــر، أن المـــــســـــارح فــــي الــعــصــر 
الإلــيــزابــيــثــي كــانــت تــغــلــق أبــوابــهــا 
باستمرار داخــل لندن أثناء فترات 
تفشي الطاعون الدملي الذي حصد 
المــديــنــة تقريباً.  أرواح ثــلــث ســكــان 
الــقــاعــدة الرسمية السائدة  وكــانــت 
آنذاك، أنه بمجرد أن يتجاوز معدل 
الــوفــيــات ٣٠ حــالــة أسبوعياً، يجب 
الــعــروض المسرحية. (عندما  إلــغــاء 
كان طفلاً، نجا شكسبير بالكاد من 
موجة تفشي للطاعون قضت على 
أشقائه الأكــبــر عنه. ومثلما الحال 
مــع حــاكــم نــيــويــورك، أنـــدرو كومو، 
الــــذي حــظــر أي تــجــمــعــات تــتــجــاوز 
٥٠٠ شـــــخـــــص، شــــعــــر مــــســــؤولــــون 
بلندن في القرن الـ١٦ بالقلق من أن 
الأشـــخـــاص المــتــدفــقــين عــلــى المــديــنــة 
«لمشاهدة عروض مسرحية بعينها» 
ســوف «يتكدسون بــجــوار بعضهم 
بعضاً داخــل غــرف صغيرة»؛ الأمــر 
الذي يخلق وسيلة «يمكن للعدوى 
بــالــطــاعــون، أو أي مــرض مــعــدٍ آخر 
من خلالها، الظهور والتفشي؛ الأمر 
الـــذي سيضر بــشــدة بــرفــاهــيــة هــذه 

المدينة». 
خلال العقد الأول من حكم الملك 
جيمس الأول، تفشى وباء الطاعون؛ 
مـــا تــســبــب فـــي غــلــق مـــســـارح لــنــدن 
خلال فترات أطول عن فترات عملها. 
واضطرت فرقة شكسبير المسرحية، 
التي حملت اسم «ذي كينغز مين»، 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى عــطــايــا ملكية 
وتــنــظــيــم جــــولات ريــفــيــة لتعويض 

أضــــرارهــــا جـــــراء غــلــق المــــســــارح في 
لندن.

في كتابه «عام لير»، ذكر الكاتب 
جيمس شابيرو، أن المختصين في 
عــلــم الأوبــئــة لــم يــكــونــوا الوحيدين 
الذين ألقوا باللوم عن تفشي الوباء 
الــذيــن يتنفسون معاً  الــســيــاح  على 
الـــهـــواء المـــلـــوث ذاتـــــه داخـــــل صـــالات 

مغلقة تعرض مواد للترفيه، وإنما 
المــتــشــددون الدينيون  إلــيــهــم  انــضــم 
الــــذيــــن صــــبّــــوا جـــــام غــضــبــهــم عــلــى 
الانـــحـــلال الأخـــلاقـــي المـــزعـــوم داخـــل 
دور المسارح والخطايا والآثام التي 
تقترف بها. من ناحيته، ادعى أحد 
الوعاظ في العصر الإليزابيثي، أن 
«سبب الأوبئة يكمن في الخطيئة»، 

و«سبب الخطيئة هو المسرحيات»، 
وبــالــتــالــي فــــإن «ســبــب الأوبـــئـــة هو 

المسرحيات».
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن الأوبـــئـــة ربــمــا 
تــــكــــون ســـبـــبـــاً وراء ظــــهــــور بــعــض 
المـــســـرحـــيـــات، ذلــــك أنــــه ثــمــة اعــتــقــاد 
بـــأن شكسبير  قــائــم مــنــذ أمـــد بعيد 
تـــحـــول إلـــــى كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر عــنــدمــا 

تسبب الطاعون في إغــلاق المسارح 
عام  ١٥٩٣.

إلا أن شابيرو يعتقد أن موجة 
إغــلاق أخــرى للمسارح، عــام ١٦١٦، 
عــاونــت شكسبير، الممثل والمــشــارك 
فــي ملكية فــرقــة «ذي كينغز مــين»، 
على الانــتــهــاء مــن كتابة الكثير من 
الأعمال الدرامية وتلبية الطلب على 
مـــســـرحـــيـــات جــــديــــدة خـــــلال مــوســم 
عطلات مزدحم داخل البلاط الملكي. 
وأشار شابيرو إلى أن شكسبير خلال 
ذلـــك الــعــام أنــجــز كــتــابــة «المــلــك لير» 

و«ماكبث» و«أنتوني وكليوباترا».
الــوبــاء الدملي  إلــى أن  وبالنظر 
ضـــــرب بــــشــــدة الـــشـــبـــاب عـــلـــى وجـــه 
التحديد، فإنه ربما يكون قد قضى 
على الكثير مــن منافسي شكسبير 
المسرحيين - فرق من الممثلين الصبية 
الـــذيـــن هــيــمــنــوا عــلــى عـــالـــم المــســرح 
مــطــلــع الــــقــــرن الــــــــــ١٧، وكــــــان يــجــري 
تــقــديــمــهــم عــــروض  الـــتـــســـامـــح إزاء 
تحمل طابعاً سياسياً وساخراً أقوى 
عن منافسيهم الأقدم. جدير بالذكر، 
أن فــرقــة شكسبير اســتــحــوذت على 
مسرح «بلاكفريارز ثياتر» عام ١٦٠٨ 
بــعــد انــهــيــار الــفــرقــة الأصــلــيــة الــتــي 
كانت مستحوذة عليه. وبدأت فرقة 
شكسبير في تقديم أعمال أكثر قتامة 
وتــمــيــزاً، مستغلة فــي ذلــك حصتها 

الجديدة في السوق.
وبجانب الفرص التجارية، أتاح 
الوباء مخزوناً قوياً من الاستعارات 
الدرامية. ومثلما أوضح شابيرو، فإن 

الإشارات إلى الوباء والتقرحات التي 
كــان يسببها، تظهر فــي النصوص 
الشكسبيرية المنتمية إلى هذه الفترة.

جدير بالذكر، أنه في مسرحية 
«رومـــيـــو وجـــولـــيـــيـــت»، الـــتـــي كتبت 
بــعــد انــتــهــاء تــفــشــي الـــطـــاعـــون عــام 
١٥٩٣ مباشرة، فإن الراهب الذي كان 
مــن المــفــتــرض أن يخبر رومــيــو بــأن 
جولييت ليست متوفاة حقاً وإنما 
تتظاهر بذلك، منع من نقل رسالته 
لأنه كان قيد الحجر الصحي مع قس 
زميل كان يقدم المساعدة للمرضى. 
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة، لا يــتــلــقــى رومـــيـــو 
الــرســالــة قـــط ويــقــتــل نــفــســه قــبــل أن 

تستفيق جولييت. 
ولــــــــــــــدى تـــــعـــــديـــــلـــــه مــــســــرحــــيــــة 
لــتــصــبــح عــمــلاً مسرحياً  شــكــســبــيــر 
مــوســيــقــيــاً بــعــنــوان «ويـــســـت ســايــد 
المــســرحــي  الـــكـــاتـــب  ســــتــــوري»، رأى 
آرثر لورنتس أن الطاعون سبب غير 
منطقي لتعطيل توصيل الرسالة. 
وبالتالي، في النسخة التي طرحها 
أعاد صياغة النهاية بحيث تتعرض 
حــامــلــة رســـالـــة مـــاريـــا - ابــنــة عمها 
أنــيــتــا - لاعـــتـــداء ورفــــض مــن جانب 
أصدقاء توني العنصريين. إلا أنه مع 
ظهور فيروس كورونا، فإن الحبكة 
المــرتــبــطــة بــالــحــجــر الــصــحــي ربــمــا 
تــســتــعــيــد واقــعــيــتــهــا ومــنــطــقــيــتــهــا. 
وربــــمــــا تـــصـــبـــح الــــشــــاشــــة الــســبــيــل 
الوحيد لمشاهد العمل المأسواي الذي 

أبدعه شكسبير منذ قرون.
* خدمات «ميديا تريبيون»

ليوناردو ديكابريو وكلير داينز في مشهد من فيلم «روميو وجولييت» (غيتي)

المصمم طوني ورد في معمله الخاص مع أحد العاملين معه

الفيروس يفعل ما لم تفعله الحروب ويجبرها على الإقفال

فنادق لندن... بين استقبال المشردين أو استبدال النزلاء بالأشباح
لندن: جوسلين إيليا

بعد خروج وباء «كورونا» في 
إيطاليا عن السيطرة، حــذرت هذه 
الأخيرة بريطانيا من ارتكاب الخطأ 
الــذي ارتكبته من خــلال الاستهتار 
والتأخير في أخذ الإجراءات اللازمة 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس بــين 

الناس.
وهــــــــا هــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا الــــيــــوم 
تـــطـــبـــق الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي، ولــــــو أن 
الــــخــــطــــوة جـــــــاءت مــــتــــأخــــرة بــعــض 
الــــشــــيء، والـــعـــاصـــمـــة الــــيــــوم تــبــدو 
فــارغــة وجــمــيــع مــرافــقــهــا الــتــجــاريــة 
والسياحية والــتــرفــيــهــيــة... مقفلة، 
عـــــدا مــــحــــال بـــيـــع المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــصــيــدلــيــات، ويــســمــح بــالــخــروج 

عند الضرورة القصوى.
وكان من المنتظر أن يصل دور 
الفنادق في العاصمة لإقفال أبوابها 
أمــــام الـــنـــزلاء والـــــــزوار، فــفــي نهاية 
الأســـبـــوع المــاضــي ومـــع أمـــر رئيس 
حكومة بريطانيا بوريس جونسون 
بإقفال جميع المطاعم، أقفلت جميع 
الــفــنــادق مــطــاعــمــهــا، وكــــان الــتــرقــب 
يــســود الإدارات بــعــدمــا تــدنــى عــدد 
الــنــزلاء إلـــى أقـــل عـــدد مــمــكــن، وبعد 
أن استطاع آخر النزلاء من السياح 
الــــعــــودة إلــــى ديــــارهــــم قــبــل تعليق 
الــرحــلات الــجــويــة وإغــــلاق الــحــدود 

بالكامل.
فـــنـــادق لـــنـــدن الـــكـــبـــرى مــقــفــلــة، 
من دون أي استثناء، لكن بعضها 
اخــــتــــار المــــســــاعــــدة والــــقــــيــــام بــعــمــل 
إنساني مجدٍ في خضم هذه الأزمة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، فـــقـــامـــت عـــلـــى ســبــيــل 
المثال مجموعة «إنتركونتيننتال» 
الــــعــــالمــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون مــــــع بـــلـــديـــة 
وسيتمنستر في لندن فقدمت ٣٠٠ 
غرفة بأسعار منخفضة جداً لتأمين 
الــســكــن لــلــمــشــرديــن الــذيــن يــنــامــون 
عــلــى طـــرقـــات الــعــاصــمــة لــلــحــد من 
الــوبــاء، كما قدمت الشركة  انتشار 
غرفاً إضافية للعاملين في الجسم 
الــطــبــي فــي بــريــطــانــيــا والمــتــطــوعــين 
من الممرضات والممرضين والأطباء 

المتقاعدين.
هـــذا، وقــدمــت مجموعة فنادق 
«ويسترن» ١٥ ألف غرفة وأكثر من 
ألف غرفة للاجتماعات للعاملين في 

الحقل الطبي والهيئات المحلية.
وقام نادي تشيلسي لكرة القدم 
بتقديم العون للعاملين في الحقل 
الطبي أيضاً من خلال تأمين السكن 
لهم في فندق «ميلانيوم» في منطقة 

ستامفورد بريدج لمدة شهرين.
أما لاعب كرة القدم غاري نيفيل 
الــــذي يــمــلــك فــنــدقــين بــالــشــراكــة مع 
اللاعب السابق في فريق مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد رايــــــــن غــــيــــغــــس، فـــقـــدّمـــا 
الفندقين لإقامة الممرضين والأطباء 
الــعــامــلــين حــالــيــاً فـــي مــســتــشــفــيــات 

بريطانيا، مجاناً.
الفنادق الأخرى  وقامت بعض 
من المستوى المتوسط مثل «هيلتون» 
و«بـــرومـــيـــيـــر إن» و«تـــرافـــيـــلـــودج» 
بتقديم العون واستضافة العاملين 

في المستشفيات مجاناً.
أما بالنسبة للفنادق التاريخية 
الفخمة في المدينة، فأقفلت أبوابها 

بالكامل، وحتى إشعار آخر. فبدلاً 
من أن يضع نزلاؤها علامة «الرجاء 
عــــدم الإزعــــــــاج» عــلــى بــــاب الــغــرفــة، 
وضعها الفندق على بابه الرئيس. 
بــــدءاً مــن فــنــدق «ذا ســتــافــورد» في 
منطقة ســانــت جيمس القريبة من 
الــذي يملك فندقاً  قصر باكنغهام، 
ريـــفـــيـــاً أيــــضــــاً (أقـــــفـــــل هـــــو الآخـــــــر)، 
ومروراً بفندق «روزوود» في منطقة 
هولبورن، وجميع فنادق مجموعة 
«باركلي «للفنادق التي تضم تحت 
مظلتها كــل مــن «كــلاريــدجــز» و«ذا 
باركلي» و«ذا كونوت» في مايفير، 
«ريتز» الذي يعتبر  وأمس انضم الـ

أضخم وأفخم فندق في لندن والذي 
أصــــبــــح اســــمــــه صــــفــــة فـــــي المـــعـــجـــم 
الإنــــجــــلــــيــــزي «ريــــــتــــــزي» تــســتــخــدم 
إلــى قافلة الفنادق  للقول «مــرفــه»، 
الــنــزلاء مــن البشر،  الــتــي استبدلت 
أبــوابــه لأول مرة  بالأشباح، ليغلق 

في تاريخه.
اســـــتـــــطـــــاع وبــــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» 
أن يــفــعــل مـــا لـــم تــســتــطــع الـــحـــروب 
الــحــروب كانت تستدعي  فعله؛ لأن 
الاختباء في الملاجئ الجماعية، أو 
في الأماكن الآمنة بما فيها الفنادق 
بـــــــــارزاً وكـــبـــيـــراً  لـــعـــبـــت دوراً  الــــتــــي 
خـــــلال الـــحـــربـــين الأولـــــــى والــثــانــيــة 

في بريطانيا، فالريتز على سبيل 
المثال استمر خلال الحرب العالمية 
أفـــراد الطبقة  الثانية فــي استقبال 
الارســتــقــراطــيــة والــعــائــلــة المــالــكــة... 
أكثر من أي وقت مضى؛ لأن الفندق 
كــان يعتبر موقعاً للتلاقي وتبادل 
وجهات النظر السياسية ومتابعة 
الأخــــبــــار، وتــمــضــيــة الـــوقـــت ولــعــب 
«بــريــدج»، وغيرهما  الشطرنج والـــ

من الألعاب.
أمــا فندق «ذا ســتــافــورد» الــذي 
أعلن على حسابه على «إنستغرام» 
منذ يــومــين عــن إغـــلاق أبــوابــه لأول 
مرة في التاريخ أيضاً، من زاره لا بد 
أنه قام بجولة في الخنادق المحفورة 
تــحــتــه والـــتـــي كــانــت تــربــطــه بقصر 
«كلارينس» القريب، ولم يقفل أبوابه 

على الإطلاق خلال الحرب.
الفنادق من بين أكثر القطاعات 
تضرراً من أزمة «كورونا» العالمية، 
وما أصابها في بريطانيا أصابها 
في باقي أصقاع العالم. فعلى الرغم 
مـــن مــــرور أزمـــــات اقــتــصــاديــة عـــدة، 
وغــيــرهــا عــلــى الــفــنــادق والــســيــاحــة 
بــشــكــل عــــام، إنــمــا لــم يــمــر أي شــيء 
بهذا السوء على قطاع الفندقة من 

ذي قبل.
لم تعلن إدارة أي فندق عن وقت 
لـــلإغـــلاق مكتفية  مــعــين أو مـــحـــدد 
بالقول في إعلان الإقفال «إلى أجل 

غير مسمى».
الــــضــــرر ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً جــــداً، 
وســتــكــون الــفــنــادق فـــي حــاجــة إلــى 
مــتــســع مـــن الـــوقـــت لــلــعــودة إلــــى ما 
كــانــت عليه قــبــل الأزمــــة. والأضــــرار 
المــــاديــــة لا يــمــكــن الــتــكــهــن بـــهـــا فــي 
الوقت الراهن، والمساعدة الحكومية 

ستكون حتماً ملحة.

{الريتز} في لندن يقفل أبوابه للمرة الأولى في تاريخه

فنادق لندن الكبرى تقفل أبوابها إلى أجل غير مسمى

الفنادق من بين 
أكثر القطاعات 
تضرراً من أزمة 
«كورونا» العالمية، 
وما أصابها في 
بريطانيا أصابها 
في باقي أصقاع 

العالم

,

,

اع الموضة يساهمون في الحرب 
ّ
صن

على «كورونا»... بلمسات إنسانية

لندن: جميلة حلفيشي

لم تبالغ المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل عــنــدمــا وصـــفـــت، فـــي خــطــابــهــا 
الأخـــــيـــــر، فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
بــأنــه «أكــبــر تــحــدٍ مــنــذ الــحــرب العالمية 
الثانية»، مطالبة بالتحلي بالكثير من 
الوعي والمسؤولية لمواجهته. والحقيقة 
أن مــيــركــل لــيــســت وحـــدهـــا الـــتـــي تــرى 
أنــنــا نــخــوض حــربــاً عــالمــيــة جــديــدة من 
نوعها. صناع الموضة أيضاً يتعاملون 
مـــع الأمـــــر عــلــى هــــذا الأســــــاس، وكـــانـــوا 
ســبــاقــين لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الــوبــاء بكل مــا فــي أيديهم مــن أسلحة. 
إذا عـــدنـــا بــــالــــذاكــــرة إلـــــى الـــــــــوراء، فـــإن 
العديد من مصانع السيارات وغيرها 
من المنتجات الكمالية، غيرت مسارها 
خــلال الحرب العالمية الثانية لصناعة 
منتجات حربية وأخــرى تهم المجتمع. 
نفس الشيء ينطبق حالياً على صناع 
الموضة الذين حولوا مصانعهم الخاصة 
أو  التجميل  بالعطور ومستحضرات 
معاملهم لصناعة مطهرات وأقنعة أو 
شـــراشـــف لــلــمــســتــشــفــيــات. شــمــل الأمـــر 
شركة مويت هينسي لــوي فيتون «إل 
في إم إتش» الفرنسية المتخصصة في 
الــفــاخــرة، والــتــي تعهدت  إنــتــاج السلع 
بــإنــتــاج كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــطــهــرات، 
بعد أن نفدت من الأسواق، على أن تقوم 
بــتــوزيــعــهــا مــجــانــاً عــلــى المــســتــشــفــيــات 
الفرنسية. بين عشية وضحاها، حولت 
مصانع كانت إلى الأمس القريب تُنتج 
عطور كريستيان ديور وجيفنشي لسد 
العجز الحاصل في هذا المجال. شركات 
أخــرى، مثل «هاينس» المتخصصة في 
صــنــاعــة «تــيــشــيــرتــات» قــطــنــيــة إضــافــة 
إلـــى مجموعة «إنــديــتــكــس» الإسبانية 
لمــــحــــلات «زارا» و«مـــاســـيـــمـــو  المــــالــــكــــة 
دوتـــــــي» وغـــيـــرهـــا، حـــولـــت مــصــانــعــهــا 
لصناعة الأقنعة الصحية، نظراً لتزايد 
الطلب عليها. مــن جهته أعلن المصمم 
اللبناني طوني ورد مساهمته في هذا 
المجال، بفتح معمله الخاص بصناعة 

الأزيــــــــــاء الــــراقــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة شـــراشـــف 
الــحــريــري بلبنان.  وأغــطــيــة لمستشفى 
عبر حسابه الخاص على «إنستغرام» 
إلــى سلسة  لــلإنــتــاج  كتب «مــن سلسلة 
لــلــتــضــامــن». وفــــي حـــديـــث صـــوتـــي مع 
«الشرق الأوســـط» إنــه ما  المصمم قــال لـ
إن علم بــوجــود نقص فــي هــذا الجانب 
الــذي يستقبل  فــي مستشفى الحريري 
المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩». حتى 
تواصل مع الجهات المسؤولة ليساهم 
في تغطية هذا النقص. يتابع: «المصمم 
جـــزء مــن المــجــتــمــع ولا يعيش فــي (لالا 
لانـــد) أو فــي بـــرج عــاجــي لا يشعر فيه 
بــالآخــر أو بما يــجــري مــن حــولــه. خطأ 
جـــداً ذلـــك الاعــتــقــاد بـــأن مـــا يــهــمــنــا هو 
تحقيق أحلام امرأة تريد فستاناً أنيقاً 
فـــي أيـــــام الــــفــــرح. المــصــمــم إنـــســـان أولاً 
وأخــــيــــراً. ومــــن هــــذا المـــنـــظـــور، اتــصــلــت 
بــالــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فـــي المــســتــشــفــى، 
الــدكــتــور أبــيــض الـــذي أخــبــرنــي حينها 
أنــهــم يــحــضــرون لـــــ١٥٠ ســريــراً إضافياً 
فـــي المــســتــشــفــى، لــكــنــهــم يــفــتــقــدون إلــى 
الكثير من الأساسيات مثل الشراشف 
والأغطية. عندما أخبرني أنهم يطلبون 
من المرضى إحضارها معهم، فكرت أن 
الذي يستطيع أن يصمم فستاناً يمكنه 
أن يصنع شرشفاً وغــطــاءً». ولا يخفي 
طوني ورد أن الأمر لم يكن صعباً، ولم 
يــؤثــر عــلــيــه حــتــى مـــن الــنــاحــيــة المــاديــة 
كــثــيــراً. فــقــد لــقــي تــجــاوبــاً كــبــيــراً مــن كل 
الأطراف، بمن فيهم المولات في الأسواق 
«فــقــد قــدمــوا لــي أســـعـــاراً جــيــدة عندما 
علموا بأنها لصالح المــرضــى، كما أن 
كل العاملين معي تطوعوا للعمل حتى 
نــهــايــة الأســــبــــوع لتنفيذ  فـــي إجـــــــازات 

المطلوب».
ولــــــن يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـــنـــد تــوفــيــر 
الشراشف والأغطية بالنسبة للمصمم. 
فهو يعمل حالياً على دراســـة صناعة 
ملابس وقائية للعاملين في المستشفى 
ولــلــزوار على حــد ســـواء، وينتظر فقط 
موافقة المسؤولين في المستشفى للبدء 

فيها.



بـــــنـــــت ســــعــــود  الــــــــدكــــــــتــــــــورة راويـــــــــــــــة   <
البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي بسلطنة 
عمان، أكدت أن الوزارة تتابع عن كثب إجراءات 
عـــــودة طــلــبــة الــســلــطــنــة المــبــتــعــثــين لــلــدراســة 
بــــالــــخــــارج والـــطـــلـــبـــة الــــذيــــن يـــــدرســـــون عــلــى 
حسابهم الخاص، وذلك بعد انتشار فيروس 

كورونا. وأضافت، أنه تم توجيه 
الملحقين الثقافيين بالتنسيق مع 
السفارات لتسهيل إجراءات سفر 
الطلبة، والتنسيق مع الطيران 
الــعــمــانــي لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات 
اللازمة، والتنسيق مع الجهات 
المعنية داخـــل السلطنة والـــدول 
الــتــي تــتــوقــف خــطــوط الــطــيــران 
فيها لتسهيل الإجراءات للطلبة 
الــراغــبــين فــي الــعــودة إلـــى أرض 

الوطن.
> المهندس موسى المعايطة، 
وزير التنمية السياسية الأردني، 
أمــــــــس، أســــــواق  مـــــن  تـــفـــقـــد أول 
محافظة جرش، وقال إن الهدف 
مـــن هــــذه الـــجـــولـــة هـــو الـــوقـــوف 
على واقع الحال في المحافظات 
ــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات  ومــــــــدى الال
التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــطـــبـــيـــق قــــواعــــد 
الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، وتـــســـهـــيـــل 
الإجــــــــــراءات لــتــمــكــين المـــواطـــنـــين 
من الحصول على احتياجاتهم 
الأســاســيــة، وبـــينّ أن الإجــــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لاقــت 
ارتياحاً شعبياً، بما مكنهم من 
توفير احتياجاتهم من الأسواق 
مــع وعــيــهــم بــآلــيــة التنقل وعــدم 

التزاحم.
> الدكتور أحمد نايف الدليمي، السفير 
الــعــراقــي فــي الــقــاهــرة ومــنــدوبــهــا الــدائــم لدى 
جامعة الدول العربية، أشرف، أول من أمس، 
على مــغــادرة ثاني رحــلات الخطوط الجوية 
الـــعـــراقـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة مـــن مـــطـــار الــقــاهــرة 
الدولي، متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد، 
وعلى متنها نحو ٢٩١ مواطناً من العراقيين 
المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر. 

وأشاد السفير بالتعاون والتنسيق المستمر 
مــع السلطات المصرية، وســرعــة استجابتها 
الــجــويــة، موضحاً أن  الــرحــلات  لتسيير هــذه 
ي طلبات الراغبين في العودة إلى 

ّ
تواصل تلق

أرض الوطن.
> المستشار وائــل رشيد بــوعــلاي، وكيل 

والــــــشــــــؤون  الــــــعــــــدل  وزارة 
الإســلامــيــة بالبحرين، أعلن 
عـــــن تــــدشــــين خــــدمــــة تـــقـــديـــم 
طــــــلــــــبــــــات تـــــســـــلـــــم الأحـــــــكـــــــام 
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة والـــــصـــــيـــــغـــــة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة عــــــبــــــر مــــوقــــع 
الحكومة الإلكترونية، ولفت 
إلى أن إدارة المحاكم ستقوم 
الـــخـــدمـــة بتسليم  عــبــر هــــذه 
جميع أحكام المحاكم المدنية 
والشرعية عن طريق البريد 
الإلــكــتــرونــي الــخــاص بمقدم 
الــطــلــب، وذلــــك دون الــحــاجــة 
إلـــــى الـــحـــضـــور الــشــخــصــي. 
وقــــــــال إن إرســــــــــال الأحــــكــــام 
إلكترونياً سيسهم في توفير 
الـــوقـــت والـــجـــهـــد لــلــمــحــامــين 
والمــتــقــاضــين، وســرعــة تسلم 
صــــــــور الأحـــــــكـــــــام والــــصــــيــــغ 

التنفيذية.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عــبــد 
الغفار، وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي المـــصـــري، 
أطلق أول مــن أمــس، مبادرة 
«طـــبّـــق فــكــرتــك» بـــهـــدف دعــم 
وتفعيل الابتكارات المصرية 
لمــجــابــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
مـــوجـــهـــاً الــــدعــــوة لــلــبــاحــثــين 
والمبتكرين المصريين للتقدم 
بــمــقــتــرحــات بحثية مبتكرة 

وحـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة لإيـــجـــاد حـــلـــول بــديــلــة 
لنقص الإمكانات العلاجية والصحية لمجابهة 
الــوبــاء الــعــالمــي المتسبب بــه فــيــروس كــورونــا 
المستجد، لافتاً إلى التقدم إلكترونياً عن طريق 
الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي حتى 

يوم ٢٨ مارس (آذار) الحالي.
> الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم، وزيــــرة الــدولــة 
بــالــخــارج، قامت  للهجرة وشـــؤون المصريين 

أول من أمس، بالتواصل مع أبناء مصر حول 
الــعــالــم، فــي فيديو بــث مباشر عبر الصفحة 
الــرســمــيــة لــــلــــوزارة عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك»، 
لـــلإجـــابـــة عـــن الاســـتـــفـــســـارات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
الــوزارة من المصريين العالقين بالخارج، إثر 
الإجــراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على 
مستوى العالم للحد من انتشار 
فيروس كورونا، وأبرزها تعليق 
حركة الطيران والتنقل فيما بين 
الــدول، وأكــدت أن غرفة عمليات 
الــوزارة تعمل على مدار الساعة 

لتلقي الاستفسارات كافة.
> الدكتور فارس البريزات، 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب الأردنـــــــــي، تــفــقــد 
مـــن  عـــــــــــــــدداً  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 
المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة ومـــحـــال بيع 
الــخــضــراوات واللحوم والمخابز 
بالأسواق التجارية في محافظة 
الــطــفــيــلــة، واســـتـــمـــع لمــلاحــظــات 
الــتــجــار والمـــواطـــنـــين لمـــدى تــوفــر 
الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة وتقيد 
الـــتـــجـــار بـــالأســـعـــار، وأكـــــد على 
الاســــتــــمــــرار بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
لــلــمــواطــنــين فــــي هـــــذه الـــظـــروف 
المـــــــواد  الـــــطـــــارئـــــة، وأن جـــمـــيـــع 
الــتــمــويــنــيــة مـــتـــوافـــرة بــكــمــيــات 
بـــالأســـواق، ولــيــس هناك  كبيرة 
مـــــا يــــدعــــو لـــتـــهـــافـــت المـــواطـــنـــين 
عليها، لافتاً إلى أن غذاء المواطن 

وسلامته مقدم على أي اعتبار.
فــؤاد،  الــدكــتــورة ياسمين   <
وزيرة البيئة المصرية، ناقشت مع 
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير 
المــوارد المائية والــري، وبحضور 
القيادات التنفيذية بالوزارتين، 
أول مــن أمـــس، مــجــالات التكيف 
مع الآثار السلبية للمناخ. وقالت الوزيرة، إن 
وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل 
الــري بتبادل المعلومات والبيانات  مع وزارة 
الخاصة بالمصانع ومدى مطابقتها للصرف 
على نهر النيل. بالإضافة إلى قيامها بتسهيل 
الإجـــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــالمــنــشــآت الــســيــاحــيــة 
والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ 

على الموارد الطبيعية.

د. فارس البريزات

د. ياسمين فؤاد

موسى المعايطة

نبيلة مكرم

د. أحمد نايف الدليمي

د. راوية بنت سعود 
البوسعيدية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 إقليم يتكون من ٦ ولايات.

 صوت الالم - شهر ميلادي.

 حصل على - لهو وولعب "معكوسة" -

 مرض صدري.

 نوتة موسيقية - سن اليأس لدى المرأة.

 قلم - شيّد "معكوسة".

 علم مؤنث - ضد بحري "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 تراب الشواطيء - متشابهان - حرف

 نصب.

 من الابجدية - ضد اليمين.

 دولة عربية.

 مغنية لبنانية.
 شهر ميلادي - علم مذكر.

 مصيبة - آخر الديانات.
 حرف نصب - أفعال.
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 فك - سرب طيور - للتعريف.

 جمع جار - مذنب مشهور.

 عاصمة توغو - مدينة امريكية "معكوسة".

 حرف نصب - لباس الهندية - في الفم.

 منتجع فرنسي - قهوة "معكوسة" - متشابهان.

 عجل السيارة - حيوان لطيف "معكوسة".
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أثـــارت صلعتي البهيّة والآخــــذة في 
الاتساع واللمعان يوماً بعد يوم، كثيراً من 
التعليقات والمداعبات والطرائف. ضقت 
ذرعــــاً بــهــا أخـــيـــراً، فـــقـــررت ســتــرهــا تحت 
غطاء مناسب وزهيد. بقيت أبحث وأسأل 
وأناقش من دون أن أهتدي لما يناسبها 
ويناسب صاحبها. ولكنني مؤخراً وجدت 
غــايــتــي خـــلال زيـــــارة لــلــمــعــرض الــوطــنــي 
«ناشيونال غاليري» أمام ساحة «الطرف 
الأغـــــــرّ». دخـــلـــت مـــخـــزن الــكــتــب والــهــدايــا 
فلفتت نظري هذه القبعة السوداء البيريه 
الفرنسية. عرضوها للبيع في هذا المكان 
على أساس أنه مخزن للفنانين، والبيريه 
شعار الرأس وستره التقليدي للفنانين. 
ولمّا كنت أعدّ نفسي واحداً منهم وأحمل 
دبـــلـــومـــات عــــدة فـــي الـــفـــن، فــقــد ســارعــت 
إلــى ابــتــيــاع واحـــدة تناسب حجم رأســي 
وصلعتي. دفعت الثمن ووضعت البيريه 

على رأسي وخرجت.
هكذا سترت على صلعتي من حينها. 
أرتــديــهــا حيثما ذهــبــت. ولــم يعد الناس 
الــبــهــيّــة. ومـــن يصرّ  يــشــاهــدون صلعتي 
على مشاهدة الأصل؛ فعليه أن يدفع ثمن 

البيريه لأخلعها له بامتنان.
رحت أراجع ذكرياتي عن صلعتي وما 
قيل فيها وعنها مــن قصائد ومــواويــل، 
أنــظــاري على هــذه الرسالة  حتى وقــعــت 
الطريفة التي تسلمتها قبل سنوات من 
الله  السيد الفاضل محمد محمود جــاد 

من المدينة المنورة. يقول:
«كــــنــــت فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــحـــجـــمـــاً عــن 
المشاركة في هذه المعمعة بشأن الصلعة، 
مكتفياً بالفرجة من بعيد. ولكن مقاومتي 
لم تدم طويلاً أمام إغراء المشاركات الممتعة 
التي ساهم بها القراء والشعراء، فأحببت 
أن أدلي بدلوي مع الدلاء، وليكن بعد ذلك 
ما يكون من أمري وأمرهم. وهذه مداعبة 
خــفــيــفــة عــــن صــلــعــتــكــم الـــذكـــيـــة، وحـــالـــي 
وحالك يا صديقي من هذه المعمعة كمن 

قال:

لا خيل عندك تهديها ولا مال
فليسعف النطق إن لم يسعد الحال

فـــيـــطـــرح  الـــــلـــــه  ويــــمــــضــــي الأخ جــــــــاد 
مساهمته عن صلعتي؛ فيقول:

يا خالد القشطيني           صباحكم يجنيني
ركبت متن الــتــصــابــي          وأنــت في الستين؟!
إن جاء ذكر الــغــوانــي          تبكي بدمع سخين
إذا الشباب تـــولـــى               فــذاك نصف المنون
وأنت تبكي شباباً             تشتاق سحر العيون
مــصــعــداً زفــــــــــــــرات                 بــنــارهــا تكويني
تــخــوض حــربــاً عــــوانــــاً           بصلعة حيزبون
كما السجنجل تبدو          بيضاء فوق الجبين
تــزاور الشمس عــنــهــا           تزهو بــرأس متين
بطيخة ذات حــســن             حمراء في السكين
ما قال «غــين» صــحــيــح         فالسر في المليون
للمال سحر عــجــيــب            يظل فــوق الظنون
وهــن دومـــاً ســـــراعـــــا              لكل جيب سمين
لا تخشَ منهن صــداً           يا خالد القشطيني
أهديك يا صاح ودّي           وصلعتي تكفيني

حكايات صلعة

«الكيرم» و«البلوت»
تنافسان الألعاب الإلكترونية

على اهتمام السعوديين

الدمام: إيمان الخطاف

يــســمــي الـــســـعـــوديـــون الألــــعــــاب الــقــديــمــة «ألــــعــــاب جــيــل 
الـــطـــيـــبـــين»، وهــــو الـــجـــيـــل المــــولــــود فــــي عـــقـــدي الــســبــعــيــنــات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، والــــــذي اشـــتـــهـــر بـــحـــب الألــــعــــاب الــجــمــاعــيــة 
والورقية. وهي ألعاب اختفت لفترة طويلة، لكنها تعود هذه 
التي اتخذتها  التحرزات  الأيــام لتلقى رواجــاً كبيراً، في ظل 
الــبــلاد لــلــوقــايــة مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وفـــرض حظر 
القديمة  الوهج للألعاب  أعــاد  الــذي  الأمــر  الجزئي،  التجوّل 

التي تنعش أجواء الجلسة المنزلية.
التي نفدت من  (الكيرم)  الألعاب هي لعبة  وأشهر هــذه 
الطلب عليها، وأصبح  الأيــام لكثرة  المتاجر هذه  الكثير من 
الــــســــؤال عـــن أمـــاكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا رائـــجـــاً فـــي مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وهي لعبة تُلعب على طاولة خشبية 

مربعة، وتشبه في طريقة اللعب لعبة البلياردو.
الألعاب  (البلوت) وهــي من  وتعزز حضور أيضا لعبة 
السعودي، ويرتبط تاريخها  المنتشرة في المجتمع  الورقية 
بــتــاريــخ لــعــبــة الــبــلــوت الــفــرنــســيــة. إلـــى جــانــب لــعــبــة (أونـــو) 
الأميركية، التي تعد من أكثر الألعاب الورقية انتشاراً حول 

العالم.
واســــتــــثــــمــــاراً لـــحـــنـــين الـــكـــثـــيـــريـــن لمــــثــــل هـــــــذه الألــــعــــاب 
الــكــلاســيــكــيــة، اتــجــهــت شــابــتــان ســعــوديــتــان إلــــى تــأســيــس 
مــشــروع يعيد إحــيــاء ألــعــاب الطيبين بــصــورة عــصــريــة، في 
شركة حملت أيضا مسمى لعبة قديمة (حجرة ورقة مقص). 
الشركة،  الألعاب في  وتحكي رولا بادكوك، رئيس صانعي 
«اللعب مهم  «الــشــرق الأوســـط» قائلة:  لـــ المــشــروع  قصة هــذا 
جدا على الجانب الشخصي، والدراسات تثبت أثره الإيجابي 

على الصحة النفسية».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لا يــمــكــن إغــــفــــال شــعــبــيــة الألـــعـــاب 
كــورونــا،  زاد رواجــهــا هــي الأخــرى بسبب  التي  الإلكترونية 
حيث يجد كثير من الشباب والأطفال في هذه الألعاب الملاذ 

الأمتع لتمضية الوقت أثناء جلوسهم في البيت.
وزادت الألعاب الإلكترونية من استهلاك الإنترنت حيث 
أظهرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أول من 
أمس، في تقريرها لمؤشرات خدمات الاتصالات عن زيادة في 
استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في السعودية عن ارتفاع 
للبيانات على شبكات الإنترنت  اليومي  معدل الاستهلاك 
المتنقل والثابت في المملكة بنسبة ٣٣ في المائة عن متوسط 
شهر فبراير (شباط) الماضي، واحتل (بلايستيشن) المرتبة 
الثالثة في قائمة المؤشرات لأعلى خمسة تطبيقات استهلاكاً 

للبيانات في السعودية بنسبة ٧٫٨ في المائة.

{الكيرم} لعبة قديمة تعود لبيوت السعوديين (الشرق الأوسط)

رحيل نجله وإهمال مقتنياته يعمقان حال الشجن

حزن متجدد في الذكرى الـ١٥ لغياب «الإمبراطور» أحمد زكي
القاهرة: انتصار دردير

الــذي  الــبــواب»  أحمد زكــي «البيه 
تألق فــي «معالي الــوزيــر»، «الــبــريء» 
الـــذي عمل «ضــد الــحــكــومــة»، «الــرجــل 
المـــهـــم» الــــذي «لا يــكــذب أو يــتــجــمــل»، 
اتفق على «موعد على العشاء»، «فوق 
هضبة الـــهـــرم»، وصــاحــب «الــهــروب» 
من «أرض الخوف»، و«النمر الأسود» 
الـــذي أصــبــح «إمــبــراطــوراً» اقتفى أثر 
الرئيس المــصــري جمال عبد الناصر 
في «عام ٥٦»، و«أيام السادات»، حتى 
أتعبه المرض في النهاية مثلما أتعب 

«العندليب» عبد الحليم حافظ.
ذكرى رحيل زكي الـ١٥، «٢٧ مارس 
(آذار) ٢٠٠٥»، تحل هذا العام بمتغيرات 
يغلب عليها الشجن والحزن، لا سيما 
الفنان الشاب هيثم  بعد رحيل نجله 
بشكل مفاجئ منذ عدة أشهر، وإهمال 

مقتنياته بعد توزيع الميراث.
وتــفــجــرت أزمـــة مقتنيات الفنان 
الـــراحـــل، بــعــدمــا قـــام رامـــي عــز الــديــن، 
شقيق هيثم أحمد زكي من الأم (الفنانة 
هالة فؤاد) والذي آلت إليه ثروة زكي 
بعد وفاة هيثم، ببيع بعض ممتلكات 
الفنان أحمد زكي، ومن بينها مكتبه 
بمنطقة الهرم بالجيزة (غرب القاهرة) 
الــــذي ظــل مغلقاً مــنــذ وفـــاتـــه، ويضم 
كثيراً من أوراقــه الشخصية وصوره، 
وعــــقــــود وســـيـــنـــاريـــوهـــات وأفـــيـــشـــات 
بــعــض أفـــلامـــه، حــتــى تــدخــلــت وزيـــرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، ووعــــدت بالحفاظ 
على مقتنياته من جانب نقابة المهن 
التمثيلية، بعدما أثار خبر بيع بعض 

ممتلكاته جدلاً واسعاً في مصر.
وتــــؤكــــد الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الــــدايــــم، وزيــــــرة الـــثـــقـــافـــة، اهــتــمــامــهــا 
بالحفاظ على مقتنيات زكي، وتقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «الــفــنــان الــراحــل  لـــ
نجم كبير قدم أعمالاً أثرت في وجدان 
الجمهور، لذلك تتابع الوزارة بالتعاون 
مــع نــقــابــة الممثلين تسليم مقتنياته 
لوضعها في (متحف السينما) الذي 
يــجــري دراســـة اخــتــيــار مــكــان مناسب 
لإنشائه خلال الشهور المقبلة، من أجل 
ضــم مقتنيات زكــي، بجانب عــدد من 
الــراحــلــين، على غــرار  نــجــوم السينما 

نادية لطفي وفريد شوقي».
أحمد زكي الذي رحل عن عمر ناهز 
٥٥ عاماً، وترك وراءه رصيداً كبيراً من 
الأفــلام الناجحة (٦٤ فيلماً)، بجانب 
مسلسلات ومسرحيات مميزة، يعد 
واحداً من أهم نجوم السينما المصرية 
والعربية، بعدما نجح منذ ظهوره في 
تغيير صورة البطل السينمائي التي 
طالما ارتبطت بالوسامة، فهو واحد 
مـــن الـــنـــاس الـــعـــاديـــة الــتــي تــصــادفــهــا 
فــــي الـــــشـــــوارع المـــصـــريـــة بـــاســـتـــمـــرار، 
وساعدته موهبته التمثيلية المتدفقة، 
فــي التعبير ببراعة عــن الشخصيات 

المتباينة التي قدمها.
الزقازيق  زكــي المولود في مدينة 
(شــــــمــــــال شـــــرقـــــي الــــــقــــــاهــــــرة) تـــوفـــي 
والــــده بــعــد ولادتــــه بــوقــت قــصــيــر، ثم 
تزوجت أمه من آخر، وتركته في بيت 
عــمــه، وبــيــنــمــا كـــان يــــدرس بــالمــدرســة 
الــصــنــاعــيــة بـــالـــزقـــازيـــق، تــعــلــق زكــي 
بالتمثيل في تلك الفترة، وشارك في 

الــعــروض المسرحية بالمدرسة  إحــدى 
التي حضرها بعض الفنانين الذين 
أثــنــوا على أدائـــه، ونصحوه بــدراســة 
التمثيل في معهد الفنون المسرحية. 
وخـــــــلال ســــنــــوات الــــــدراســــــة بــالمــعــهــد 
تبلورت موهبته، واختير لأداء دور 
عامل بسيط بمسرحية «هالو شلبي» 
بعدما تغيب أحد ممثليها في إحدى 
الليالي عن الحضور، وطلب المخرج 
مــــن زكــــــي اســـتـــكـــمـــال الــــــــــدور، فــقــدمــه 
بــشــكــل جــيــد أثــــار إعــجــاب الــجــمــهــور، 
لـــذلـــك فــــإن المـــســـرح يــعــد بـــدايـــة مهمة 
فــي مــشــواره؛ حيث شـــارك فــي بطولة 
مسرحية «القاهرة في ألف عــام» عام 
١٩٦٩، و«اللص الشريف» عام ١٩٧١، ثم 
جاءت انطلاقته الكبرى عبر مسرحية 
المــشــاغــبــين» عـــام ١٩٧٣، ثم  «مـــدرســـة 

«العيال كبرت» عام ١٩٧٩.
وبينما كان أول أفلامه السينمائية 
«وداعاً يا ولدي» عام ١٩٧٢، فإنه قدم 
الـــبـــطـــولـــة المــطــلــقــة لأول مـــــرة عــنــدمــا 
اختاره المخرج علي بدرخان لبطولة 
فيلم «شفيقة ومتولي» أمــام النجمة 
الكبيرة سعاد حسني. وواصل أحمد 
زكــــــي نـــجـــاحـــه مـــــع مـــخـــرجـــي مـــوجـــة 
الواقعية الجديدة، ومنهم محمد خان، 
وعاطف الطيب، وخيري بشارة، وداود 
عبد السيد، الذين وجــدوا فيه البطل 
الــــــــذي يـــعـــبـــر عــن 

طبقة المهمشين في المجتمع. وتوالت 
أفلامه الناجحة التي حصد من خلالها 
عـــــشـــــرات الــــجــــوائــــز كـــأفـــضـــل مــمــثــل. 
واخـــتـــار الــنــقــاد ٦ أفــــلام لأحــمــد زكــي 
ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري 
القرن الماضي، وهي: «أبناء الصمت»، 
و«زوجـــــة رجـــل مـــهـــم»، و«أحـــــلام هند 
وكـــامـــيـــلـــيـــا»، و«الــــحــــب فـــــوق هــضــبــة 

الهرم»،  و«إسكندرية ليه».
قـــــدرة زكــــي الــكــبــيــرة عــلــى تقليد 
فـــي الأداء،  الــشــخــصــيــات، ومــوهــبــتــه 
فتحت له الباب لتقديم أعمال السيرة 
الذاتية التي بدأها بمسلسل «الأيام» 
العلمي،  عـــام ١٩٧٩، للمخرج يحيى 
والــــــذي جــســد فــيــه شــخــصــيــة «عــمــيــد 
الـــعـــربـــي» طـــه حـــســـين، وحــقــق  الأدب 
نجاحاً كبيراً، ومن خلال فيلم «ناصر 
د شخصية الرئيس الراحل  ٥٦» جسَّ
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وفـــي عـــام ٢٠٠١ 
قــدم أحمد زكــي فيلم «أيــام الــســادات» 

من إخراج محمد خان.
نـــجـــاح أحـــمـــد زكـــــي فــــي تــجــســيــد 
الناقد الفني  أدوارة المتنوعة، يفسره 
أشـــــرف غـــريـــب بـــقـــدرتـــه عــلــى تقمص 
الأدوار، عبر استدعاء روح الشخصية، 
وعــدم الاعتماد على الشكل الظاهري 
فقط، وهو ما ظهر في أعمال السيرة 
الـــذاتـــيـــة الــتــي قــدمــهــا. ويـــقـــول غــريــب 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «رأيـــــت بنفسي  لــــ
ـــم شــخــصــيــة الــــســــادات إلــى  كــيــف قـــسَّ
مــراحــل، ووضــع تفاصيلها في صور 
عـــلـــى جــــهــــاز الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وأجـــــرى 
تــــجــــارب عــــديــــدة عـــلـــى المــــاكــــيــــاج لــكــل 
مرحلة، فهو كممثل يــؤمــن بــضــرورة 
الاقــتــراب الشكلي من الشخصية، مع 

الاقتراب من تفاصيلها الداخلية».
زكـــــــــي افــــــتــــــتن كــــــذلــــــك بـــشـــخـــصـــيـــة 
«العندليب» عبد الحليم حــافــظ، وظل 
تــجــســيــدهــا حــلــمــاً مــــن أحــــلامــــه، حــتــى 
تحقق هذا الحلم قبيل وفاة زكي، عبر 
فيلم «حليم»، إذ تتشابه قصة الاثنين 
بــشــكــل لافـــــت، فــكــلاهــمــا مـــن الــشــرقــيــة، 
وعـــاشـــا الــيــتــم المـــبـــكـــر، وخـــاضـــا رحــلــة 
صـــعـــبـــة لإثــــبــــات مـــوهـــبـــتـــهـــمـــا، وقــبــيــل 
وفــاتــهــمــا خــاضــا رحــلــة مـــرض صعبة، 

وتُوفي الاثنان كذلك في مارس.

لقطة من فيلم «ناصر ٥٦»

زكي في لقطة من فيلم «حليم»

نجاح أحمد زكي 
في تجسيد 

أدواره المتنوعة، 
يفسره الناقد 
الفني أشرف 
غريب بقدرته 
على تقمص 
الأدوار، عبر 

استدعاء روح 
الشخصية، وعدم 

الاعتماد على 
الشكل الظاهري 
فقط، وهو ما 

ظهر في أعمال 
السيرة الذاتية 

التي قدمها
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في الامتحانات الكونية الكبرى مثل هذه، الأهميّة الأولى ليست لرجل 
العِلم، بل لرجل الدولة. صحيح أن العلم سوف يعثر على العلاج، لكن رجل 
الــقــرار الشجاع، الذي  إلــى الوقاية والحماية ويتخذ  الــدولــة ســوف يسرع 

يبدو للعامة خطأ وضعفاً.
قمة العشرين في الرياض هي قمة الحكمة والمسؤولية. ولو لم تتخذ 
المملكة تلك القرارات القصوى في الداخل أولاً، لما حق لها أن تستظل قمة 
أهم عشرين دولة في العالم للبحث في مواجهة هذه المحنة العالمية الكبرى. 
الحقيقة أنه فيما أهملت دول العلم، مثل أميركا وبريطانيا، المسارعة في 
قرار الاحتماء، تصرفت ثلاث دول عربية كأرقى ما تكون المسؤولية، وهي 
السعودية والأردن والكويت، حيث بدأت الإصابات الأولى. وأقدم عبد الله 
الثاني على إعلان الطوارئ الكاملة، ونزل إلى الشوارع بنفسه، للتأكد من 

أنه لا أحد يسلم نفسه إلى الوباء وبلده إلى المصيبة.
لن ينسى الأميركيون لدونالد ترمب أنه لم يدرك مبكراً مدى خطورة 
«الفيروس الصيني». ولن ينسى البريطانيون لرئيس حكومتهم أنه تبنى 
الــوبــاء يحدد نقاط الضعف المعرضة  المــواجــهــة، بترك  فــي البداية نظرية 
ة بكاملها للتجربة والاختبار. إن مسؤولية  ض أمَّ للإصابة. تصور أن تعرِّ
السياسي العظيم ليس أن يسترعي محبة الناس، بل أن يحيطهم بمحبته، 
وأن يكون أباً صارماً، لا ضعيفاً مسترضياً. فالاسترضاء في نفسه مرض 

هو أيضاً.
أكدت قيادة المسلمين للعالم أن العِلم ليس نقيضاً للإسلام. ومن مكّة 
والأزهر صدرت قرارات العزل ومنع التجوّل. وهكذا فعلت سائر الديانات 
والمعتقدات، خصوصاً الممثلة جميعاً في قمة العشرين. العلم في حاجة 
أولاً إلـــى خــطــوات مــســؤولــة ورجــــال مــســؤولــين. تــبــعــات «كـــورونـــا» ليست 
صحية فقط. لن يبقى حقل من حقول الحياة خارج تداعياته. حتى صناعة 
المساحيق تضررت. حتى مدارس الأطفال. ما من حركة من حركات المجتمع 
ت جزئياً أو كلياً. وقد انكمشت مصاريف الناس لأن أحداً  لَّ

ُ
الدولي إلا وش

لا يدري على أي حالة اقتصادية نحن مقبلون. وإلى متى سوف يظل الأثر 
قائماً. وهــذا كان الهدف الأول من قمة العشرين. أي مواجهة المضاعفات 
والآثــار التي لا حــدود لها. فكيف يخرج المجتمع الإيطالي، أو الإسباني 
من هذه المأساة اللجوجة التي تضربه بلا هوادة كل يوم؟ مع أي نوع من 
المشاعر سوف يحيا أولئك الذين قتل لهم «كورونا» أماً أو أباً، ومنعهم من 

حضور جنازته؟
ر «كورونا»  إن المأساة كالجرح يظهر حجم ألمها عندما «تبرد». لقد ذكَّ
المــوت والــخــوف فقط، بــل هددها  البشرية بمدى عطبها. ولــم يــزرع فيها 
بالمجاعات. وفيما كان يُقال إنه عدو المتقدمين في السن، راح يحصد الأطفال 
والشبان. وبدل أن تقوم أزمة قمح وخبز، قامت أزمة أجهزة تنفس صناعية. 
قلب قواعد الصحة والمرض والغنى والفقر والضعف والقوة. ودفعت الثمن 

الأقسى الشعوب التي في ظل الأنظمة المكابرة.
كــانــت فــي رســالــة مفتي لبنان الشيخ مصطفى دريــــان، فــي مناسبة 
الإســراء والمعراج، بلاغة وروحانية وصفاء عظيم. غير أن ركيزتها كانت 

«الدولة المعاصرة».

إشارة أمل بعثت بها قمة العشرين الكبار في العالم التي دعت إليها، ونظّمتها، 
المملكة العربية السعودية من الرياض مخصّصة للتصدي لجائحة «كورونا».

القمة عقدت عن بعد من خلال وسائط الاتصال الحديثة - في تسجيل لحضور 
«كورونا» الكئيب - وتمثلت فيها الدول برؤسائها، وصدر بيان موحد عن هذه القمة 
مخصص فقط لبند واحد، وهو كيفية الانتصار على «كورونا» وتلافي أضراره 
الرهيبة، ليس على الصحة الجسدية للناس وحسب، بل على الاقتصاد العالمي 

وما يمكن أن يوصف بـ «الأمن الصحي العالمي».
السعودية، مستضيفة القمة، تحملت المسؤولية العالمية، ونقلت العمل الدولي 
للجماعية من الفرادنية لكل دولة على حدة، ومحاولات بعض الدول مناكفة الدول 
الأخرى، بسلاح «كورونا»، كما نرى في التراشق الحاد بين واشنطن وبكين، وبين 
الدول الأوروبية فيما بينها، أو المجموعة الأوروبية تجاه أميركا أو الصين... الخ.
الهمّ واحــد، والمصيبة متحدة، وحركة الاقتصاد العالمي مرتبطة ببعضها، 
وتجسد ذلك في الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد في السلع والخدمات الدولية.

كما أن السجال الذي بكّر به بعض الكتبة عن أن العالم ما بعد «كورونا» ليس 
كما قبله، والمراد هنا بحث مستقبل العولمة وسياسة الحدود المفتوحة وتراجع دور 
الدولة القومية ذات الحدود والسيادة لصالح الفكرة العولمية، هل ستنحسر هذه 

الحالة بعد انتقالات فيروس «كورونا» عبر الحدود بسرعة البرق؟
بيان قمة العشرين أكد بشكل واضح أن العشرين الكبار في العالم يتعهدون 
بالحفاظ على حرية التجارة الدولية والوضع كما كان قبل «كورونا» والمحافظة 

على سلاسل الإمداد الدولية.
الجديد هو تقدم بند الصحة للأمام من خــلال دعــم منظمة الصحة العالمية 
وتوسيع صلاحياتها، كما بدعم صندوق مواجهة جائحة «كورونا» ودعم الدول 

النامية في هذه الظروف العصيبة.
خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الاستثنائية لمجموعة الـ٢٠، دعا العاهل السعودي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة العشرين لإرسال 
إشارة لاستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي، من خلال استئناف التدفق المعتاد للسلع 

والخدمات في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن جائحة «كورونا» قد عرقلت عجلة التنمية والنمو في العالم، 
لــلــدول النامية وتحسين بناهم التحتية لتجاوز  الــعــون  قــائــلا: «مسؤوليتنا مــد 

الأزمة الحالية».
بــيــان قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، تــعــهــد بــضــخ ٥ تــريــلــيــونــات دولار لحماية 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقـــال قـــادة مجموعة الــعــشــريــن، فــي بيانهم الــخــتــامــي، إنهم 

ملتزمون باستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي وتحقيق النمو.
وجــــاء فـــي الــبــيــان: «الــتــصــدي لآثــــار جــائــحــة (كــــورونــــا) صــحــيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً أولوية بالنسبة لنا». قائلين: «الاستجابة ستعيد الاقتصاد العالمي 

إلى نصابه».
الدرس الكبير من جائحة «كورونا» هو أن العالم مرتبط بعضه ببعض بشكل 
يجعل من الصعب على العمل الفردي للدول على حمل مسؤولية  كالتصدي لجائحة 
«كــورونــا»، ولذلك كانت إشــارة الملك سلمان المهمة لوجوب دعم العشرين الكبار 

جهود البحث العلمي وتسريعه للخروج من نفق «كورونا».
قمة العشرين الأخيرة، بارقة أمل سياسي دولي في ليل «كورونا» البهيم.

قمة العشرين... بارقة أمل في هذا الليل الكئيبالدولة قبل العِلم
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editorial@aawsat.com
تعليق المباريات يهدد بكوارث مالية

وأزمة رواتب في أندية القمة الأوروبية

الأسنان تروي تفاصيل حياة الأشخاص بعد الموت
القاهرة: حازم بدر

يــــمــــكــــن الــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
عـــــــلامـــــــات تــــشــــيــــر لأحـــــــــداث 
الــحــيــاة المــجــهــدة الــتــي مــرت 
عــلــى الــــرجــــال والـــنـــســـاء في 
حياتهم، على غرار الإنجاب 
وانقطاع الطمث، بل وحتى 
الانـــتـــقـــال لمـــكـــان إقـــامـــة أكــثــر 
صعوبة وتــعــرض الشخص 
لعقوبة سالبة للحرية، وذلك 

عبر فحص الأسنان.
وخــــلال دراســــة أجــراهــا 
باحثون من جامعة نيويورك 

الأمــيــركــيــة، ونــشــرت أول من 
أمس في دورية «ساينتفيك 
ريبورتز»، وجد الباحثون أن 
تلك الأحداث تترك بصماتها 
عـــلـــى أنـــســـجـــة المـــــــلاط، وهـــو 
طبقة متكلسة تغطي جــذر 

السن.
وتــشــبــه هــــذه الــظــاهــرة 
الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 
يــخــبــرنــا بــهــا ســمــك حــلــقــات 
الشجرة السنوية عن المناخ 
والـــبـــيـــئـــة الــــتــــي نـــمـــت فــيــهــا 
الشجرة، ولكن في الأسنان، 
فـــــإن الـــتـــغـــيـــرات فــــي طــريــقــة 

تـــفـــاعـــل أنـــســـجـــة المـــــــلاط مــع 
الــضــوء يــوفــر الــقــرائــن التي 

تشير لبعض الأحداث.
وفــــــحــــــص الــــبــــاحــــثــــون 
خــلال الــدراســة مــا يــقــرب من 
٥٠ مـــن الأســــنــــان الــبــشــريــة، 
لأشـــــخـــــاص تـــــوفـــــوا حــديــثــا 
فـــي أعـــمـــار تــــتــــراوح بـــين ٢٥ 
لـــهـــؤلاء  و٦٩ عـــــامـــــا، وكـــــــان 
الأفــراد تاريخ طبي معروف 
وبيانات لنمط الحياة، مثل 
العمر والأمــــراض والحركة، 
على سبيل المثال، وانتقالهم 
مــن الــبــيــئــات الــحــضــريــة إلــى 

الريفية، وتم الحصول على 
الــكــثــيــر مـــن هـــذه المــعــلــومــات 
مــــــن أقــــــــــرب أقـــــــربـــــــاء هــــــؤلاء 
الأشـــخـــاص، ثــم اســتــخــدمــوا 
تـــقـــنـــيـــات الــــتــــصــــويــــر الـــتـــي 
تــــــضــــــيء طـــــبـــــقـــــات المــــــــــلاط، 
وربــطــوا كــل الــتــغــيــرات التي 
تحدث بها بمراحل الحياة 
المــخــتــلــفــة والأحــــــــــداث الــتــي 

وقعت بها.
وعــــلــــى عـــكـــس «المـــيـــنـــا» 
الــذي يشكل طبقات تتوقف 
بمجرد الانتهاء من تشكيل 
الأســـــــــــنـــــــــــان، فـــــــــــإن أنــــســــجــــة 

«المـــــلاط» تــنــمــو طــــوال حياة 
الفرد، وبالنظر إلى الأسنان 
باستخدام المجهر الضوئي 
المـــســـتـــقـــطـــب، وجــــــد الـــفـــريـــق 
أن تــفــاعــل تــلــك الأنــســجــة مع 
الــضــوء لــيــس هــو نفسه في 

جميع أنحاء الأنسجة.
ووجــــد الــفــريــق أن هــذه 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات المـــــمـــــيـــــزة بــــدت 
تتوافق مع توقيت الأحــداث 
المــــعــــروفــــة فــــي حــــيــــاة الـــفـــرد 
المعني، بما في ذلــك الــولادة 
الــطــمــث، أو حتى  وانــقــطــاع 

تعرضه لعقوبة السجن.

بـــاولا سيريتو،  وتــقــول 
المؤلفة المشاركة في البحث من 
جامعة نيويورك فــي تقرير 
نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع 
نشر الــدراســة: «فــي عــدد من 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن سُــجــنــوا 
قــبــل الــــوفــــاة، وجـــدنـــا دلــيــلاً 
الـــحـــدث، مستمدا  عــلــى هـــذا 
مــــــــن تـــــفـــــاعـــــل الــــــــضــــــــوء مـــع 
الأنــســجــة، ليخبرنا ذلــك كم 
كان الأمر مرهقا من الناحية 
الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة بــالــنــســبــة 

لهم». 

مجموعة نسوية تطلق تطبيقاً
 لاحتواء «الانفجار» الأسري

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــرح مــــجــــمــــوعــــة نـــســـويـــة 
فـــــي فــــرنــــســــا «#نــــــــو_تــــــــوت (نـــحـــن 
كــلّــنــا) مــبــادرة للحماية واحــتــواء 
«الانفجار» الأسري بعد قرار الحجر 
المنزلي الإلزامي. وتشير المجموعة 
إلــى أن «الحجر مناسبة لتمضية 
الكثير من الوقت مع الأطفال. لكن 
عندما نعمل من منازلنا عن بعد 
وتكون مساحة المنزل صغيرة أو 
نكون مرهقين، يمكن أن تتضاعف 
التوترات». تقول الطبيبة النفسية 
مويرا ميكولاتشاك «نعم قد تودون 
رمـــي الأطـــفـــال مـــن الـــنـــوافـــذ، وهـــذا 
طبيعي. لكن مــا هــو غير طبيعي 
هــو أن تــقــدمــوا على ذلـــك»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعــــــت مـــيـــكـــولاتـــشـــاك الأهــــل 
إلـــى «الــتــخــلّــي عــن دور الــرجــل أو 
المــرأة الخارقة» لتخفيف الضغط 
عــــن أنـــفـــســـهـــم. وبــــهــــدف مــســاعــدة 
الأهـــــــل، أنــــشــــأت «#نــــــو_تــــــوت» ٢٠ 
مجموعة على تطبيق «واتساب» 
وتــضــمّ حتى الآن أكــثــر مــن أربعة 
آلاف مستخدم. وتــقــدّم المجموعة 
التعليمية  النصائح  مــن خلالها 
والــتــوجــيــهــات «عــنــد الــشــعــور بأن 
اعـــزلـــوا أنفسكم  يــتــزايــد  الــضــغــط 
حـــتـــى ولــــــو فـــــي الـــــحـــــمّـــــام. ولـــكـــن 
أيضاً يمكن مشاهدة الفيديوهات 
المــســلّــيــة مـــع الأطــــفــــال أو بــرمــجــة 

بعض الوقت بعيداً منهم بالكامل 
من خلال الإغلاق على أنفسكم في 
غــرفــة، فيما يــقــوم الــشــريــك الآخــر 
برعاية الأطفال». وتكمن الفكرة في 
ب «الكلمات» 

ّ
المــســاعــدة على تجن

و«الأفــــــعــــــال» الـــتـــي قــــد «تــــضــــرّ أو 
تــؤذي»، خصوصاً أننا «قــد نندم 
عــلــى بــعــض ســلــوكــيــاتــنــا لاحــقــاً». 
تطبّق سارة هذه التعليمات لتبقى 
مسترخية، وهــي أم لثلاثة أطفال 
(٧ سنوات و٤ سنوات وشهرين).

 وهـــــي تـــقـــول «أمــــــس أغــلــقــت 
على نفسي لمــدّة ساعة في الغرفة 
الــــتــــصــــاق الأطـــــفـــــال بــي  مــــن دون 
وقـــمـــت بــجــلــســة تــــأمّــــل مــــن خـــلال 
الإنــســتــغــرام». ومـــع إنــهــاء فرنسا 
أسبوعها الأول من الحجر المنزلي 
التام، تقول سارة «الأمر يسير على 
ما يــرام، لكنه مقلق ومحبط على 
المدى الطويل». لا شكّ في أن الأمر 
ه كذلك بالنسبة 

ّ
مرهق للأهل لكن

إلى الأطفال أيضاً. يقول استيبان 
المــحــجــوز مــع أهــلــه فــي رومانفيل 
إحــــــدى ضــــواحــــي بــــاريــــس «إنـــهـــا 
حجّة لألعب في غرفة المعيشة فيما 

والدتي تعمل».
وتطالب مويرا ميكولاتشاك 
مـــن جــامــعــة لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة 
فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا بــــعــــدم الاســـتـــهـــانـــة 
بالموضوع حتى ولو كانت الأمور 
يـــرام بالنسبة إلى  تسير على مــا 

معظم الآباء.

أسنان امرأة توفيت في عمر ٣٥ عاما 

الحيد المرجاني العظيم يعاني من ارتفاع حرارة البحر
كانبيرا - لندن: «الشرق الأوسط»

يعاني الحيد المرجاني العظيم 
بأستراليا من ابيضاض آخر كبير 
وهو الثالث من نوعه خلال خمس 
سنوات فقط، حسب ما أعلنت عنه 
السلطات المسؤولة عن إدارة الحيد. 
وقالت سلطة المتنزه البحري للحيد 
المرجاني العظيم أمس الخميس إن 
درجــــة حـــــرارة الــبــحــر الأكـــثـــر دفــئــاً، 
خصوصاً خلال فبراير (شباط) أدت 
إلى خسارة شعاب مرجانية هائلة، 
وهــو مــا تجري مراقبته حالياً من 
خـــلال عــمــلــيــات مــســح جـــوي لنحو 

ألف من الشعاب المرجانية، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. يــشــار إلى 
أن الحيد المرجاني العظيم الواقع 
قــبــالــة الــســاحــل الــشــمــالــي الــشــرقــي 
الأسترالي هو أكبر نظام مرجاني 
- ويغطي منطقة أكبر من إيطاليا 
- وهــو أحــد أكــثــر الأنــظــمــة البيئية 
تــنــوعــاً عــلــى ســطــح الــكــوكــب. وكــان 
الحيد المرجاني قد تعرض لعمليات 
ابـــيـــضـــاض مــتــتــالــيــة، نــجــمــت عــن 
ارتفاع درجة حرارة المحيط بصورة 
كــبــيــرة خـــلال عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. 
مما أسفر عن القضاء على ما بين 

ثلث إلى نصف الشعب المرجانية.

وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات المـــســـؤولـــة 
المــــرجــــانــــي إن  الـــحـــيـــد  عـــــن إدارة 
الملاحظات من المسح الجوي فوق 
المنطقة الشاسعة للشعب - البالغة 
مساحتها نحو ٣٤٤ ألف كيلومتر 
مــربــع - تظهر أن «بــعــض المناطق 
الجنوبية للشعب التي كــان فيها 
قـــلـــيـــل مــــن الابــــيــــضــــاض أو كــانــت 
فــــي ٢٠١٦  مـــنـــعـــدمـــة الابــــيــــضــــاض 
ابــيــضــاضــاً  الآن  شــــهــــدت  و٢٠١٧ 

متوسطاً أو حاداً». 
وأضافت أن الشعب المرجانية 
الــســيــاحــيــة المــهــمــة فـــي المــنــطــقــتــين 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــــوســـــطـــــى بــالــحــيــد 

المــرجــانــي شــهــدت فقط ابيضاضاً 
متوسطاً من المفترض أن تتعافى 

منه كل الشعاب المرجانية.
وذكــــــــــــــــرت ســـــلـــــطـــــة المـــــتـــــنـــــزه 
البحري للحيد المرجاني العظيم 
أنـــهـــا حــــــددت «جـــيـــوبـــاً بــالــشــعــب 
المــرجــانــيــة لاتـــــزال غــيــر مــتــضــررة 
بجانب مناطق صحية من الشعب 
أنــه ليست  إلــى  المرجانية». يشار 
كـــل الــشــعــب الـــتـــي تــبــيــض تــمــوت 
حــيــث إن هــنــاك فــرصــة جــيــدة أن 
الــشــعــب ذات الابــيــضــاض  أغـــلـــب 
«الــبــســيــط» أو «المــتــوســط» سوف 

الحيد المرجاني العظيمتتعافى.

«كورونا» يطارد كائنات أشهر حديقة حيوانات في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــى مــــنــــذ الــــحــــرب  لــــلــــمــــرة الأول
العالمية الثانية، أغلقت أقدم حديقة 
حـــيـــوان فـــي الـــعـــالـــم أبـــوابـــهـــا أمـــام 
الجمهور في الوقت الذي تشهد فيه 
لندن حالة من الإغلاق بسبب عدوى 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، لــكــن الــحــيــاة 
بالنسبة لحيوانات الحديقة البالغ 
ألـــفـــا يــجــب أن تمضي  عـــددهـــا ١٨ 

بشكل طبيعي.
وتعد حديقة حيوان لندن التي 
فــتــحــت أبـــوابـــهـــا أمــــام الــعــلــمــاء في 
عــام ١٨٢٨ وأمــام الجمهور في عام 
١٨٤٧ واحدة من أكثر أماكن الجذب 

المحببة في العاصمة البريطانية، 
لكنها تأثرت مثل أي شيء آخر في 
المدينة جراء الأزمة الراهنة مما أثار 
المخاوف بشأن رعاية الحيوانات، 
حسب «رويترز». وخلافا لأي متحف 
أو معرض فني فإن الأمر لا يتعلق 
فحسب بغلق الأبواب. فالحيوانات 
الأســيــرة فــي حــاجــة مــاســة للرعاية 
ســـــواء كـــانـــت الـــحـــيـــوانـــات الــكــبــيــرة 
مــثــل الأســــود والــغــوريــلا والــحــمــار 
الـــوحـــشـــي والـــــزرافـــــة أو صـــرصـــور 
المــدغــشــقــري أو أي حيوان  الــفــحــاح 
آخـــر. إنــهــا عملية مكلفة وتحتاج 
إلــى الكثير مــن العمالة. ومــن دون 
عــائــدات المبيعات اليومية للتذاكر 

بــلــغــت ٢٧٫٨ مــلــيــون جنيه  والـــتـــي 
إسترليني (٣٣ مليون دولار) العام 
المـــاضـــي مـــن حــديــقــة حـــيـــوان لــنــدن 
وحديقة حيوان ويبسيناد، فإن أي 
إغــلاق طويل الأمــد سيكون بمثابة 

الكابوس.
وإضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــى المـــــشـــــكـــــلات 
الــلــوجــيــســتــيــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
العدد الصغير من حراس الحديقة 
والبيطريين وأفراد الأمن والموظفين 
فـــي الـــوصـــول إلــــى مــوقــع الــحــديــقــة 
لــم يــجــبــروا عــلــى عـــزل أنفسهم  إذا 
ذاتــيــا فإنه ليس مفاجئا أن توجه 
حديقة لندن مناشدة للحصول على 

تبرعات. حيوانات الحدائق في حاجة ماسة للرعاية
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